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السعودية تتجه لرفع الحظر
 عن مجموعة »بي أن« القطرية 

■ الدوحة - أ ف ب : تعتزم السعودية رفع الحظر المفروض على 
قنوات "بي أن ســبورتس" الرياضية المملوكة مــن قطر، ما قد ينهي 
مســألة خلافية بين البلدين، ويمهد الطريق أمام استحواذ سعودي 
على نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، حسب ما قال مصدر أمس 
الأربعاء.وكانت الرياض حظرت فــي عام 2017 المجموعة الإعلامية 
الرياضيــة فــي العالم العربــي، والتي تمتلــك حقوق نقــل الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مع بداية الأزمة الخليجية.
وقــال المصدر المطلــع إن "الحظر غيــر القانوني للســعودية على 
مدى أربع سنوات ونصف الســنة لبي أن سينتهي"، في إشارة إلى 

تحسن العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن الرياض تســعى إلى تســوية دعــوى تحكيم قطرية 
بقيمة مليــار دولار حيال تعــرض قنواتها للقرصنــة من خلال نقل 
أحداث رياضية عدة، لا سيما مباريات كرة القدم الأوروبية، من قبل 

قناة "بي آوت كيو"، فيما نفت الرياض أي علاقة بها.
وكان فشــل المملكة فــي اتخاذ إجراء ضد "بي آوت كيو"، ســبباً 
رئيســاً لقرار رابطة الدوري الإنكليزي العــام الماضي بعرقلة عرض 
بقيمــة 300 مليــون جنيــه إســترليني )370 مليــون دولار( لشــراء 
نيوكاســل يونايتد من قبــل مجموعة تضم صندوق الاســتثمارات 

السعودي.

المتحدث باسمه قال إن هويته اليهودية تعززت في السنوات الأخيرة
مؤسس فيسبوك يخطط لتقديم مساعدات مالية 

قدرها 1.3مليون دولار لمنظمات يهودية
لندن ـ »القدس العربي«:

يخطط مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ وزوجته 
بريســيلا تشــان لتقديم مســاعدات مالية لمنظمات 
يهودية. وحسب موقع "إي - جويش فيلانتروفي" 
فإن مالك فيســبوك وزوجته سيساهمان بمبلغ 1.3 

مليون دولار لدعم 11 منظمة يهودية.
وذكــر المتحــدث باســم الزوجين إنــه "تعززت 
هويتهما اليهودية في الســنوات الأخيرة، إذ التقى 
زوكربيرغ وزوجته بعدد من الحاخامات والعلماء 

وذلك لمناقشة اليهودية والمجتمع اليهودي".
تتلقــى  ســوف  المســاعدات،  تفاصيــل  وفــي 
جمعيــة "وان تيبــل" )التــي تدعم وجبات عشــاء 
الســبت الذي يستضيفه الشباب اليهود(، ومكتبة 
"بــي جــي" )التي تــوزع كتــب الأطفــال اليهودية 

والموسيقى مجاناً(، على أن توزع باقي المساعدات 
علــى الجمعيات والمؤسســات التي تخدم بشــكل 
أساســي الاحتياجــات المحلية في منطقــة "خليج 
ســان فرانسيســكو" )مدرســة "كونترا كوســتا" 
اليهودية اليوميــة في لافاييت، مدرســة "جدعون 
هاوزنــر" اليهودية في بالو ألتو، مدرســة الجالية 

اليهودية الثانوية في الخليج(.
وشــملت المســاعدات أيضــاً ثلاثــة مخيمــات 
صيفيــة فــي "كاليفورنيــا" )مخيــم "يــو آر جيــه 

نيومان"، ومعسكر "راما"، ومعسكر "تاونغا"(.
كمــا يحصل علــى التمويل المركــز الجماهيري 
اليهــودي " أوشــمانط" فــي بالو ألتــو، بالإضافة 
إلــى مركــز العائلــة اليهوديــة المحليــة وخدمــات 
الأطفــال، وذلك بهــدف تعزيز خدماتهــم المحلية، 
كما ستدفع منحة لمجلس علاقات المجتمع اليهودي 
وذلك لتنظيم حملة جديدة على وســائل التواصل 
الاجتماعي تهدف لتثقيــف الجمهور حول معاداة 

السامية.

الرباط ـ  »القدس العربي«: 

بعدما اكتملت مختلف أطوار الانتخابــات في المغرب، يُنتظر 
أن يفتتح العاهل محمد الســادس غدا الجمعة الولاية التشريعية 
الجديدة، حيث تتضمــن كلمته عادةً توجيهــات إلى البرلمانيين 
المنتخبين للاهتمام أكثر بتطوير السياســة العمومية والانكباب 

على القضايا الاجتماعية الكبرى.
لثلاثة  قويا  اكتســاحا  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  وأفرزت 
أحزاب هــي "التجمع الوطني للأحــرار"، و"الأصالة والمعاصرة" 
و"الاســتقلال" التي ضمنت حضورا قويا في مختلف المؤسسات 
المنتخبة، ســواء على الصعيد البرلمانــي أو على صعيد المجالس 
البلديــة، أو الغرف المهنية؛ مــا يجعل الحكومــة الجديدة التي 
ســيقودها عزيز أخنوش أمام ســند قوي على أكثــر من واجهة، 

خاصة بالنظر إلى تشتت المعارضة وتذبذبها بين أحزاب ضعيفة 
وأخرى تعيش صراعات داخلية. 

وكرست انتخابات "مجلس المستشارين" التي جرت أول أمس 
ريادة حزب "التجمــع" بحصوله على 27 مقعدا، متبوعا بحليفيه 
"الأصالــة والمعاصرة" و"الاســتقلال" اللذين نــالا على التوالي 
19 و17 مقعــدا، فيما جــاء حزب "العدالة والتنميــة" متأخرا في 
الترتيب بحصوله علــى 3 مقاعد فقط، وهو ما أكد تراجعه الكبير 

الذي سجل أيضا في استحقاقات يوم 8 أيلول/ سبتمبر.
وبعدما تصــدر الثلاثي اقتراع الغرفة الأولى للبرلمان "مجلس 
النــواب" بنيله 270 مقعدا، تكرر الســيناريو نفســه في الغرفة 
الثانية بإحراز التحالف نفسه 63 مقعدا، كما تصدر من قبل نتائج 

انتخابات الغرف المهنية والمجالس البلدية والجهوية.
(تفاصيل ص 8)

المغرب: انتخابات »المستشارين« تكرّس هيمنة التحالف الثلاثي 
وزوبعة جديدة داخل »العدالة والتنمية«

النظام للسوريين: كلوا البرغل المحلي بدل الأرز المستورد

تونس ـ »القدس العربي«: 

قالت قناة الزيتونة المعارضة إن السلطات التونسية 
أغلقت مقرها بســبب انتقادها المتواصل للرئيس قيس 
ســعيّد. وأكدت القناة على صفحتها في موقع فيسبوك 
قيام قــوات الأمن معززة بأعضاء مــن هيئة الاتصالات 
باقتحام اســتوديوهات التصويــر الخاصة بها والعمل 

على "إتلاف التجهيزات".
وقال رئيس هيئة الاتصــال نوري اللجمي إن إغلاق 
قناة الزيتونة ليست له أي علاقة بالتدابير الاستثنائية 
للرئيس قيس ســعيّد، مشيرا إلى أن الهيئة نبهت القناة 
في مناســبات عــدة إلى ضــرورة تســوية وضعيتها 

القانونية، لكنها لم تمتثل لذلك.
وجــاء القــرار بعد ســاعات مــن قيام الســلطات 
بإيقاف الإعلامي في القنــاة عامر عياد رفقة النائب عبد 
اللطيف العلوي بتهمــة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس 
الجمهورية". وتزامن ذلك مع محاولة الشــرطة اقتحام 
منزل الناشط الحقوقي المعارض جوهر بن مبارك، وهو 
ما دفع السياســيين والحقوقيين لاتهام الرئيس بترهيب 

معارضيه.
وكتب المحلل السياســي عبد اللطيــف دربالة "بعد 

إلغاء الدستور وغلق البرلمان وتهميش علويّة القانون، 
تهديد خطير لحرية الرأي والتعبير والإعلام".

وكتب غازي الشواشــي الأمين العام لحــزب التيار 
الديمقراطي "المناخ الذي يطغــى عليه خطاب التخوين 
والترهيب والتخويف وبث الفتنة بين صفوف الشــعب 
الواحد يفتح الباب على مصراعيه نحو عودة الاستبداد 

في أبشع صوره".
محكمة  فــي  القاضية  القرقــوري  فضيلة  وكشــفت 
المحاســبات )هيئة قضائية مستقلة( أن المحكمة أصدرت 
حكمــا ابتدائيا يقضي بإســقاط 80 قائمة )لم تســمّها( 

شاركت في الانتخابات البلدية لعام 2018، 
وأضافت لوكالة الأنباء المحلية "جميع هذه الأحكام لا 
تزال في مرحلة الاســتئناف وأن الأحكام الباتة ستكون 
فــي مرحلــة متقدمة جدا، طبقــا للإجــراءات والآجال 
المنصوص عليها في القانون الانتخابي"، فيما اســتبعد 
عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إمكانية إسقاط 
القوائم الفائزة فــي الانتخابات البلدية "بســبب عدم 
التمكن من إصدار أحكام باتة قبل نهاية المدة النيابية في 
2023، والهيئة لا تســتطيع تنفيذ قرارات المحكمة إلا بعد 

صدور أحكام باتة".
(تفاصيل ص 9)

اتهامات للرئيس سعيّد بترهيب معارضيه

السلطات التونسية تغلق مقر قناة الزيتونة المعارضة

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أعلن رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي أن "لا علاقة لنا 
كحكومــة لبنانية بالبواخر الإيرانيــة، ولا يمكن لحزب 
الله أن يعترض علــى مراقبة المعابر النظامية. أما المعابر 
غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت 

الإيراني".
وفــي حديث الى قناة "ســكاي نيوز" لفــت الرئيس 
ميقاتي إلى "أننــا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت 
وسنســاعد أهالي ضحايا انفجار بيروت"، مؤكداً "على 
مصداقية المحقــق العدلي"، ولكنه قــال "هناك فارق بين 
الشــعبوية وتطبيق الدســتور"، مضيفــاً "وقّعت على 
مشــروع قانون يقضي برفــع الحصانات عــن الجميع 
للمثــول أمام القضــاء، والدســتور يقــول إن محاكمة 

الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".

وخلال ترؤســه جلســة مجلس الوزراء الأولى في 
الســراي الكبير، أكد ميقاتي "أن جميع الناس يتجهون 
بأنظارهم إلى الحكومة وإلى القرارات التي ســتتخذها، 
المسوؤلية كبيرة ونتحملها جميعاً بقلب واحد". وقال "إن 
اللبنانيين ينتظرون منــا وقف الانهيار الحاصل على كل 
المســتويات، ونحن نعمل بكل ما أوتينا من جهد لمعالجة 

كل المشكلات، خصوصا الملحة منها".
وعلــم أن ميقاتي أبلغ الــوزراء أنه ســيتكفّل 
شــخصياً بتكاليف كل زياراته الخارجية والوفود 
المرافقة وليس خزينة الدولة. وكشف أنه سيتوجّه 
إلــى بريطانيا للمشــاركة في مؤتمــر تغيّر المناخ 
بمشــاركة وزيري الخارجية والبيئــة عبد الله بو 
حبيب وناصر ياسين. وكلّف ميقاتي وزير الأشغال 
بالتواصــل مع نظرائه في ســوريا والأردن ومصر 
لتســهيل موضــوع الترانزيــت وتحديداً بشــأن 
الرسوم التي تتكبّدها الشاحنات اللبنانية واعتماد 

مبدأ المعاملة بالمثل. 

سيسافر على نفقته الخاصة لا على نفقة الدولة ويتبرّأ من البواخر الإيرانية

رئيس الوزراء اللبناني: لا يمكن لـ»حزب الله«
 الاعتراض على مراقبة المعابر النظامية

■ لنــدن - وكالات:  قضــت المحكمــة العليــا في 
إنكلترا، أمس الأربعاء، بأن حاكم دبي الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، أصدر أوامر بالتجســس على 
هواتف زوجته الســابقة الأميــرة الأردنية هيا بنت 
الحســن، وفريــق محاميها، في إطــار "حملة ترويع 

وتهديد مستمرة" خلال معركة حضانة أطفالهما.
وقالت المحكمة إن الشــيخ محمد استخدم برنامج 
"بيغاســوس"، الــذي تطــوره شــركة )أن.أس.أو( 
الإســرائيلية، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، أخت 
العاهل الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة، وهواتف 

بعض المقربين منها.
 واســتمعت المحكمة حول قيام حاكم دبي بشــراء 
منزل قــرب بيــت زوجته الســابقة بهــدف المراقبة 

المباشرة.
ورفض الشيخ محمد ما خلصت إليه المحكمة. وقال 
في بيــان أصدره الأربعاء "أنكــرت دائما هذه المزاعم 
الموجهة ضدي وإنني مســتمر في القيــام بذلك. هذه 

المسائل تتعلق بالعمليات المفترضة لأمن الدولة" .
وتابع: "لا إمارة دبي ولا الإمارات العربية المتحدة 

طرف في هــذه الإجراءات ولم يشــاركا في جلســة 
الاستماع، وبالتالي فإن الاســتنتاجات تستند حتما 

إلى صورة غير مكتملة" .
اســتندت  ذلــك،  إلــى  "بالإضافــة  وأردف: 
الاســتنتاجات إلى أدلــة لم يتم الكشــف عنها لي أو 
لمستشــاري، لذلك إنني أصر على أنها قدمت بطريقة 

غير عادلة" .
كمــا اعتبر حاكم دبــي أنه "ليس من المناســب له 
كرئيــس للحكومــة تقديم أدلة بشــأن هــذه الأمور 
الشخصية الحساســة أو عبر مستشاريه في محكمة 
أجنبية" .وفرت الأميرة هيــا )45 عاما(، وهي الأخت 
غير الشــقيقة للعاهــل الأردني الملك عبــد الله، إلى 
بريطانيا مــع طفليها فــي أبريل/ نيســان من العام 
الماضي، وانغمست في قضية قانونية في لندن بشأن 

مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.
وســبق أن قالت الأميرة للمحكمة العليا في لندن، 
إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق الشيخ محمد 
طفليها ويعيدهما إلى الإمــارات ويمنعها من رؤيتهما 

مرة أخرى.

في إطار »حملة ترويع وتهديد مستمرة« وعبر برنامج »بيغاسوس«

محكمة بريطانية: حاكم دبي أمر بالتجسس 
على هواتف طليقته الأميرة هيا  الخرطوم - »القدس العربي« - من عمار عوض:

عقد، أمس الأربعاء، اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، 
بحث قضية شــرق الســودان، واحتجاجات قبائل البجا اعتراضا 
على تهميشــها فــي اتفاق جوبا، فــي حين جدد تحالــف "الحرية 

والتغيير" طلبه بتسليم السلطة للمدنيين.
مصدر مطلع في القصر الرئاســي، في الخرطوم، أكد لـ"القدس 

العربي" انعقاد اجتماع بين البرهان وحمدوك. 
قال دون كشــف هويتــه: "الاجتماع ناقش جملــة من القضايا، 
بتركيز خاص على قضية شرق السودان، حيث تم التوافق على أن 
المشكلة سياســية، ولا بد من الجلوس معهم )مجلس البجا( ولا بد 
من إشراك ولاة الولايات في هذا الأمر. وجرى الاتفاق أيضاً على أن 
الحل السياسي للأزمة هو أفضل طريق، ولا مجال للحلول الأمنية، 

فضلًا عن ضرورة ضمان مشــاركة أهل الشرق في جميع مستويات 
الحكم بشكل عادل ومنصف".

وتابع: "هنالك لجنــة تتواصل معهم )مجلس البجا( برئاســة 
الفريق شمس الدين وأربعة وزراء، وستواصل اتصالاتها".

وكان مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأول، قرر تشكيل لجنة 
من أعضائــه، للقاء رئيس مجلس الســيادة، حســب بيان إعلام 

مجلس الوزراء.
لكن صحفا في الخرطوم، صدرت أمس، قالت إن "البرهان رفض 

الجلوس مع بقية الوزراء الذين أتوا مع رئيس الوزراء". 
وفي غضــون ذلك، أنهى المجلس القيــادي لـ"الحرية والتغيير" 

اجتماعه عصر أمس.
وحســب بيان للتحالف فقد" "اعتمد مطالب واضحة لحل الأزمة 
الراهنة، وتعزيز التحول المدني الديمقراطي والســام في بلادنا، 
وكوّن لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي 

طرحها الشارع الســوداني وقوى الثورة والتغيير، وأكد ضرورة 
حل جملة من القضايا منها الالتزام الصارم بالوثيقة الدســتورية 
واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية 
رئاســة المجلس الســيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما 

نصّت عليه الوثيقة الدستورية".
وطالب البيــان بـ"الالتزام بإصــاح وتطوير القطــاع الأمني 
والعســكري، وتنفيذ اتفــاق الترتيبات الأمنية الــواردة باتفاقية 
الســام، واعتماد خطة تــؤدي بالضرورة لبناء قوات مســلحة 
ســودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المســلحة 
وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شــأنه أن يــؤدي إلى تنفيذ اتفاق 
الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة، وأن تكون الحكومة 
المدنية مســؤولة مباشــرةً عن قوات الشــرطة وجهاز المخابرات 

العامة". 
)تفاصيل ص3(

»الحرية والتغيير« تطالب بتسليم السلطة للمدنيين... ورئيس مجلس السيادة رفض لقاء الوزراء 

البرهان وحمدوك يتفقان على حلّ سياسي لأزمة شرق السودان 

أطفال فلسطينيون على عربة يجرها حصان قرب بناء هدمه القصف الإسرائيلي في مدينة غزة

لندن - »القدس العربي«:

تناقضــت التصريحات الصــادرة عن وزراء 
كبــار في حكومة الاحتلال الاســرائيلي بشــأن 
القضيــة الفلســطينية. فبينمــا أكــدت وزيرة 
الداخليــة ايليت شــاكيد أن الحكومــة الحالية 
برئاسة نفتالي بينيت أو رئيسها بالتناوب يائير 
لابيد لــن تناقش أي قضية تتعلــق بإقامة دولة 
فلســطينية، كما أنها لن تســمح بإقامتها، تعهد 
وزير الخارجية لابيد بــأن تتخذ حكومته عاجلا 
أم آجلا خطوات في ســبيل تســوية الصراع مع 

الفلسطينيين.
وجــاءت تصريحات شــاكيد فــي مقابلة مع 
صحيفــة “ذا ناشــيونال” الإماراتيــة الناطقة 
داخل  إجماعــا  هناك  إن  وقالــت  بالإنكليزيــة. 
الائتــاف الحكومي مــن يمين فوســطه وحتى 
يســاره على عدم معالجة أي قضية قد تســبب 
شــرخا داخليا، بما في ذلك موضوع الصراع مع 

الفلسطينيين.
وقالــت شــاكيد فــي المقابلة خــال زيارتها 
للإمــارات التــي وصلــت إليها أمــس الإثنين، 
ومن  للجميــع،  الأفضل  هــو  الحالي  “الوضــع 
الأفضل الحفاظ عليه"، مشــيرةً إلى أنها تسعى 

لإدارة الصراع مع الفلسطينيين وليس حله.
وأضافــت "نحن نؤمن بالســام الاقتصادي 
مناطق  وإنشــاء  الفلسطينيين  حياة  لتحســن 
صناعيــة مشــتركة، لكــن ليس دولــة بجيش 

بالتأكيد".
ورفضت شــاكيد وصف المستوطنات بأنها 
غير شــرعية، وزعمت أن للشــعب اليهودي 
"حقا قانونيــا وتاريخيا فــي مناطق الضفة 
الغربيــة”، فيما وصفت الجهــات التي تقف 
بالمنافقــة  الدوليــة  المقاطعــة  حركــة  وراء 

والمعادية للسامية.
وتعقيبا على لقاءات وزراء إسرائيليين مؤخرا 
بالرئيس محمود عباس، قالت شاكيد إن عباس 
ليس شريكا لأي صفقة سلام حقيقية، متهمةً إياه 

بأنه لم يجر الانتخابات لأنه يخشــى أن يخسر 
أمام حركــة حماس، التي يمكــن أن تتولى زمام 

الأمور.
وحــول التطبيــع مــع الإمــارات والبحرين 
والمغرب والســودان، وصفته وزيــرة الداخلية 
بأنه نمــوذج يحتذى به، ورجحت انضمام المزيد 

من الدول العربية والإسلامية.
وأضافــت "رأى الجميــع فوائد الســام بين 
الاقتصادية  المستويات  على  وإسرائيل  الإمارات 

والسياحية والتكنولوجية".
وفي واشــنطن قال لابيد، في تصريحات أدلى 
بها، مســاء أول من أمس، أمام المؤتمر الســنوي 
للاتحــادات اليهودية في أمريكا الشــمالية، إن 

ســعي إســرائيل لتوســيع اتفاقات التطبيع لن 
يكون بديلا عن اســتئناف محادثات السلام مع 

الفلسطينيين.
 وأضاف أن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة 
و"الأصدقــاء الجــدد” في الإمــارات والبحرين 
والمغرب على توسيع “اتفاقات أبراهام”، وتابع: 
"هذا لا يعني أننا سوف نتجاهل إلى الأبد القضية 
الفلسطينية التي يتعين علينا العمل عليها أيضا، 
وعلينا دائما متابعــة ما يأتي من غزة ومن حزب 

الله في الشمال".
ويأتــي تصريــح لابيــد بعد تجاهــل رئيس 
القضية  بينيــت  نفتالي  الإســرائيلي  الــوزراء 
الفلســطينية بالكامل في خطابــه أمام الجمعية 

العامــة لــأمم المتحــدة، إذ اكتفــى بالقول إن 
الإســرائيليين "لا يســتيقظون في الصباح وهم 

يفكرون بالصراع”.
إلى ذلك، قــال لابيد إن إســرائيل "في خضم 
عمليــات لتوقيع اتفاقيــات جديدة مــع دول لا 
يمكن الكشــف عنها”، في إشارة إلى دول عربية 
جديدة قد تلحق بركــب التطبيع وإقامة علاقات 
دبلوماســية مــع إســرائيل. وأضــاف أن هذه 
المتحدة  "الولايات  بمســاعدة  تجري  الاتصالات 
وأصدقائنــا فــي البحرين والمغــرب والإمارات 
ســفارات  أخيراً  فُتحَت  التي  المتحــدة،  العربية 
فيها"، مشــيراً إلى أن "الملف الفلســطيني لا يزال 

على الأجندة".

في تصريحات لصحيفة إماراتية... شاكيد: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

■ موســكو ـ وكالات:   أكد وزير الخارجية 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من موسكو، 
أنه يتوقع استئناف المفاوضات  أمس الأربعاء، 

بشأن اتفاق بلاده النووي في فيينا "قريبا". 
نظيره  مــع  أجراها  محادثــات  بعــد  وقال 
الروســي ســيرغي لافروف "أكــدت أننا نضع 
اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات في هذا 
الصدد وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا" 
. كما أعرب عن المخاوف الجدية لدى بلاده حيال 

"الوجود" الإسرائيلي في القوقاز.
وأكد لافروف أن إيران "مستعدة" لاستئناف 
مفاوضات النووي، وأن "المجتمع الدولي ينتظر 
مــن الولايــات المتحــدة عودتها إلى شــرعية 
الاتفاق النووي وإلغاء القيــود غير القانونية 

التي تستهدف" طهران.
وفــي طهران، أعلــن المتحدث باســم لجنة 

الأمن القومي والسياســة الخارجية في مجلس 
زاده  عبــاس  محمــود  الإســامي  الشــورى 
مشــكيني، الأربعاء، في تصريح لوكالة تسنيم 
أن "الرسائل والإشــارات الواردة من الأطراف 
الغربيــة تظهر أن جولة جديــدة من المحادثات 

ستستأنف في الأيام المقبلة" .
إدارة  تحت  ســتبقى  المباحثات  أن  وأوضح 
وزارة الخارجية، وبإشراف من المجلس الأعلى 
للأمن القومي الذي يعود إليه رسم السياسات 

العامة للبلاد.
في الســياق، ذكر وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكن، أمس، أنه تحــدث إلى نظيره 
الروسي سيرجي لافروف بشــأن عودة العمل 
بالاتفاق النــووي الذي أبرمته إيران مع القوى 
اهتمام  لديهما  العالمية، وأن موسكو وواشنطن 

مشترك بهذه القضية.

إيران تتوقع استئناف محادثات النووي »قريبا«

أنطاكيا -»القدس العربي«- من وائل عصام: 

يركــز النظام الســوري علــى تقليل حجــم المســتوردات، وذلك 
بســبب شح الســيولة الأجنبية، وتســبب زيادة الطلب على الدولار 

بالضغط على سعر صرف الليرة السورية.
وخدمــة لهذا التوجه وصــل الحال بالنظام إلــى إطلاق حملات 
اعلاميــة، آخرها دعوته للســوريين إلى الاعتماد علــى مادة البرغل 
الُمنتج محلياً بدلًا من الأرز المســتورد، وزيت الزيتون المحلي بدلًا من 
الزيوت النباتية المســتوردة. جاء ذلك على لســان باحث اقتصادي 
تابــع للنظام، مطالبــاً حكومة النظــام بإعادة النظر فــي المواد التي 

تدعمها الحكومة.
وفــي تصريح له خلال ورشــة أقامها الاتحاد العــام لنقابات 
العمــال التابع للنظــام، قال الباحــث الاقتصادي طــارق الأحمد 
إن "الدعــم الحكومي يجب أن يكــون للحاجات وليــس للعادات، 
والأولــى أن يدعــم البرغل بــدل الأرز وزيت الزيتون بــدل الزيت 

المستورد".
وتساءل الأحمد، لماذا كل برامج الدعم تأتي على مواد مستوردة 

بالدولار "سكر، شاي، رز، زيت". 
وفجــرت دعــوات الباحــث الاقتصــادي موجة مــن الانتقادات 
الســاخرة بين أوساط الســوريين، الذين أكدوا أن أسعار البرغل لا 
تختلف كثيراً عن الأرز، وأنهم لا يســتطيعون شــراء شــيء في ظل 

التضخم الذي تسجله الأسواق السورية.
وفي تغطيتها للخبر، ســخرت مواقع إعلامية موالية من دعوات 
الأحمــد، قائلة "أيها الســوريون كلــوا برغل بحمــص"، أما خلدون 
الساســي، فقال" يرجى العلم أن ســعر كيلو البرغل يبلغ 1800 ليرة 
ســورية". وتعليقاً، قال الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، عبد 
الرحمن أنيس لـ"القــدس العربي"، إن توجه النظام نحو التقليل من 
المســتوردات، وجعلهــا في الحد الأدنــى، بات توجهــاً عاماً، وذلك 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة. 
وأضاف أنيس أن الدعوة لاســتبدال الأرز بالبرغل، الهدف منها 
التقليــل مــن الطلب على القطــع الأجنبــي، بحيث يســتطيع النظام 
الســوري شــراء مادة القمــح )البرغل( مــن مناطق ســيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية )قسد( بالليرة السورية.
من جانبه، وضع المراقب الاقتصادي والمفتش المالي المنشــق 
عن النظام منذر محمد، دعوات النظام للســوريين بالاعتماد على 
البرغل، في إطار التخبط الواضح الناجم عن زيادة حدة الضغط 

الاقتصادي.
 وقال لـ"القدس العربي" إن الســوريين يعتمدون بشكل كبير 
على الأرز، حيث تعد المادة من أساســيات المائدة السورية، حتى 
مع ارتفاع سعر هذه المادة، مضيفاً  "هذه الدعوة تعبر عن إفلاس 
النظام الســوري، الذي بات عاجزاً عن تأمــن أقل الاحتياجات 

الأساسية للسوريين بمناطق سيطرته". 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

يحلّ مجلــس النواب العراقي نفســه، اليوم 
الخميــس، قبــل ثلاثة أيــام على موعــد إجراء 
في  المقررة  المبكّــرة،  التشــريعية  الانتخابــات 
العاشــر من تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، 
لتتحــول الحكومة الاتحادية الحالية، برئاســة 
»تصريف  حكومــة  إلــى  الكاظمــي،  مصطفــى 
محمد  البرلمان،  رئيس  شــدد،  بالتزامن،  أعمال« 
الحلبوســي، على أهمية دور المجتمع الدولي في 
مراقبة نزاهة الانتخابات لمنــع التزوير وضمان 

أصوات الناخبين.
وفي 31 آذار/ مارس الماضــي، صوّت مجلس 
النــواب على حلّ نفســه في تاريخ )7 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر الجــاري( شــريطة أن تجــري 
الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من هذا 

الشهر.

لا حاجة لجلسة

وقــال النائب الثاني لرئيس المجلس، بشــير 
الحــداد، إن »لا حاجة لعقد جلســة لحلِّ مجلس 

النواب«.
ت في الـــ31 من  وأضــاف أن »المجلس صــوَّ
آذار/ مارس الماضي ،على حلِّ نفســه في السابع 
من تشــرين الأول /أكتوبر الحالي« لافتاً إلى أن 
ز التنفيذ يــوم غد )اليوم(  »القرار ســيدخل حيِّ

الموافق السابع من تشرين الأول«.
وأيّد عضو اللجنة القانونية النيابية، رشــيد 
العــزاوي، ما جاء فــي تصريح الحــداد، قائلًا: 
»البرلمــان لا يحتاج لعقد جلســة لحل نفســه، 
وإنما ســيحل غداً )اليوم( تلقائياً شريطة إجراء 
الانتخابات في موعدها، وإذا ما حدث شيء منع 
البرلمان ســيعود لمزاولة  إقامة الانتخابات، فإن 

مهامه وإكمال مدته الدستورية«.

وأضاف أن »نتائج الانتخابات ســتعلن خلال 
24 ســاعة، وبعدها تذهب للمصادقــة عليها في 
المحكمــة الاتحادية، كما ســيتم النظر بالطعون 
المقدمــة، لذلــك فإن مــدة انعقاد أول جلســات 
البرلمان الجديد غير معلومة« مؤكدا أن »لن يكون 
هناك فراغ دستوري، لأن الانتخابات إذا ما جرت 
فسيكون هناك مجلس منتخب« حسب الصحيفة 

الرسمية.
ووفق، الخبيــر القانوني طــارق حرب، فإن 
»النواب سيعودون في الساعة الثانية ظهر يوم 
)اليوم( كمواطنين وترفع الحصانة  غد الخميس 
والامتيــازات عنهم« مشــيرا إلــى أن »الحكومة 

ستتحول إلى تصريف الأمور اليومية«.
وقــال حــرب، لإعــام نقابــة الصحافيــن 
العراقيين، إن »الصفة البرلمانية للنواب ســترفع 
غدا)اليوم( ويعود أعضــاء البرلمان إلى صفتهم 
الأصليــة كمواطنــن عاديــن، مجرديــن مــن 
الامتيازات والحصانة التــي كانوا يتمتعون بها 

باعتبارهم نوابا«.
وأوضــح أن، »الحكومة الحالية ســتتحول 
يوم غد )اليوم( إلــى حكومة تصريف الأعمال 
اليوميــة الأساســية، ولا يحــق لهــا إبــرام 
الاتفاقيات الكبيرة وتشــريع القوانين والأمور 
التي تخضــع للرقابة، وإنما، تقــوم بالأعمال 
التي لا يمكــن تأخيرها، ومنها إكمــال موازنة 
الدولة للعام المقبل لأنها شــيء أساســي، كما 
تقوم بالأعمال التــي لا يمكن تأخيرها، لأنها قد 

تلحق ضررا يصيب المجتمع العراقي«.
وتشرف المؤسسات العراقية والدولية، على 
الانتهاء من الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع، 
وســط اســتمرار المرشــحين بخــوض غمار 

حملاتهم الدعائية في عموم المدن العراقية.
شــدد  الحلبوســي،  محمد  البرلمان،  رئيس 
علــى أهميــة دور المجتمع الدولي فــي مراقبة 
نزاهة الانتخابات لمنع التزوير وضمان أصوات 
الناخبــن. وذكر بيــان لمكتبــه، أن »ذلك جاء 
خلال بحثه مع السفير البريطاني لدى العراق 

مارك برايســون، العلاقات الثنائية واستمرار 
التعاون بين البلدين في المجالات كافة«.

وأضاف: »كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع 
في العراق والانتخابات النيابية المبكرة والتي 

ستجرى في العاشر من الشهر الجاري«.
وأكد الحلبوســي، ضــرورة أن »تحقق هذه 
الانتخابات تطلعات الشعب العراقي في الأمن 

والاســتقرار والحيــاة الكريمة« مشــيرا إلى 
»أهمية دور المجتمع الدولي فــي مراقبة نزاهة 
وضمان  التزوير  لمنــع  الانتخابات  وشــفافية 
أصــوات الناخبــن وتعزيز ثقتهــم بالعملية 

الانتخابية«.
المستقلة  العليا  المفوضية  أعلنت  الأثناء،  في 
للانتخابات، توقيع مذكــرة تفاهم بينها وبين 

الاقتراع  مراقبة  بشــأن  العربية  الدول  جامعة 
المرتقب.

وذكر بيــان للمفوضية، بأن »رئيس مجلس 
القاضي جليل عدنان خلف استقبل،  المفوضين 
رئيس بعثة الجامعة العربية السفير سعيد أبو 
علي والوفد المرافق له، لمناقشــة الدور المرتقب 

للجامعة في مراقبة الانتخابات العراقية«.

وعبّر السفير، أبو علي، عن »تمنياته بنجاح 
الانتخابات لما لذلك من أهمية للعراق وللمنطقة 
العربية ككل، خاصة أن الجامعة العربية لديها 
الانتخابات لكونها مفصلية  لهذه  نظرة خاصة 
ويُعــوّل عليها من أجل اســتقرار العراق، بعد 
عبوره محطــات صعبة مــن مواجهة الإرهاب 

وخطوات إعادة بناء مؤسسات الدولة«.
خلف بين، أن »هذه الانتخابات جرى الإعداد 
لهــا لكي تكون مختلفة وتؤســس لما بعدها من 
تجارب انتخابية مقبلة على صعيد المنهج المتبع 
في التحضيرات ومجمل الجهود المبذولة ضمن 

جدول زمني دقيق«.
»مذكرة  الجانبــان  وقع  اللقــاء  نهاية  وفي 
تفاهم بين مفوضية الانتخابات وجامعة الدول 
العربية، بشــأن مهمة مراقبــي بعثة الجامعة 
فــي انتخابــات 10 تشــرين الأول /أكتوبــر 
2021، وتضمنت أهم بنودهــا: مراقبة العملية 
الانتخابية ومســار الحملة الانتخابية وعملية 
فرز النتائــج، على أن يعدّ رئيس البعثة تقريراً 
بشــأن مهمة المراقبين فور انتهائها ليرفعه إلى 

الأمين العام لجامعة الدول العربية«.
وترى الحكومة العراقية، برئاســة الكاظمي 
إنهــا »أوفــت« بالتزاماتهــا بشــأن إجــراء 

الانتخابات التشريعية المبكّرة.

بيئة صالحة

المتحدث باســم الحكومة  الثقافــة،  وزيــر 
العراقيــة، حســن ناظــم، ذكر خــال مؤتمر 
صحافي أعقب جلســة مجلس الــوزراء، بأن 
»الحكومة أوفت بوعدها لإنجاز الانتخابات في 
يوم الأحد المقبل« مبيناً أن »هناك بيئة صالحة 

لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة«.
وأضــاف أن »الأحد المقبل لحظــة تاريخية 
للعراقيين، وهناك وعي بين الناس بأن التغيير 
السياســي نحــو الأفضــل يكون عــن طريق 

الانتخابات«.

توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية وجامعة الدول العربية بشأن الاقتراع 

العراق: الحلبوسي يعوّل على دور المجتمع الدولي في مراقبة نزاهة الانتخابات

ملصقات دعائية لمرشحين في مدينة البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، أمس الأربعاء، صعوبة تصويت النازحين خارج مخيماتهم، 
بنــاءً على قرار مــن مفوضيــة الانتخابات، يقضــي بنقل تصويت 
النازحــن إلى خارج المخيمات، فيما اتهم نواب أكراد محافظ كركوك 

باستغلال منصبه للترويج الانتخابي.
وقــال رئيــس الحكومة المحليــة، أوميد خوشــناو، في تصريح 
للصحافيــن، أمس، »نحن فــي اللجنة العليا فــي محافظة أربيل، 
ومع المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، واللجنة الأمنية العليا 
في وزارة الداخلية وبالتنســيق مــع الحكومة الاتحاديــة، أنهينا 
الاستعدادات لإجراء الانتخابات في يومي الاقتراع الخاص والعام«.

وتطرق المحافــظ، إلى الصعوبــات التي تواجه أربيــل، قائلا: 
»المشــكلة التي تواجهنا تتمثل بمخيمات النزوح، وللأسف، وبقرار 
من المفوضية العليا، لا نعرف ســببه، يتعين عــدم التصويت داخل 

مخيمات النزوح، ونقل صناديق الاقتراع لأماكن أخرى«.
وبيّن أن »هذا أمر صعــب علينا، ونحن بكل وضــوح، قد أبلغنا 
الحكومة الاتحادية، بأن لا يمكننا القيام بذلك« مردفا بالقول: »نعمل 

على معالجة هذا الأمر«.
في الســياق، حدد مكتب مفوضية الانتخابات في الســليمانية، 
موعد ومــكان إدلاء النازحين بأصواتهم فــي الانتخابات البرلمانية 

المبكرة.
وقالــت المفوضية في بيــان، إن »يوم الجمعة الموافق 8 تشــرين 
الاول /أكتوبر الجاري ســيكون موعد تصويت العوائل النازحة في 
السلمانية، حيث سيبدأ التصويت في تمام الساعة السابعة صباحا 

ولغاية الساعة السادسة مساء«.
وأضاف البيــان أن »مكتب المفوضية خصــص 9 مراكز للاقتراع 
الســري موزعة على جميع مناطق المحافظة وذلك لتســهيل عملية 

الوصول للمراكز من قبل النازحين«.
وأكــدت المفوضية أن »عملية تصويت النازحين ســتكون حصرا 
بالبطاقات البايومترية )المحدّثة( على أن يصحب النازح مستمسكا 

آخر تحوي على صورته الشخصية«.
في سياق ذيّ صلة، اتهم نواب أكراد عن محافظة كركوك، المحافظ 
بالوكالة راكان الجبــوري، بخرق قانون الانتخابات واســتغلاله 
مع عدد من المرشــحين منصبه الوظيفي للترويج الانتخابي، داعياً 

السلطات المختصة لتحمل مسؤوليتها ازاء ذلك.
وقال النائب، جمال شكور، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في 
مبنى البرلمان فــي بغداد، إن »بعض القوى والأحزاب والمرشــحين 
لم تلتــزم بالأطر القانونية والإجــراءات الخاصة بتنظيم الحملات 
الدعائيــة والانتخابية« مشــيراً إلى أن »الأمر وصل إلى اســتغلال 

المناصب الوظيفية للترويج الانتخابي«.
وأضاف أن ذلك يأتي »في الوقت الــذي تأملنا فيه خيراً من أجل 
إجــراء الانتخابات النيابيــة المبكرة، والتي من المؤمل، أن تســهم 
في حل الانســداد السياســي الذي تمر بها العملية السياســية في 
العراق« مبيناً أن »جهود جميع مؤسسات الدولة الرسمية والفواعل 

السياسية والاجتماعية تتظافر لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة«.

شجب وإدانة

وتابع: »نســتنكر بأشــد عبــارات الشــجب والإدانــة الخرق 
الانتخابي الفاضح والجريمة الانتخابية المخالفة للنصوص والمواد 
25 و27 من قانون الانتخابات رقم تسعة لسنة 2020، وخرق للمواد 
10 و 11 من نظام الحملات الانتخابية رقم خمسة لسنة 2020، والتي 
تتجســد في مخالفة المرشح راكان ســعيد علي الذي يشغل منصب 
محافظ كركوك وكالة عبر قيامه باســتغلال منصبــه الوظيفي من 
خلال استخدام موارد ووســائل الدولة للترويج لنفسه ولعدد من 

المرشحين مستغلا منصبه«.
وأشــار إلى أن »المحافظ وظف افتتاح مبنــى محافظة كركوك مع 
بعض المرشــحين لتســليط الضوء عليهم، والترويــج لهم إعلامياً 
مما يعد خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشــحين واستغلال 

المنصب وموارد الدولة وتوظيفها انتخابياً«.
ودعا شكور، المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات والسلطات 
ذات العلاقة وممثلــة الأمين العام للأمم المتحدة وشــبكات المراقبة 
الانتخابية إلى »تحمل المســؤولية القانونيــة للحفاظ على العملية 
الانتخابية« مهيباً »بكافة القوى والأحزاب والفاعليات السياســية 
والإعلامية، إدانة الخرق الانتخابي والوقوف بوجه كل من تســول 

له نفسه المس بعدالة العملية الانتخابية«.
كذلك، أكد النائب عن محافظة كركوك، عن حزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« ديلان غفــور، عدم جواز اســتغلال محافظ كركوك 

بالوكالة راكان الجبوري، منصبه لأغراض انتخابية.
وقال، في بيان صحافي: »قــام محافظ كركوك بالوكالة، بافتتاح 

مبنى جديد للمحافظــة ومجلس المحافظة بالرغم مــن عدم اكتمال 
مســتلزمات البنايــة وعدم جاهزيتهــا بالوكالة« مشــددة على أن 
»محافــظ كركــوك بالوكالة أقدم على اســتغلال هــذا المرفق العام 
لأغراض خاصة تتعلق بالحملة الانتخابيــة، وهذا يخالف قرارات 
الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات التي تقضي بعدم 

جواز استخدام المناصب لأغراض شخصية«.
وأضافت »كما هو معلوم، فإن محافظ كركوك بالوكالة، مرشح في 
انتخابــات مجلس النواب، وكان لزاما عليه الابتعاد عن اســتغلال 
منصبه واســتخدام امــاك الدولــة« داعية الحكومــة الاتحادية 
والمفوضية »للتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية 

والادارية بحق المحافظ بالوكالة«.
ورغم نجاح الحكومة الحالية في ســيادة الأجواء الإيجابية بين 
بغداد وأربيل، غير أن الأوضاع لا تزال تشــهد توترات وتصريحات 

واتهامات متبادلة بين السياسيين العرب والأكراد.
ويرى رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفــان بارزاني، أن 
المعادلة السياســية في البلاد قد تغيرت بعد تظاهرات تشــرين من 
العام 2019، وأن الأحزاب السياسية العراقية لم تعد تنصب العداء 

للإقليم في الترويج للدعاية الانتخابية.
وقــال بارزانــي، وهــو نائــب رئيــس الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني، بزعامة مســعود بارزاني، في مهرجان انتخابي في 
محافظة السليمانية مخاطباً الأطراف السياسية الكردستانية قائلًا: 
»لإنهاء مهاجمة كردســتان ولتحقيق مكاســب أكثر ولحفظ حاضر 

ومستقبل الاقليم وأجيالنا القادمة ينبغي أن نتحد«.

برنامج استراتيجي واحد

وأضــاف: »حاليا الوقت مناســب لنــا جميعا لوضــع برنامج 
استراتيجي واحد نؤسس فيه لتعاون حقيقي مع العراقيين كافة في 
إطار تطبيق الدستور، وإنهاء مســألة حرمان كردستان من حقوقه 

بالموازنة الاتحادية العامة«.
وتابــع »الأطراف العراقيــة لم تعد تعادي كردســتان للحصول 
على الأصوات الانتخابية كما كانت في الســابق، لأنه بعد تظاهرات 
تشرين تفهم الشعب العراقي بأن مشكلة انعدام الخدمات في وسط 
وجنوب البلاد لا علاقة له بالتقدم الحاصل في اقليم كردستان، وإن 
هذا الأمر، مرتبط بســوء إدارة السلطة من قبل الأحزاب المتنفذة في 

تلك المناطق«.

المفوضية تقرر نقل تصويت المهجرين في الإقليم إلى خارج المخيمات

نواب أكراد يتهمون محافظ كركوك باستغلال منصبه للترويج الانتخابي
بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد زعيم تحالــف »الفتــح« هادي 
العامري، أمس الأربعاء، على أهمية إبعاد 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة، عن المال 
والســاح والتأثيرات الخارجية، معتبراً 
أن تحالفــه حريص على »أمــن العراق« 

واستقراره.
وقال العامري، في كلمــة في المهرجان 
الانتخابي لتحالــف »الفتح« في محافظة 
المثنــى، إن »تحالف الفتــح حريص على 
العليا،  ومصالحه  واستقراره  العراق  أمن 
ويجب أن نختار مــن يحافظ على ثوابت 
يحملون  الذين  وإبعاد  العراقي  الشــعب 

الأفكار المنحرفة«.
هــذه  تجــري  أن  »يجــب  وتابــع: 
الانتخابــات، بعيــدا عــن تأثيــر المــال 
مضيفاً:  الخارجية«  والتدخلات  والسلاح 
»وجود الفتح ضرورة ونطالب أمة الحشد 

بعدم تشتيت الأصوات«.
وأكــد، أن »انتخــاب مرشــحي الفتح 
النصر  قــادة  علــى  الســرور  ســيدخل 
الشــهيدين الحــاج المهنــدس والحــاج 
سليماني« مشــيراً إلى أن »الشهيد القائد 
أبو مهــدي المهنــدس هو من ســاهم في 

تشكيل تحالف الفتح«.
كما شــدد العامري، على أن »التحالف 
لــن يتخلى عن إعادة هيبــة الدولة« فيما 
أشــار إلى أن تفعيل الاتفاقية الصينية هو 

الخيار الأمثل لتطوير البنى التحتية.
»النفط مقابــل الإعمار  أن  إلــى  ولفت 
الخيار  هــو  الصينية  بالاتفاقية  المتمثــل 
الأمثــل لطريــق البنــاء، والتوجه نحو 
الصين لتوقيع اتفاقية بناء العراق هو من 

أطاح برئيس الوزراء عادل عبد المهدي«.
الاتفاقيــة  »تفعيــل  أن  إلــى  وأشــار 

الصينية هو الحل الأســرع لبناء وتطوير 
»الكهرباء  أن  التحتيــة« موضحــاً  البنى 
مفتاح لــكل القطاعات الحيويــة بما فيها 

الصناعة والزراعة«.
وأكــد، أن »شــركة ســيمنز الألمانيــة 
اســتطاعت أن تحل مشــكلة الكهرباء في 
مصر خلال 3 ســنوات فقــط، وهي أفضل 

خيار لحل مشكلة الكهرباء في العراق«.
»الذي خرب مشــروع شركة  أن  وبين، 
سيمنز في العراق لحل مشكلة الكهرباء هم 
الأزمات  لحل  برنامجا  ونمتلك  الأمريكان، 
الصعبة وســنمضي في طريق خطة بناء 

العراق«.
الدستور لإيجاد  أن »تطبيق  إلى  ولفت 
حياة كريمة لكل مواطن عراقي لن يتنازل 
عنه تحالــف الفتح« مؤكــداً أن »تحالف 

الفتح لن يتخلى عن إعادة هيبة الدولة«.
في المــوازاة، أكد الأمــن ألعام لحركة 
»عصائب أهل ألحــق« قيس الخزعلي، أن 
وجود تحالــف »الفتح« تحت قبة البرلمان 
أفشــل جميــع محــاولات حل »الحشــد 
الشعبي« فيما أشار إلى أن العدو يتربص 
ويســتغل أي فرصــة لإلغــاء »الحشــد 

الشعبي«.
وقــال، في كلمتــه التــي ألقاها خلال 
المهرجــان المركزي لتحالــف »الفتح« في 
الفتح تحت  بغــداد، إن »وجود تحالــف 
قبــة البرلمان، أفشــل كل محــاولات حل 
الحشد الشعبي، بل بذل كل جهده للحفاظ 
على الحشــد الشــعبي، ومن أجل عودة 
المفســوخة عقودهــم، ومن أجــل تمرير 
موازنتهم بالشــكل الذي يستحقه الحشد 

الشعبي«.
وأضاف: »الحشد مسؤولية في أعناقنا 
جميعاً، والفتح كجهة سياسية تعتبر هذه 

المسؤولية هي أولى واجباته«.

العامري يحث على إبعاد الانتخابات
 عن تأثيرات المال والسلاح 

بغداد ـ »القدس العربي«:
الشعبي«  لـ»الحشد  ديالى  عمليات  قيادة  أطلقت 
أمس الأربعاء، عملية أمنية لملاحقة مسلحي »الدولة 
الإسلامية« في المحافظة، فيما كشفت القوات الأمنية، 
عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم في مدينة الموصل، 

مركز محافظة نينوى الشمالية.
وقــال قائد العمليات، طالب الموســوي، في بيان 
صحافي، إن »قوات من المشاة في الألوية 4، 23، 24، 
في الحشد الشعبي، شــرعت صباحاً، بعملية أمنيّة 
واســعة لملاحقة فلول داعش فــي حوض الثلاب في 
ديالــى« مبينا أن »العملية مســندة بنيران المدفعية 
وطائرات مسيرة وكاميرات حرارية لمعالجة الأهداف 
التي وردت عنها معلومات اســتخبارية مؤكدة عن 

تواجد الإرهابيين«.

»نظام الحروب الجبلية«

ولفــت إلــى أن »هــذه العملية طبق فيهــا نظام 
الحــروب الجبلية وشــهدت تقدم الأهــداف راجلا 
وبشــكل قفزات، لتأمين المحاور« مشيرا إلى أن »دور 
للحشد  العسكرية  والهندســة  الاستخبارات  الجهد 
الشعبي، فعال جدا، في فتح الطرق وإيصال القطعات 
إلى أهدافها، فضلا عن مفارز مكافحة المتفجرات التي 
كان لها دور كبير في رفع العبوات المزروعة على طول 
الطريق، إضافة إلى جهود جميع الصنوف الأخرى«.

وأكد »استمرار العمليات الأمنية، لملاحقة العناصر 
الخارجة عــن القانون في المحافظ،ة وســيعلن عن 

نتائجها حال الانتهاء منها«.
وفي ديالى أيضاً، أشار الناطق باسم القائد العام 
للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إلى، 
العثور على جثث »للإرهابيين« وطائرة مسيرة بعد 
ضربة جوية عراقية في وادي الثلاب ضمن محافظة 

ديالى.
وقــال في بيان، »بعــد أن نفذت طائــرات القوة 

الجوية العراقية ضربات جويــة ناجحة على أوكار 
عصابات داعش فــي وادي الثــاب ضمن محافظة 
ديالى، خرجت قوة من قيادة عمليات ديالى للبحث 
والتفتيش حيــث تم العثور على جثــث للإرهابيين 

وطائرة مسيرة«.
يتزامن ذلك، مع كشــف رســول، عن مقتل ثلاثة 
»إرهابيــن« في منطقة حمام العليل جنوب شــرقي 
الموصل. وقــال في بيــان صحافي، إن »بنــاءً على 
معلومات اســتخباراتية دقيقة تمكنت قوة من فرقة 
المشاة السادسة عشــرة من قتل ثلاثة إرهابيين بعد 
رصــد تحركاتهم من خلال الكاميــرات الحرارية في 

منطقة حمام العليل مقالع العريج«.
وأضاف، أن »الإرهابيــن كانوا موجودين داخل 
مضافة تابعة لهم في المقالع، ولازالت القوة مستمرة 

بالبحث والتفتيش عن العناصر الأخرى«.
وكشــف، الخبيــر الأمنــي، فاضل أبــو رغيف، 
تفاصيل جديــد عن عملية حمام العليــل. وقال، في 
»تغريدة« على »تويتر« إن »الاستخبارات العسكرية 
وبعملية إجهاضيــة بامتياز، حاصرت وكراً للتنظيم 
فيــه مضافة متنوعة عنــد مقالع العريــج في حمام 
العليل في الموصل، وبقوة عســكرية ضاربة تمكنت 
وبعد اشتباكات مع هذهِ المجموعة من إرداء ثلاثة من 
قتلى،  إلى  الناسفة  بالأحزمة  المعتمرين  انغماسييهم 

وجار البحث عن باقي أشلائهم«.

اعتقالات

وسبق لرسول أن أعلن القبض على 9 عناصر في 
تنظيم »الدولة« في محافظات الأنبار، نينوى، صلاح 

الدين، بغداد، وكركوك.
 وقال، في بيــان صحافي مســاء أول أمس، إن، 
»بناء على توجيهات القائد العام للقوات المســلحة، 
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات أمنية اســتباقية 
لملاحقــة بقايــا عصابات داعــش الإرهابيــة في 5 
محافظــات عراقيــة، تمكــن خلالها جهــاز مكافحة 

الإرهاب من إلقاء القبض على 9 عناصر من داعـــش 
في محافظــات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، 

كركوك«.
عنصرين  الجهاز،  عناصر  اعتقل  البيان،  وحسب 
»إرهابيين« في محافظة الأنبــار، وثلاثة آخرين في 

كركوك وصلاح الدين.
كمــا ونفذت قــوة خاصة مــن الجهــاز عمليتين 
نوعيتــن في محافظتي بغداد ونينوى أســفرتا عن 

إلقاء القبض على »إرهابيين« إثنين.
وأوضح، رسول، أن »بالتنسيق مع أسايش إقليم 
أمنيــة كردية خاصة(  العراق )وحدات  كردســتان 
محافظة أربيل، تمكن الجهاز مــن إلقاء القبض على 
عنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـــش، وأحكمت 

قبضتها على إرهابي آخر بعملية منفصلة«.
 ومنــذ أيام، أعلــن المتحدث باســم القائد العام 
للقوات المســلحة، مقتل 8 »إرهابيــن« من التنظيم 
في محافظة كركــوك، أيضاً على يد قــوات مكافحة 

الإرهاب.
وأوضح رسول أن العملية الأمنية نفذت بالتعاون 
وإسناد القوة الجوية العراقية، حيثُ تم التنسيق مع  
القوة الجوية التي وجهت بدورها ضربة دقيقة داخل 
الوكر الذي يتواجد فيه »الإرهابيون« والتي أدت إلى 
قتلهم جميعًا.  وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 
عناصر التنظيــم الثمانية، بعد أن قتل  »مفرزة كاملة 
من العصابات الإرهابية في الشــهر المنصرم« حسب 

رسول.
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، 

اعتقال »إرهابية« في تلعفر غربي نينوى.
وقالــت، الاســتخبارات، في بيان، إنــه »تأكيداً 
لمســاعيها بملاحقــة مــا تبقى مــن فلــول داعش 
الإرهابــي وخلايــاه النائمــة وبمعلومــات دقيقة 
لشعبة اســتخبارات الفرقة 15 أحد مفاصل مديرية 
الدفــاع،  وزارة  فــي  العســكرية  الاســتخبارات 
وبالتعاون مع اســتخبارات ومكافحة تلعفر وقوات 
برية مــن الفوج الثانــي لواء المشــاة 73 تم خلالها 

القبض على إحدى الإرهابيات اللواتي كن ناشطات 
بما يســمى )ديوان التعليم( في قضاء تلعفر غربي 

نينوى اثناء دخول داعش الإرهابي للمحافظة«.
وأضــاف البيان أنهــا »تقوم بتشــجيع الفتيات 
والنســاء للانتمــاء لتلــك العصابــات وهــي من 

المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة 4 إرهاب«.

»عملية استباقية«

في الســياق أيضاً، أعلنت مديرية الاستخبارات 
العســكرية، اعتقــال »إرهابــي« قــاد هجمات ضد 

الشرطة في محافظة الأنبار.
وقالت، المديريــة، في بيــان، إن »بعملية نوعية 
اســتباقية تميــزت بدقــة المعلومــة لمفارز شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية في الفرقة العاشرة أحد 
مفاصل مديرية الاســتخبارات العسكرية في وزارة 
الدفاع، وبالتعاون مع اســتخبارات لواء المشاة 38 
إلقاء  الرمادي، أسفرت عن  واســتخبارات وإرهاب 
القبض على إرهابي خطير فــي منطقة الزنكورة في 
الرمادي فــي الأنبار، أثناء محاولتــه دخول المدينة 
بعد عودته من الخارج حيــث كان هارباً«. وأضافت 
أن المعتقل »هو مــن قاد عدة هجمــات ضد دوريات 
للشــرطة وقام بفرض التوبة على المنتســبين أثناء 
تواجد داعش الإرهابي فــي المحافظة قبل التحرير« 
مؤكــدة أن »يعد واحــداً من أهــم المطلوبين للقضاء 

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
وأعلــن العراق عــام 2017 تحقيــق النصر على 
»الدولة الإسلامية« باســتعادة كامل أراضيه، إلا أن 
التنظيم لا يــزال يحتفظ بخلايا نائمــة في مناطق 
واســعة في العــراق ويشــن هجمات بــن فترات 

متباينة.
ومنــذ مطلع العــام الماضــي 2020، زادت وتيرة 
هجمات مسلحين يشــتبه بأنهم من تنظيم »الدولة« 
لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، 

وحزام بغداد.

الإعلان عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم في الموصل

العراق: عملية أمنية لتعقّب مسلحي »الدولة« في ديالى
صالح: عدد سكان العراق 

سيتضاعف لـ 80 مليوناً عام 2050
بغداد ـ »القدس العربي«:

ضمن رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأربعاء، تصويت مجلس الوزراء على مشروع »إنعاش بلاد الرافدين« 
الُمقدم من رئاســة الجمهورية لمواجهة خطر لتغير المناخي في البلد، مؤكداً أن عدد ســكان العراق ســيتضاعف إلى 80 
مليوناً بحلول عام 2050.   وذكر صالح في بيان، بأن »أزمة المناخ، باتت تشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا، من الضروري 
الانطلاق الآن، ولا مجال للتقاعس، ومن المرجح أن يتضاعف عدد سكاننا من 40 مليوناً اليوم إلى 80 مليوناً بحلول عام 
2050«. وأضاف أن »التصحر يؤثر على 39 ٪ من مســاحة العراق، و54 ٪ من أراضينا معرّضة لخطر فقدانها زراعياً 
بســبب التملح وشــح المياه في دجلة والفرات، شــريان الحياة لبلدنا، والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي 
شــط العرب«. وأشار إلى أن »العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالميا من حيث نقص المياه والغذاء 
ودرجات الحرارة القصوى« موضحا أن، »من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 
في وقت ينخفــض فيه دخلنا المالي من النفط مع تخلي العالم عن النفط، واعتمــاده أكثر على الطاقة النظيفة«. وبين 
أن »)إنعاش بلاد الرافدين( هو مشــروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاســم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد 
المشــروع على 9 برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة والحد 
من انبعاثات الغازات الدفيئة وتشــجيع الاســتثمار عبر صناديق المناخ الأخضر«. ولفت إلى أن »إدراك حجم الكارثة 
البيئية العابرة للحدود التي تحيط بنا جميعا، والإنطلاق نحو خطط بيئية إقليمية مترابطة ومتكاملة ستكون خطوة 
كبيرة في مواجهة آثار التغير المناخي، ويدفع كل المنطقة نحو التضامن المشترك اقتصاديا وبيئيا، والتخلي عن دوامة 

الأزمات والتوترات حيث الجميع خاسر فيها«.

الصحة العراقية تحذّر من الموجة الرابعة لكورونا
بغداد ـ »القدس العربي«:

أوضحت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أســباب تراجع الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد، لكنها أكدت 
في الوقت عينه، مخاوفها من احتمال دخول البلاد في »الموجة الرابعة« للفيروس.

وقال المتحدث باســم الوزارة، سيف البدر، أن »زيادة اللقاحات وأعداد المنافذ وكذلك الاستمرار بالحملات الميدانية في 
ت إلى زيادة نسب التلقيح بين المواطنين،  الشــوارع والأحياء الشعبية، وداخل المؤسســات الحكومية وغير الحكومية، أدَّ

وبالتالي الاحتواء النسبي للإصابات بفيروس كورونا« حسب الوكالة الرسمية.
وأعرب عن أمله »بوصول ملايين من جرع اللقاح قبل نهاية العام الحالي« مشيراً إلى »وصول وجبة من كوفاكس بنحو 
مليونين ونصف المليون جرعة، وســتصل وجبات أخرى تباعاً، إضافة إلى استمرار الحكومة بالتعاقد المباشر مع المناشئ، 
خاصة أن جميعها أثبتت فعاليتها في تحقيق نسب وقاية تجاوزت 90 ٪، وفي حال أصيب الشخص الُملقح بكورونا تكون 
إصابته خفيفة لا تحتاج الدخول الى مستشــفى وبالتالي تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية«.  وأضاف، أن »هناك 
مخاوف من موجــة رابعة من خلال حدوث تحورات جينية، ولتقليل الخطر من تلــك الاحتمالات؛ لابد للناس من الالتزام 
ي اللقاح«. وبين أن »المستشــفيات مســتمرة بتقديم خدماتها بيوم  بالوقايــة والتباعد الاجتماعي، فضلًا عن الإقبال لتلقِّ
الاقتراع والتعامل مع الحالات الطارئة« موكداً أن »الإسعاف ستكون منتشرة وفق خطة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال 

الساعات المقبلة«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

عقد، أمس الأربعاء، اجتماع بين رئيس مجلس الســيادة 
الفريــق أول عبد الفتاح البرهــان، ورئيس مجلس الوزراء 
عبد الله حمدوك، بحث قضية شرق السودان، واحتجاجات 
قبائــل البجا اعتراضا على تهميشــها في اتفــاق جوبا، في 
حين جدد تحالف »الحرية والتغيير« طلبه بتســليم السلطة 

للمدنيين.

»المشكلة سياسية«

مصدر مطلــع في القصر الرئاســي، فــي الخرطوم، أكد 
لـ»القدس العربي« انعقاد اجتماع بين البرهان وحمدوك.

  وقــال دون كشــف هويته: »الاجتماع ناقــش جملة من 
القضايا، بتركيز خاص على قضية شــرق الســودان، حيث 
تم التوافق على أن المشــكلة سياســية، ولا بد من الجلوس 
معهم )مجلس البجا( ولا بد من إشراك ولاة الولايات في هذا 
الأمر. وجرى الاتفاق أيضاً على أن الحل السياسي للأزمة هو 
أفضل طريق، ولا مجال للحلــول الأمنية، فضلًا عن ضرورة 
ضمان مشاركة أهل الشرق في جميع مستويات الحكم بشكل 

عادل ومنصف«.
وتابــع: »هنالك لجنــة تتواصل معهم )مجلــس البجا( 
برئاســة الفريق شــمس الدين وأربعة وزراء، وستواصل 

اتصالاتها«.
وكان مجلس الوزراء، في جلسته أمس الأول، قرر تشكيل 
لجنة من أعضائه، للقاء رئيس مجلس السيادة، حسب بيان 

إعلام مجلس الوزراء.
ووفق البيان : »بحث مجلس الوزراء قضية شرق البلاد، 
وإغلاق المينــاء والطريق القومي الرابط بــن ولاية البحر 
الأحمر وبقية البلاد، وجدد تأمينه على عدالة قضية الشرق 
وأولويتهــا لارتباطهــا بالقضايا السياســية والاجتماعية 

والتنموية لمواطني شرق البلاد«.
 وتابــع البيان »جدد مجلس الــوزراء التحذير والتنبيه 
إلى مــا يترتب على إغــاق الميناء وإقفال الطــرق من آثار 
وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء عبد اللــه حمدوك وعضوية عدد من 
الســادة والســيدات الوزراء للاتصال بالمكون العســكري 

بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف«.
 لكــن صحفــا فــي الخرطوم، صــدرت أمــس، قالت إن 
»البرهان رفض الجلــوس مع بقية الــوزراء الذين أتوا مع 
رئيس الــوزراء« حيث نقلت مصادر مطلعة لصحيفة »اليوم 
التالــي« أن »اجتماعا رباعيا ضم البرهــان، ونائبه الفريق 
محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى شــمس الدين الكباشــي، 
إلــى جانب رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك، لبحث أزمة 
شــركاء الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى أزمة ملف شرق 

البلاد«. 
وتابعــت أن »مجلس الوزراء طلب جلســة مــع المكون 
العســكري لمناقشة انســياب السلع الاســتراتيجية إلا أن 
المكون العســكري رفض الاجتماع وطلب الجلوس فقط مع 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك«.
وفي غضون ذلــك، أنهى المجلــس القيــادي لـ«الحرية 

والتغيير« اجتماعه عصر أمس.
وحســب بيان للتحالــف فقد »ناقش الاجتمــاع الوضع 
المدني  التحول  ومســتقبل  والأمني  والاقتصادي  السياسي 
الديمقراطي، وسلســلة الأحداث التي جــرت منذ المحاولة 
الانقلابية الفاشلة وحتى الآن، والتي تُشير بوضوح الى أن 
هنالك قوى تسعى للانقلاب على التحول المدني الديمقراطي 

والسلام وتريد العودة ببلادنا لمربع الشمولية«.
وزاد: »المجلــس اعتمــد مطالــب واضحة لحــل الأزمة 
الراهنــة، وتعزيز التحول المدني الديمقراطي والســام في 
بلادنا، وكوّن لجنة من قياداتــه للتعامل مع الأزمة الحالية 
وفــق المطالــب التي طرحهــا الشــارع الســوداني وقوى 
الثورة والتغيير، وأكد ضرورة حــل جملة من القضايا منها 
الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام 
السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس 
السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه 

الوثيقة الدستورية«.
وطالب البيــان بـ»الالتــزام بإصلاح وتطويــر القطاع 
الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة 
باتفاقية الســام، واعتمــاد خطة تؤدي بالضــرورة لبناء 
قوات مســلحة ســودانية واحدة، وانضمــام كافة القوى 
خارج القوات المســلحة وفــق ترتيبات تخاطــب كل ما من 
شــأنه أن يؤدي إلى تنفيذ اتفاق الترتيبــات الأمنية وبناء 
قوات مســلحة واحدة، وأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة 
مباشــرةً عن قوات الشــرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن 
تُجــري كل الإصلاحــات اللازمــة، بما في ذلك اســتيعاب 
الشــباب الســودانيين/ات في هذه الأجهزة وتطويرها في 
ظل الحكم المدني الديمقراطي«. وأكد على ضرورة أن »تكون 
كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت 
إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن 
توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي 

من قطاعات القوات النظامية«.
وأكد على »دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين 
من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق 
خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، 
ويؤدي إلى بناء دولة الوطن بديلًا عن دولة الحزب والنظام 

السابق«.

محاولة مرفوضة
وأوضح أن »محاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات 
المســلحة وكافة القوات النظامية مرفوضــة، وقوى الثورة 
والتغيير ســتعمل على تعزيز علاقاتها مع القوات المســلحة 
والقــوات النظامية والتــي كانت في مقدمــة المتضررين من 

النظام السابق«.
 ودعا التحالف لـ«تســليم المطلوبــن للمحكمة الجنائية 
الدولية وعدم الإفــات من العقاب مطلب واجــب التنفيذ« 
معتبــرا أن »تأخير العدالــة إعاقة لها، ولذا يجب الإســراع 

بتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام«.
وبشــأن أزمة شــرق الســودان، قالت قيــادة »الحرية 
والتغييــر« إنها قضيــة »ذات أبعــاد موضوعيــة وعادلة، 

وأخرى مصنوعة بغــرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي 
والانقلاب على الثورة«. 

وبينت أن »الحكومة الحرية والتغيير على أتّم الاستعداد 
للجلــوس مع كافــة الأطراف في شــرق الســودان وتكامل 
مجهودات اتفاق ســام جوبا مع مصالــح الأطراف الأخرى 
خارج الاتفاق لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني 
الديمقراطي، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب 
لأهالي شــرق البلاد، وتُبعد شبح الصراع الإثني أو الإضرار 
بالمصالح القومية العليا لبلادنا، لا ســيما ما تشــهده منطقة 

البحر الأحمر من صراعات إقليمية ودولية«.
وبخصوص وحــدة التحالف، قــال البيــان: »يجب أن 
تكون وحدة قوى الحرية والتغييــر لتحقيق الانتقال المدني 
الديمقراطــي، والالتــزام بأهــداف الثورة، وألا تســتخدم 
كقميــص عثمان لاختطاف اســم الحريــة والتغيير بغرض 
تغيير التركيبة السياســية للحكومة، وخلق أزمة دستورية 

والانقلاب على أجندة الثورة«.

وأضاف: »الحرية والتغيير مركز واحد والحرية والتغيير 
ليســت ناديا مغلقا وســتعمل قيادتها بعزم وجدية للحوار 
مــع كافة الفاعلين من قوى الثورة والتغيير لا ســيّما الحزب 
الشــيوعي الســوداني وحركة العدل والمســاواة، وحركة 

تحرير السودان«.

حارس الثورة

ووفــق البيان فــإن »لجــان المقاومة وحركات النســاء 
والشباب أثبتت دوماً أنها الحارس الأمين للثورة، والمتصدي 
الأول عنــد المحــن، وأثبتت الأحــداث الماضيــة أن علاقتها 
عضوية مع قوى الحرية والتغيير ولا سبيل للتفريق بينهما، 
وســنعمل على تعزيز هذه العلاقة بحوارٍ مبدئي وشــفاف، 
يحقق مطالب شعبنا في التحول المدني الديمقراطي وتحقيق 

أهداف الثورة«.
وجدد البيان »الدعم للحكومــة الحالية« وأضاف »قيادة 

الحريــة والتغييــر ســتجتمع بممثليها بمجلس الســيادة 
وأعضاء حكومتها بمجلس الوزراء والولاة لتدارس الوضع 

الراهن والخروج ببرنامج يستجيب لمطالب الجماهير«.
وبشــأن حل الأزمة الراهنة قال البيان« مطالب شــعبنا 
ســنتعامل معها بالحساســية اللازمــة، ونقــدر المبادرات 
والوســاطات التي طرحتهــا بعض الأطــراف، ولكن قوى 
الحرية والتغيير ســتراعي العمل المنهجي في تحقيق مطالب 
الشعب، وســتقوم بطرح رؤية شــاملة لحل مشاكل شعبنا 
لكافــة مكونات ومؤسســات الحكــم الانتقالي، وســتقوم 
الحرية والتغيير مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية 
بالتعاون المباشــر لحل الأزمة، وإطلاع الشــعب، وإشراكه 
بكافة الوســائل الممكنة بشــفافيةٍ حول مجريات حل الأزمة 
الراهنــة على أن يتــم إجازة كل ما يتــم التوافق عليه تحت 
إشراف وقيادة المجلس المركزي القيادي، ونثمن عالياً الموقف 
الإقليمي الدولي الُمســاند لنضال شعب السودان في الانتقال 

المدني الديمقراطي والسلام«.

أكدا على ضرورة مشاركة السكان في جميع مستويات الحكم بشكل »عادل ومنصف«

البرهان وحمدوك بحثا أزمة شرق السودان... و»الحرية والتغيير« تطلب تسليم السلطة للمدنيين 

أرشيفية لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قــال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، أمس 
الأربعاء، إنه يقرأ مقالات في الصحف منذ أن كان عمره 
9 ســنوات. جاء ذلك خلال النــدوة التثقيفية للقوات 
المسلحة التي عقدت بعنوان »أكتوبر 1973 والعبور إلى 
المستقبل« للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر/ تشرين 

الأول 1973.
وأضاف السيسي في كلمته: »أنا من الجيل الذي رأى 
نكســة 1967 جيدا، العبرة ليســت بالسن، لكن بحجم 
الاهتمام والوعي، كانت فترة من أقســى الفترات التي 
مرت على مصر، أنا لا أنســى أبدا مــا حدث، وتداعيات 

الهزيمة، وفقدان الثقة والأمل«.
وتابع: »لم تكن هناك ثقة في إمكانية تحقيق العبور، 
هنا التحية للقائد الذي أخذ القرار وتحمل المســؤولية، 
)في إشــارة للرئيــس المصــري الراحل محمــد أنور 

السادات وللشعب«.
 وتابع: »التحية أيضــا للجيش الذي خاض الحرب 
بكل عزم وتضحية وكل التحية للشــهداء وكل التحية 

للمصابين في هذه الفترة«.
وزاد: »الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما هزم 
تقدم بالاســتقالة، ولكن بعد تماسك الشعب والجيش 

عادت الأمور مره أخرى لنصابها الصحيح«.

»الشر استثناء«

وتابــع: »مصر ما زالــت تقدم الشــهداء حتى دحر 
الإرهاب، الشــر مهما كانت قدرته لن يهزم الخير أبدا، 
والشــر اســتثناء، والخير هو القاعدة، والاستثناء لا 

يهزم القاعدة أبدا« 
 كما أكد الرئيــس المصري أن »حــرب أكتوبر 1973 
كانت نقطة تحول في التاريخ المعاصر ورمزا لشــموخ 
مصــر وعزتها« مضيفــا أن »نصر أكتوبــر كان ملحمة 
عســكرية أبهرت العالم ودونت ســطورها بأحرف من 

نور امتد شعاعه للإنسانية جمعاء«.
وأشــاد بـ»الــدور الذي لعبــه أهل ســيناء أثناء 
الاحتلال« قائلا: »أهل سيناء جزء من الشعب المصري، 
فهم قاموا خلال فترة من أقســى الفترات وهم في كنف 
الاحتــال، بتقديم الدعم واســتمروا فيــه حتى تعود 
ســيناء إلى مصــر وإلى أهلهــا رغم تعــرض حياتهم 

وأسرهم لخطر حقيقي«.

»قلب رجل واحد«

ووجه السيسي كلامه للمصريين قائلا: »لا تستمعوا 
لأحد يحاول التفريق بينكم، فــكل المصريين من جيش 
وشرطة وقضاء، واحد، وعلينا أن نكون على قلب رجل 
واحد، ونحتفل اليوم معــا بالذكرى الثامنة والأربعين 
بنصر حرب أكتوبــر المجيد، يوم العزة والكرامة النصر 

الذي سيظل خالدا«.
وعن الدعم العربي في فترة الحرب، قال: إن »الدول 
العربية قدمت العديد لمصــر خلال الفترة الصعبة التي 
مرت عليها من أول 3 يوليــو »2013، مؤكدا أنها »قدمت 

دعما قويا في أصعب الأوقات التي مرت على الدولة«.
وأضاف أن »مصر التي حاربت واستردت أرضها هي 

مصر ذاتها التي تسعى لتحقيق السلام، ولم تسع مصر 
لحروب أو نزاعات من أجل تحقيق أطماع غير شــرعية 
أو الاســتيلاء على مقــدرات الآخرين. ونســعى لمد يد 

التعاون لتحقيق الخير والبناء والتنمية«.
وتابع: »تمــر الأيــام وتتعاقب الســنوات وتتغير 
أشكال الصراعات الحروب التقليدية التي اعتدنا عليها 
في الماضي أو اعتدنا خوض غمارهــا. لقد تحولت إلى 
حروب غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها، 
فقضية مصر الأولــى الآن قضية الوعــي الذي أصبح 
مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات 
المجتمع المدنــي للحفاظ على وطننا ومقدرات شــعبنا 

باعتبارها الأمانة التي ارتضينا أن نحملها«.
وعــن فترة توليــه الحكم في مصر، قال السيســي 
»الشــعب المصري أثبت مجددا وعيه الحقيقي العميق، 
وأن انتمــاءه وإخلاصه لوطنه بلا حــدود، وأن مصر 
وطــن ينهض بــإرادة وســواعد أبنائــه، وأن العمل 
أساســية  وركائز  قيــم  هي  والاخــاص  والاجتهــاد 
للنجاح في عبور غمار التحدي على طريق بناء الدولة 

الحديثة«.

طريق شاق

وأضاف: »على مدار السنوات السبع الماضية سلكنا 
طريقا شــاقا من أجل بناء دولتنا الحديثة وصولا إلى 
الجمهوريــة الجديدة وبدأنا في تحقيق عملية شــاملة 
وعميقة لصياغة المســتقبل المنشــود لوطننــا العزيز 
وللأجيال الحالية والمستقبلية وفق عمل جمعي متكامل 
ومتناغم بــن كافة أجهزة الدولة واســتنادا إلى رؤية 
علمية ومســتهدفات محــددة نســعى لتحقيقها خلال 
العشرية الحالية وصولا إلى أهداف رؤية مصر 2030«.

وتابــع: »لقد طالت جهــود البنــاء والتنمية جميع 
مناحــي الحياة فــي مصر بلا اســتثناء لتحقيق هدف 
محدد، هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل 
تغيير الواقع وبناء الإنسان ســعيا لحاضر ومستقبل 
أفضل لمصر والمصريين« مشــيرا في هذا الصدد إلى أن 
»المشــروع الوطني غير المسبوق لتنمية الريف المصري 
)حياة كريمة( يسعى إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 
نصف ســكان مصر الذين يعيشون في أكثر من 4 آلاف 

قرية بتكلفة مبدئية حوالى 700 مليار جنيه«.
إلى ذلك نشــر علاء مبارك، نجــل الرئيس الراحل 
محمد حسني مبارك تغريدة على حسابه الشخصي في 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بمناســبة الذكرى 

الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر.
كتــب علاء، فــي تغريدته:« تحية تقديــر واحترام 
لقواتنا المسلحة ولكل شــهداء الوطن في ذكرى حرب 
أكتوبر. اللهــم اربط على قلب كل من فقــد عزيزا غاليا 
لديه وأنزل عليه الســكينة والرضا وارزقه مقام الصبر 

والتوكل يارب«.
وأرفق علاء مبارك بتغريدته مقطعا صوتيا مصاحبا 
لصورة تجمع بين والده الرئيس الراحل حسني مبارك، 

ونجله الراحل محمد علاء الذي توفي عام 2009.
يذكــر أن مبارك كان يشــغل منصب قائــد القوات 
الجويــة ونائبا لوزيــر الدفاع المصــري وقت الحرب. 
وحرب أكتوبر/تشــرين الأول اندلعت بين إسرائيل من 
جهة ومصر وســوريا من جهة أخرى، عام 1973 وكانت 
معركة فاصلة فــي التاريخ الحديــث، وتمكن الجيش 

المصري من مهمة عبور قناة السويس وخط بارليف.

السيسي في احتفال أكتوبر:
 أقرأ مقالات منذ كان عمري 9 سنوات 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تداو ل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا منســوبا 
لسجناء سياسيين من جماعة »الإخوان المسلمين« 

يطالبون فيه، بإجراء مصالحــة بين الدولة والجماعة، 
تنتهي بإفراج عنهم بعد قضائهم سنوات في السجون.

البيان حمــل توقيع نزلاء في ســجون وأماكن احتجاز 
مختلفة، منها وادي النطرون وجمصة شــديد الحراســة، 
وســجون »الاســتقلال والتحقيق وليمان« طــره، والمنيا 
شديد الحراســة، وبرج العرب والحضرة في الإسكندرية 

والأبعدية في مدينة دمنهور.
وقال الســجناء في بيانهم: »بعد وفــاة الرئيس محمد 
مرســي رحمه الله وقد كانت الشرعية تتمثل في شخصه، 
أما وأنه رحل، فقد أصبح للبلاد رئيس شــرعي ودســتور 

وقوام دولة كامل ومؤسسات مكتملة«.
وأضافوا: »نحن إن كنا نعبر عن شــريحة معتبرة تمثل 
أغلــب المعتقلين بكافــة توجهاتهم السياســية، مخاطرين 
بأنفسنا لإيصال كلمتنا بصوت مسموع لدي أطراف اتخاذ 
القرار نعلن أنه، وفقا لما تم التصريح به يوم 11 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي بمناسبة إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 
نعلن: أننا ندعم ما تم التصريح به ـ  إذ نوافق على مصالحة 
أو تسوية شاملة في الإطار الذي تحدده الدولة بما يضمن 

عدم اعتراض مشاريعها وما تقوم به«.

إنهاء المعاناة

وطالب الســجناء »كل أطراف الصراع لإنهاء معاناتهم 
ومعاناة أطفالهم وأســرهم ومرضاهم وعجزنا وشــبابنا 
الذين أصابهم مختلف أمراض السجن النفسية والجسدية، 
ومستقبلهم الغامض الذي يمضي أمامهم وأمام أسرهم في 
حــزن مكتوم، وإذ يمر قطــار الأعمار ســدى دون إمكانية 

تعويضية«.
واختتم السجناء رسالتهم: »فرحمة بنا أنقذونا من بين 

هذه الجدران وأعيدونا للحياة«.
في المقابل، نفــى مصدر أمني مصري، فــي تصريحات 
صحافية، صحة ما وصفها بـ»الادعاءات المغلوطة بوجود 
رســائل صادرة عن نزلاء الســجون تروج لهــا الجماعة 
الإرهابية بشــأن المصالحــة مع الدولة من خــال الأبواق 

الإعلامية الموالية لها«.
وأوضح المصدر أن »جماعة الإخوان الإرهابية تســعى 
بين الحين والآخر لخلق أكاذيب وادعاءات تتعلق بأوضاع 
المســجونين من عناصرهــا، تحت شــعارات تتعلق بملف 
حقوق الإنســان، وتزييــف الحقيقة بتقديمهــم للمجتمع 
الدولي من خلال وسائل الإعلام التابعة للتنظيم والكتائب 
الإلكترونيــة باعتبارهــم معتقلين، في حــن أن جميعهم 

صادرة بحقه أحكام قضائية تتعلق بعمليات إرهابية«.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أطلق في 
11 سبتمبر/ أيلول الماضي »الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنسان« التي تســتهدف معالجة الانتقادات التي تواجه 
ملف حقــوق الإنســان، وتتضمن 4 محــاور هي الحقوق 
المدنية والسياســية  ـ  الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية  ـ  حقوق الإنســان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة 
والشــباب وكبــار الســن  ـ  التثقيف وبنــاء القدرات في 
مجال حقوق الإنســان، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى 

سبتمبر/ أيلول 2026.
ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر انتقادات واسعة 

تتعلق باحتجاز نشطاء سياسيين وأكاديميين وصحافيين 
بسبب التعبير عن رأيهم.

وتقدر »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« أعداد 
الســجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف ســجين ومحبوس 
احتياطــي ومحتجز، فيما تقــول منظمات أخــرى إن في 
مصر 60 ألف محتجــز، وهي التقارير التــي لا تعترف بها 
الحكومة المصرية وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياســيون 

في السجون.

مجمع سجون جديد 

إلى ذلك، كشفت منصة »نحن نسجل« الحقوقية المهتمة 
بأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، عن صور لمجمع 
السجون الذي لم تعلن عنه الســلطات المصرية إلى الآن، 
في صحراء وادي النطرون الذي يقع على مســاحة مليون 
و700 ألف متر مربع، وجرى مسح المنطقة عبر صور الأقمار 
الصناعية لفترات زمنية متباعدة لرصد أي مستجدات في 

الإنشاءات.
ونشرت المنظمة تقريرا يتناول حقيقة السجن والتاريخ 
الحقيقي لبدء البناء فيه وطاقته الاســتيعابية التي تعتبر 
الأكبر في تاريخ السجون في مصر، ومساحته وفق خرائط 
الأقمار الصناعية وصور ميدانية حصلت عليها، بالإضافة 
إلى اســتعراض وبشــكل حصري نموذج هندسي يوضح 

تصميم جزء من عنابر الاحتجاز داخل هذا السجن.
وينقسم التقرير إلى خمسة أجزاء وخاتمة، ويستعرض 
فــي الجزء الأول كيف بــدأ باحثو منظمة »نحن نســجل« 
بالانتباه إلى احتمالية وجود أعمال بناء لســجن كبير في 
منطقة وادي النطرون، أما في الجزء الثاني فيســتعرض 
الفريق كيف اســتطاع عبر اســتخدام تقنيــات التحقيق 
مفتوحة المصدر إلى التوصل إلى طــرف خيط مؤكد يثبت 

وجود أعمال بناء للسجن مع صور توضح أعمال البناء.
أما الجــزء الثالث فيتنــاول منطقة الســجن قبل بدء 
أعمال البناء وكيف اســتطعنا تحديد بدقة تاريخ بدء بناء 

السجن.
الجزء الرابع، يتناول كيف تم بناء الســجن من الخارج 
كالحصن، وهذا من حيث أسوار التأمين وتعددها مع أبراج 
الحراســة، لننتقل بعدها للجزء الخامس الذي يستعرض 
الســجن بشــكل تفصيلي من الداخل كمــا يظهر لأول مرة 

صورة تصميم هندسي لأحد أقسام السجن.
وحسب المنظمة: بدأ الإنشاء في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، وخلال 5 أشــهر فقط جرى تشــييد معظم مبانيه، 
وهو أكبر سجن شيد في مصر إلى الآن ويفوق حجم سجن 
طــره بمرة ونصف. وبإضافة الســجن الجديد يرتفع عدد 
الســجون التي أنشــئت بعد ثورة يناير إلى 36 سجنا من 

أصل 79 في عموم البلاد.
ووفق منظمة »نحن نسجل« يمكن للسجن ضم ما لا يقل 
عن 34 ألف ســجين كحد أدنى وقد يصــل إلى الضعف مع 
العلــم أن المتهمين في قضايا جنائية وسياســية لا يتجاوز 

120 ألفا يتفرقون على سجون مكدسة.
وكان السيســي كشف في 15 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
عن قرب افتتاح أكبر مجمع ســجون فــي مصر على الطراز 
الأمريكي وهذا خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج التاسعة 
على القناة الأولــى للتلفزيون المصري، جاء هذا التصريح 
الرســمي أثناء إعــداد منظمة »نحن نســجل« النســخة 
النهائية من تحقيقها حول هذا الســجن والذي بدأته أول 

هذا العام 2021.

إلى ذلك، تواصلت معاناة أســر الســجناء السياسيين 
ومطالبهم بالإفراج عن ذويهم، وطالبت ســيلين ليبرون، 
زوجة الناشــط والمدون الفلسطيني رامي شعث، بالإفراج 
عنــه، بعد ما يزيد عن 800 يوم لــه في الحبس الاحتياطي 
على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 

المعروفة إعلاميا بقضية تحالف الأمل.
وقالت سيلين عبر حســابها على »تويتر«: »والد رامي، 
نبيل شــعث، 83 عاما، يرقد حاليا في المستشــفى بســبب 
تدهــور صحته، يجــب أن يكون رامي إلــى جانبه وليس 
في الســجن«، وأضافت: »هل الســلطات المصرية حقا بلا 

إنسانية؟«.
وكانت أســرة شــعث قد طالبــت الســلطات المصرية 
بالإفــراج عنه بعــد قضائه أكثر من 800 يــوم في الحبس 
الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 930 لســنة 2019 حصر 

أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بقضية »تحالف الأمل«.
وذكرت شــقيقة رامي، أن والدهما القيــادي في حركة 
»فتــح« ورئيس مجلس إدارة »مؤسســة ياســر عرفات« 
نبيل شعث، سقط وكســر يده، وأصيب بانزلاق غضروفي 
في ظهــره، بينما يتردد الأطباء في احتمــال إجراء عملية 
جراحية نظرا لظروف حبس رامي، الذي لا يعلم عن إصابة 
والــده، ومع ذلك لا يمكنه أن يكــون بجانبه ولا أن يعتني 

بعائلته.
وتابعت: »نتمنى الشــفاء العاجل للدكتور نبيل شعث، 
وندعو مرة أخرى الســلطات المصرية إلى إنهاء هذا الظلم 
والسماح لرامي بالعودة إلى والده، حتى يتمكن أخيرا من 

الشفاء من الأذى الذي سببه حبس ابنه«.
ونشرت حملة »الحرية لرامي شعث« على صفحتها على 
الفيســبوك، صورة لرامي بصحبة والــدة وعلقت عليها: 
»هذه إحــدى صور رامــي المفضلة، تذكرنــا بأوقات أكثر 
سعادة، أوقات كان فيها مبتسما يطوق بذراعيه أبيه بحب 
عظيم. يعاني والد رامي، نبيل شــعث، أول وزير خارجية 
فلسطيني، حاليا من مضاعفات صحية خطيرة، حتى بات 
زائرا دائما للمستشــفى لا يغادرها إلا ليعود. يحتاج الآن 
إلى ابنه بجــواره، يحتاج إلى دعمه ووقتــه، ووجوده. 

يحتاج أن يكون ابنه حرا«.

أخذ منه الكثير

وتابعت: »السجن يأخذ الكثير من رامي، سرق السجن 
منه أكثر من عامين كاملين. حرم الســجن رامي من القدرة 
على توديع حماته العزيــزة قبل وفاتها، والوقوف بجانب 
زوجته، لمواساتها في حزنها. لقد خطف منه لحظات لا تقدر 
بثمن. لحظات كبيرة وأخرى صغيرة. كل لحظاته اليومية 
وأحداث حياته كأب، زوج، وابن، السجن يأخذ الكثير من 
أحباء رامي أيضا. يســتحق والد رامــي، الذي فقد بالفعل 
ابنه الآخر علي بســبب نوبة قلبية مفاجئة، أن يكون رامي 
معه الآن. يســتحق أن ينعم براحة البــال بأن ابنه يتمتع 
بصحة جيدة وآمن وســعيد وحر، هل يمكنــك أن تتخيل 
الانعــزال بهذه الطريقة القاســية، الظالمة، المؤلمة بشــكل 
لا يوصــف، والتي يمكــن تجنبها، مجردا مــن قدرتك على 
التواصل والتأكد من أن الأشــخاص الذين تحبهم بخير؟ 

كان من المفترض أن يُطلق سراح رامي منذ فترة طويلة«.
واختتمــت : »ندعو بصــوت عالٍ وعاجــل إلى الحرية 
الفورية لرامي، لأســباب إنســانية وقانونية بسبب حالة 
والده الصحية. لم تعد حرية رامي أمرا يمكن انتظاره ولو 

لثانية أخرى«.

زوجة رامي شعث تجدد المطالبة بالإفراج عنه... وصور لمجمع سجون جديد

بيان منسوب لسجناء الإخوان يطالبون فيه بمصالحة لإطلاقهم 
... والداخلية المصرية تنفي 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد أسابيع على تأليف الحكومة اللبنانية 
والــدور الإيرانــي في تســهيل تأليفهــا بعد 
اتصــال بــن الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، 
يصــل إلــى بيــروت وزيــر خارجيــة إيــران 
حســن أمير عبــد اللهيان لإجــراء محادثات 
مع المســؤولين اللبنانيين حول الأوضاع في 
لبنان وللقاء قيادة حزب الله التي اســتبقت 
الزيارة بإعلان أمين عام الحزب السيد حسن 
نصرالله كســر الحصار الأمريكــي وإدخال 
صهاريــج المــازوت الإيرانــي عبــر الحــدود 

السورية اللبنانية.
ســيحاول  الإيرانــي  المســؤول  كان  وإذا 
استثمار مسألة البواخر الإيرانية والمساعدة 
مجموعــات  أن  إلا  الحكومــة،  تأليــف  فــي 
إطــار  فــي  منضويــة  وأخــرى  »ســيادية« 
انتفاضة 17 تشــرين تســتعد لتنفيذ مسيرة 
تنطلق في الخامســة بعد ظهــر الخميس من 
ســاحة ساســن ‏إلى مقــر وزارة الخارجية، 
رفضــاً لزيارة من يســمّونه »وزيــر الاحتلال 

الإيراني غير المرحّب به في لبنان«. 

سياسة النأي بالنفس

وسيرفع الثوار في ‏تحركهم، شعارات من 
بينهــا »إيران برّا«، مطالبين »العهد باعتـــماد 
سياســة النــأي بالنفــس والتمســك بإعلان 
بعبدا والابتعاد عن سياسة ‏المحاور وتـحرير 
لبنــان من الاحتلال الإيراني الذي يخطفه من 

».‎العـالم العربي
وعشية زيارة عبد اللهيان، أكد نائب الأمين 
العام لـ«حزب الله« الشــيخ نعيم قاســم »ان 
المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساســيين 
تشــكيل الحكومة وكسر الحصار الأمريكي، 

لأننــا مــن اللحظة الأولــى كنا نقــول لا بدّ أن 
تكون هناك حكومة فــي لبنان من أجل إدارة 
الوضــع، بصــرف النظر عــن مــدى قدرتها، 
لكــن ما بــن الفوضــى والحكومــة نحن مع 
الحكومة، وقدمنا كل التســهيلات المناســبة 
من أجــل أن تتشــكل، والحمد لله تشــكلت. 
ونحن نعتبر أن تشكيلها ولو جاء متأخراً هو 

ربح للمقاومة وللبنان«.
وقــال: »أيضــاً، وللمــرة الأولى وبشــكل 
صارخ جداً ينكســر الحصار الأمريكي للبنان 
ببركــة الموقف الثابت والشــجاع لحزب الله 
وكل المناصريــن والمؤيدين لاســتقلال لبنان 
وعزة لبنــان ومقاومة لبنان، وذلك من خلال 
الإجــراء التاريخي الذي أدى إلى اســتجرار 
المــازوت الإيرانــي إلى لبنــان بطريقة أذهلت 
والأـــصدقاء  الإخـــوة  وفـــرّحت  الأعــداء، 
فاضطـــرت أميركا إلى أن تسـارع إلى تعديل 

بعـض مخطـطاتها لـتواجه هـذا التحـدي«.
 وأضاف »أصبح واضحاً ان أمريكا تعمل 
بلا أخلاق وبلا إنســانية، يكفي أن تســمعوا 
من الأمريكيين عندما يقولــون إن مصلحتهم 
في لبنان كــذا، يعني أنهــم لا يعملون للحق، 
لا يعملــون للعــدل، يعملــون للمصلحة حتى 
ولــو كانت المصلحة تؤدي إلــى قتل الأطفال 
والنســاء والشــيوخ، وهــذا مــا رأينــاه في 
أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وأماكن 

مختلفة.« 
وتابع: »أصبــح الأمريكيون يعرفون اليوم 
أنهــم في لبنــان يواجهــون جماعــة مؤمنة، 
مخلصــة، خلوقــة، صلبــة تعمــل لمصلحــة 
شــعبها، وتؤمــن بأن الحــق ســينتصر ولو 
بعد حين، فليســتخدموا كل ما يريدون. نحن 
أيضــاً مــن حقنا أن نســتخدم كل الوســائل 
المشروعة التي تؤدي إلى النتيجة الإيجابية، 
بما أن هدفنا الحرية والاســتقلال والتحرير. 
فنحــن لا نقبل إمــاءات من أحد تــؤدي إلى 
تثبيت المشــروع الإســرائيلي فــي المنطقة أو 
تعطيــل اســتقلالنا أو حريتنــا أو مواجهتنا 

للاحتــال، ولا نقبــل أن يعتــدي علينــا أحد 
مــن دون أن نــرد الاعتــداء، ولا نقبــل إلا أن 
التحديــات  لــكل  جاهزيــن  أقويــاء  نكــون 
علــى كل المســتويات العســكرية والثقافيــة 

والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية«.

العلاقة مع سوريا

وعــن العلاقة مع ســوريا، ســأل الشــيخ 
قاســم: »هــل هنــاك من يشــك بــأن العلاقة 
مع ســوريا هي خيــر للبنان ولســوريا، لماذا 
لا نقــوم بإجــراءات لإعــادة العلاقــات مــع 
سوريا؟ في الدســتور هناك تمييز للعلاقات 
المميزة بين لبنان وسوريا وهناك من يخالف 
الدستور عندما لا يطبقه في العلاقات المميزة 
مع سوريا. حسناً، يقولون لكن عندنا مشكلة 
العقوبات الأمريكيــة. إرفعوا كحكومة لائحة 
مطالب للأمريكيــن، وقولوا لهم نحن نحتاج 
هذه الأمــور لمصلحة لبنــان ولا تنتظــروا أن 

يمنــوا عليكم، لا ينفــع التمســكن والانتظار. 
نســمع من كثيرين من المسؤولين يقولون إذا 
فعلنا تغضب أميــركا. ما هــذه الفزاعة التي 
اســمها أميركا، خائف أن تتكلــم كلمة يمكن 
أن تغضــب منها، يا أخي قــف وتأكد أنك إذا 
صرخت بصــوتٍ عــالٍ ستســتجيب أمريكا 
غصبــاً عنهــا، لأن مصلحتهــا أن تســتجيب 
للصراخ، قبل أن يعلو أكثر وتصل إلى نتائج 

لا يحمد عقباها«. 
وتحــدث قاســم عــن المــازوت الإيرانــي، 
فقال: »أنا عندي تســمية ومصطلح للمازوت 
الإيراني، أعتبر أننا أمــام مازوت وطني لأنه 
وزّع علــى كل الناس الذيــن يرغبون، في كل 
المناطــق، مــن كل الطوائف مــن دون تمييز. 
ولــذا صــار عنــده صفة وطنيــة. طبعــاً هذه 
الصفــة الوطنية مؤثــرة في قناعــات الناس 
بـ«حــزب اللــه«، لكــن نحــن نســتهدف أمراً 
واحــداً أن نخــدم الناس، لم نعــط لأننا نريد 

صوتاً ولا منحة انتخابية«.

مجموعات »سيادية« تتوجّه إلى وزارة الخارجية رفضاً لزيارته ولسياسة المحاور

 عبد اللهيان إلى بيروت بعد تسهيل تأليف الحكومة و»كسر الحصار« بالمازوت الإيراني

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان

دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى ريف إدلب ومحيطها

قوات النظام السوري تهدد بعمل عسكري »واسع النطاق« ضمن مناطق النفوذ التركي 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

طالــب وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
الكامــل  التنفيــذ  بضــرورة  تركيــا  لافــروف 
للاتفاقيــات المبرمــة بين الرئيســن الروســي 
فلاديمير بوتين والتركــي رجب طيب أردوغان 
لعــزل الجماعات المســلحة المصنفــة أمنياً في 
إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا، معرباً عن 
قلقه مما وصفه اســتمرار التهديد على الجيش 

الروسي من هذه المنطقة.
وقال لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك 
مــع نظيــره المصري، ســامح شــكري، عقد في 
موســكو: »لا يزال التهديد الإرهابــي قائماً في 
منطقــة خفــض التصعيد في إدلب، بــل يتزايد 
في بعض الأماكــن« وأضاف »لذلــك، بالطبع، 
تؤكد روســيا بشــكل لا لبس فيه على ضرورة 
التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الرئيسين بوتين 
وأردوغان لعــزل الإرهابيين، وخاصة التابعين 

لجماعة )هيئة تحرير الشام(«.
التصريحات الروسية دفعت القيادة التركية 
إلى الرد السريع على التهديد المبطن بشن عملية 
عســكرية علــى مناطق النفــوذ التركــي، حيث 
اعتبر الناطق باســم حزب »العدالــة والتنمية« 
التركي، عمــر جليك، »أن أي توتر ســينجم في 
محافظة إدلب الســورية ســيؤدي إلى موجات 

هجرة ومآسٍ إنسانية جديدة«.
وأكّد المتحدث باســم »العدالة والتنمية«، أن 
تركيــا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الســام 
والاســتقرار بشــكل دائــم فــي إدلب )شــمال 

غرب( ومناطق أخرى من سوريا.
وأوضح جليك، في تصريحات نقلتها وكالة 
الأناضــول التركيــة، أن أي توتر سينشــب في 

منطقة إدلب التي يعيــش فيها حوالي 4 ملايين 
شخص في ظروف صعبة للغاية، سيؤدي إلى 
موجات هجــرة ومآسٍ إنســانية جديدة، لافتاً 
إلــى أن بــاده تواصــل متابعــة كل التفاصيل 
حتــى لا يحــدث ذلــك، وأن لقــاء أردوغــان مع 
نظيره الروســي بوتــن في سوتشــي يوم 29 

أيلول/سبتمبر الماضي مهم في هذا الصدد.
ولفت المســؤول التركي إلــى أن أنقرة تتابع 
عن كثب وتقيّــم التقدم المحرز فــي عمل اللجنة 
تحــركات  أن  معتبــراً  الســورية،  الدســتورية 
التنظيمات الإرهابية في شــرق الفرات والدعم 
المقدم لها من دول مختلفــة، موضوع آخر على 

جدول أعمال بلاده. 
ويــوم الثلاثاء، قــال الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان، إن وجــود قــوات بــاده في 
إدلــب أنقــذ أرواح الملايين، وأضــاف أن بلاده 
تبــذل جهودا كبيــرة في إدلــب، ووجودها بها 
أنقــذ أرواح الملايــن وحــال دون تهجيرهــم، 
وأن لأنقــرة أولويــة أخــرى في ســوريا، وهي 
مكافحة »الإرهاب« وتطهير المنطقة بالكامل من 

التنظيمات الإرهابية.
وتقول أنقرة إنها تعمــل على دفع تعزيزات 
عســكرية إلى منطقــة إدلب، في إطــار الجهود 
التــي تبذلهــا لحمايــة الأهالــي مــن خروقات 
النظام الســوري وروسيا، ولمنعهما من شن أي 
عمل عســكري يتســبب بموجات نزوح وكارثة 

إنسانية جديدة.
ميدانياً، دفعت قوات النظام السوري بأرتال 
عســكرية إضافيــة إلــى ريــف إدلــب والقــرى 
والملاصقــة بهــا، في إطــار الاســتعداد لعملية 

عسكرية »واسعة النطاق«.
وقالــت مصادر عســكرية لصحيفــة الوطن 
شــبه الرســمية للنظــام، إن »الجيــش العربي 
الســوري، دفع بتعزيــزات إضافية مــن عدده 

وعتــاده إلى ريــف إدلب الجنوبي، في ســياق 
الاســتعداد لعملية عســكرية وشــيكة واسعة 
الوحــدات  أن  المصــدر  وأوضــح  النطــاق« 
العســكرية العاملة بريف إدلب دكت بالمدفعية 
تحركات للمقاتلــن المعارضين في محاور عدة 

في جبل الزاوية.
كما نقلت وســائل إعلام روســية عن مصدر 
عســكري لدى قوات النظام، قوله إن تعزيزات 

عســكرية ضخمة ونوعية وصلــت إلى جبهات 
ريف إدلب الجنوبي، شملت دبابات ومدرعات 
وآليــات عســكرية وجنــوداً، وزعــم المصدر أن 
تنفيــذ أي عمل عســكري، في ريــف إدلب يأتي 
فــي إطــار  »حمايــة ســكان القــرى والبلــدات 
التــي تتعــرض لهجمات يومية فــي ريف حماة 
الشمالي الغربي، الأمر الذي يتطلب إبعاد خطر 
المجموعات المسلحة عن تلك المنطقة، وهذا الأمر 

لن يتم إلا من خلال عمل عسكري واسع النطاق 
سوف تتضح ملامحه خلال أيام قليلة«.

ويأتــي الإصــرار الروســي علــى ضــرورة 
القضــاء علــى الإرهــاب فــي محافظــة إدلــب 
نتيجة عدم تنفيذ بنود اتفاقية سوتشــي حول 
فصل المعارضة الســورية المعتدلة عن المتطرفة 
»الراديكاليــة«، بينمــا توجــه تركيــا اتهامات 
لروســيا وفــق ما يقــول الخبير فــي العلاقات 

الســورية – الروســية  محمود الحمــزة بعدم 
تطبيــق بروتوكول سوتشــي )2019( الخاص 
الحــدود  عــن  الإرهابيــة  التنظيمــات  بإبعــاد 

التركية.
واعتبــر الحمزة فــي تصريحــات صحافية 
أن الهدف الرئيســي من هــذه التصريحات هو 
استنســاخ نموذج الجنوب الســوري وتطبيقه 
في إدلب »ولكــن مع ذلك يُدرك الروس صعوبة 
الأمر لانتشار قوى عسكرية محلية كالمعارضة 
السورية وهيئة تحرير الشام والجيش التركي، 
لذلك تعوّل موســكو على حل القضية بالحوار 

والتفاهم مع أنقرة التي لديها شروط«.
وتتعلق هذه الشروط وفق الخبير السوري، 
بشمال شرق سوريا،  حول وجود قوات قسد 
بحيث يتم الالتزام بالاتفاقية التركية الروسية 
عبر خروج قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 
وإبعادهــا 30 كيلومتــراً عن الحدود الســورية 

التركية ولكن هذه الاتفاقيات لم تنفذ.
ويبــدو أن الطرفــن في حاجــة لعقد صفقة 
مــا، وهذا يمكــن قراءته من خــال تصريحات 
لافــروف الأخيــرة، الــذي أكــد علــى صعوبة 
تنــازل تركيــا عن إدلب التــي تعتبرهــا امتداداً 
لأمنهــا القومــي إلا مقابل ثمن يرضيها شــمال 
شــرقي ســوريا. ولذلك، فــإن »اللقــاء الأخير 
الــذي جمع الرئيســن الروســي والتركي ركز 
بشكل أساسي على إيجاد حلٍ مرضٍ للجانبين 
وعلــى هــذا الأســاس تمــت إحالــة الأمــر إلى 
وزراء الدفــاع والخارجيــة والأمن لكــي يبدأوا 
بالبحث عن حلول مقنعة وهذا يشــير إلى عدم 
الاتفــاق النهائي بــن الجانبين« وأكــد الخبير 
فــي العلاقــات الســورية - الروســية على أن 
الطرفين الروســي والتركــي لا يريدان الدخول 
في عمليات عسكرية، بينما تصر إيران والنظام 

السوري وحدهما على الحل العسكري. 

الجيش اللبناني
 يتسلم 6 مروحيات »هبة« أمريكية

■ بيروت – الأناضول: تســلم الجيش اللبناني، أمس الأربعاء، 6 مروحيات مقاتلة مقدمة »هبة« من 
الولايات المتحدة. وقال الجيش، في بيان، إن قواته تســلمت في قاعدة بيروت الجوية جنوب العاصمة، 
6 مروحيات مقاتلة من طراز »إم دي ـ 530 إف« مقدمة هبة من الولايات المتحدة. وحضر عملية التســليم 

عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي بالسفارة الأمريكية لدى لبنان.
ومروحية »إم دي ـ 530 إف« من إنتاج شــركة »إم دي« الأمريكيــة للمروحيات، وتم تصميمها لتلبية 
متطلبات عمليات المراقبة في الأجواء الحارة وعلى ارتفاع عالٍ. وهي مجهزة بمحرّك رولز رويس »250-

C30« بقوّة 650 حصاناً.
ووقع الرئيــس الأمريكي جو بايدن، في 9 ســبتمبر/ أيلول الماضي، مذكرة رئاســية تســمح لوزير 

الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.
وكثفت القوى الدولية مؤخراً، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي 
للجيش اللبناني لعدة اعتبارات، على رأسها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيار آخر حصن آمن للبنانيين، 
وفــق مراقبين. إذ تتطلع الدول الغربية، حســب هؤلاء المراقبين، إلى دور أكبر للمؤسســة العســكرية 
اللبنانية؛ بغية ترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات »حزب الله«، بما يساهم في 

منع أي ضغوط من الأخير لتحقيق مصالح سياسية في الداخل اللبناني أو تجاه ملفات إقليمية.
وفي مايــو/ أيار الماضي، حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيــف عون، من أن الأزمة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.
وتنامى الاستياء في صفوف قوات الجيش بسبب انهيار العملة الذي أدى إلى محو أغلب قيمة رواتب 
السلك العســكري. وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 في المئة منذ أواخر 2019، في انهيار مالي يشكل 

أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية )1975 - 1990(.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مســتقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حــدود 1510، إلا أنها اهتزت 
للمرة الأولى في ديســمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيًا حتى لامســت 23 ألفا في يوليو/ 

تموز الماضي.

عشرات اللبنانيين يحتجون على استمرار
 احتجاز المصارف لأموالهم

■ بيروت – الأناضول: شارك عشــرات اللبنانيين من أصحاب الودائع المصرفية، الأربعاء، في وقفة 
احتجاجية أمام المصرف المركــزي بالعاصمة بيروت، للمطالبة بأموالهم المحتجزة لدى المصارف العاملة 
في السوق المحلية. وأفيد بأن عشرات المحتجين شاركوا في وقفة دعت إليها »جمعية المودعين اللبنانيين« 
)غير حكومية(، أمام المصرف المركزي في منطقة الحمرا غربي بيروت، رفضاً لاســتمرار احتجاز أموالهم 
بالمصارف. وعبر المحتجون عن رفضهم لسياســة »المركزي« إعطاءهم دولاراتهم المحتجزة في المصارف، 
على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وهو سعر متدنٍ مقارنة بالسعر الفعلي 

في السوق السوداء، البالغ اليوم 18.1 ألف ليرة.
وانتقد المودعون السياســات المالية والنقدية المتبعة، ورفعوا شعارات عدة منها »باندورا فضحتكم« 

ونشروا صوراً لحاكم المركزي رياض سلامة وأصحاب البنوك ملطخة بالدم.
و«وثائق بانــدورا«، تحقيق أجــراه »الاتحاد الدولــي للصحافيين الاســتقصائيين«، ويتهم مئات 
السياســيين وأقاربهم في أرجاء العالم بارتكاب مخالفات مالية، بينهــم رئيس الوزراء اللبناني نجيب 

ميقاتي، وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
والثلاثاء، ردّ ميقاتي على هذه الوثائق قائلًا، إن أصل ثروته هو وعائلته مســتمد من أكثر من 20 عاماً 
من العمل المســتمر في قطاع الاتصالات، مشدداً على أن مصدر هذه الثروة »شرعي«. وخلال الوقفة، قال 
»حســن مغنية« وهو أحد المودعين، للصحافيين: »سنكمل المســيرة حتى استرجاع أموالنا وتحديداً من 

رئيس الحكومة«.
وأضاف: »لا تنتظروا من هؤلاء النواب شــيئاً، هذه منظومة فاسدة مشاركة في سرقة أموالنا، وعلى 

المدعي العام التمييزي أن يسمعنا لأننا لن نخاف من أحد«.
وفي وقت سابق الأربعاء، نظمت مجموعة من المودعين مسيرة انطلقت من أمام جمعية المصارف وسط 
بيروت إلى مجلس النواب، تخللتها مناوشــات مع أفراد الأمن بالمــكان، دون ورود معلومات عن وقوع 
إصابات. والاثنين، رفضت »جمعيــة مصارف لبنان« في بيان، ما اعتبرته »الاســتهداف« الممنهج الذي 
تتعرض له المصارف منذ أكثر من عامين، موضحة أنها »لا تشــكل سلطة تنظيمية، ولا دور لها في تراجع 

سعر الصرف«. 

لبنان وقبرص يتفقان على استمرار التعاون
... ميقاتي: نقدر المساندة الألمانية 

■ بيروت – وكالات: اتفق وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب مع نظيره القبرصي نيكوس 
كريستودوليدس أمس الأربعاء  على اســتمرار  التعاون في المحافل الدولية لما فيه مصلحة البلدين. 
وأكد الوزيران، خلال مؤتمر صحافي في بيروت أمس، على صلابة العلاقات بين البلدين والتي يجب 
أن تتطور حســب وكالة »«د ب أ«.  وأشار الوزيران إلى أن  »البلدين يتشــاركان اهتمامات مشتركة 
خصوصاً التغيرات التي تجري شــرق البحر المتوســط خصوصا في ســورية وعملية نقل الغاز إلى 
لبنان من أجل توليد الكهرباء«. وقــال الوزير القبرصي إن لبنان على مفترق طرق مصيري وإن على 
الحكومة الجديــدة أن تواجه التحديات خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصاديــة«، مؤكدا«أهمية إجراء 
الاصلاحات بشكل سريع«. وأكد الوزير كريســتودوليدس على أن »وحدة واستقلال وسيادة لبنان 

هي أمور ثابتة بالنسبة لقبرص وأن بلاده جاهزة لدعم تلك المباديء بأي طريقة ممكنة«.
وكشــف عن إطلاع الوزير اللبناني على »اســتعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع اليونان 
التي من شــأنها أن يكون لها أثر إيجابي على شعوب المنطقة بما فيها لبنان«، لافتا إلى أنه نقل للوزير 
بوحبيب »دعوة للقمة الثلاثية التي تجمع لبنان وقبرص واليونان التي ستعقد في نيقوسيا في أسرع 
وقت ممكن«. وشــدد على أن »الحل للازمة التي يمر بها لبنان يجب أن يكون لبنانياً بحتاً بغض النظر 

عن قيمة الدعم والمساعدات الخارجية من قبل المجتمع الدولي«.

الوزير بو حبيب

بــدوره أكّد الوزير بو حبيــب أن » العلاقات التاريخية والوطيدة التــي تجمع لبنان بقبرص هي 
مثــال يحتذى« ، متمنيــا أن »تمثل هذه الزيارة خطــوة إضافية في إطار جهودنا المشــتركة من أجل 
تعزيــز الروابط القوية التي لطالما ميــزت علاقاتنا الثنائية«. وقال »قبرص هي بالنســبة إلى لبنان 
الجارة الصديقة والبوابة نحو القارة الأوروبية«، مشــيراً إلى أنه جرى نقاش« عدد من الموضوعات 
الثنائيــة والإقليمية الهامة«. وكان الوزير القبرصي قال ، خلال  اســتقباله مــن قبل رئيس مجلس 
الوزراء  اللبناني نجيب ميقاتي في  بيروت أمس، إن » بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية 
وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، كي يعود لبنان إلى الساحة الدولية 
بالزخم المطلوب«. من جهته ، قال ميقاتي »إن لبنــان بلد صديق وجار لقبرص والعلاقات التاريخية 

بين البلدين متينة ويسودها الاحترام المتبادل«.
وأضاف ميقاتي  حســب وكالــة »«د ب أ« أن »الكثير من اللبنانيين يجدون مــاذاً آمناً في قبرص، 
ونحن، إذ نقدّر للســلطات القبرصية الرعاية المميزة لهم، نتمنى عليها تقديم المزيد من التسهيلات لهم 
خاصة في الظروف الصعبة«. وحســب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي ، تم خلال اللقاء »بحث 
العلاقــات الثنائية والأوضاع في لبنــان والمنطقة«. يذكر أن حكومة ميقاتــي تواجه تحديات كبيرة 
أمام الوضع الكارثي الذي يعيشــه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة 

القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران .
وفي ســياق دعم لبنان، أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني  نجيب ميقاتي  أمس الأربعاء أن بلاده 
تقــدر الاهتمام الذي تبديه ألمانيا لمســاندته في في الأزمة الراهنة التي يمــر بها . وقال ميقاتي، خلال 
استقباله وزير الدولة للشــؤون الخارجية الألمانية نيلز آنن قبل ظهر أمس في السراي  الحكومي في 
بيروت ، إن لبنان قادر، رغم الصعوبات، علــى النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال 
معالجــة الأوضاع الطارئة التي يعيشــها اللبنانيون والبدء بالإصلاحــات الداخلية المطلوبة لوقف 
النزف المالي والنهوض بالإدارة والمؤسســات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
لوضع برنامج إصلاحي طويــل الأمد، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات 
المانحة له«. وأضاف »إن مــن أولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الإصلاح المالي وزيادة 

ساعات التغذية الكهربائية إضافة إلى دعم الأسر الأكثر فقراً وتأمين المستلزمات الحياتية لها«.
وشــدّد على »التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشــاريع الإنمائية وبشكل خاص 
إعــادة إعمار مرفأ بيروت«. وجــدّد ميقاتي »الالتزام بإجــراء الانتخابات النيابيــة في موعدها، لما 
يشكله هذا الاســتحقاق من أولوية في تحديد خيارات اللبنانيين والتقيد بأحكام الدستور«. وحسب 
الموقع الرســمي لميقاتــي، تم خلال اللقاء »عرض الأوضــاع العامة في لبنان والمنطقة وســبل تعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين«. يذكــر أن حكومة ميقاتي تواجه تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي 
الذي يعيشــه لبنان في ظل الأزمة الماليــة والاقتصادية التي طالت نتائجها كافــة القطاعات الطبية 

والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والمخابز .

عون

وأكــد الرئيس اللبناني ميشــال عون أمــس الأربعاء  أن » خطــة التعافي الماليــة والاقتصادية 
والاجتماعية والمصرفية ســتعرض فور إنجازهــا على مجلس الوزراء لاعتمادهــا في التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي. وشــدد عون ، خلال اســتقباله أمس في قصر بعبدا، وفــداً من المكتب الدولي 
للاستشارات القانونية »جوتيليب ســتين وهاملتون« ،  ضرورة تزامن دراسة هذه الخطة مع تنفيذ 

خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي«.
وأكــد  عون  خلال الاجتماع أنه » تم تشــكيل فريــق العمل الوزاري الذي ســيتولى التفاوض مع 
الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشدّداً » على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية 
التفاوض من جهــة، ومع الدائنين من جهة أخــرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخســائر 

وتوزيعها بصورة عادلة«.
بــدوره ، أعرب الوفد »عن الاســتعداد لمتابعة التعاون مــع الدولة اللبنانية لا ســيما وأن مكتب 
»جوتيليب ســتين وهاملتون« متخصص بتقديم المســاعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين 
لدى الدول أو الشــركات المتعثرة«. وحسب بيان أصدرته  الرئاســة اللبنانية  أمس ، عرض الرئيس 
عون مع الوفد » الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها 
الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي«. 
وكانت حكومة حســان دياب أقرت في 30نيسان/ابريل  من العام الماضي خطتها الاقتصادية - المالية 
وتضمنت إصلاحات  طالــت إدارة الدولة، والسياســة المالية، والقطاع المالــي، والمصرف المركزي، 
والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، على أن تحاول تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة 

منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر.

دبابة عسكرية تركية خلال دورية في حي مدمر في بلدة سرمين شمال غرب سوريا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشر موقع »أكسيوس« تقريراً أعده لكلان ماركي وزكاري باسو 
قــالا فيــه إن الملك عبد اللــه الثاني اســتعان في  الأيام التي ســبقت 
الكشــف عن »أوراق باندورا« والتي نشــرت تفاصيل عن العقارات 
التي يملكها  في الخارج بشركة محاماة تتعامل مع النخب والمقامات 
العاليــة في الولايات المتحــدة واحتمال اســتخدامها للمقاضاة في 

قضايا تشهير، حسبما تظهر السـجلات. 
وأشــار الموقع إلى أن هذه تقدم رؤية عن الطريقة التي حضر فيها 
قادة العالم المؤثرون أنفســهم لمواجهة تداعيــات التحقيق الإعلامي 
الضخم والذي قدم صورة عن الطرق التي يدير فيها الأثرياء بشــكل 
فاحــش، وأحياناً يخفــون أرصدتهم المهمة. وقبل أســبوع من قيام 
مجموعــة دولية مــن المنظمات الإعلامية بنشــر قصــص تقوم على 

تســريبات »أوراق باندورا« وقع الديوان الملكي الهاشــمي عقداً مع 
شــركة المحاماة المعروفة، »دي أل إي بايبر«، تقوم الشركة بموجبه، 
وحســب التفاصيل المذكورة في الســجلات المقدمة بناء على قانون 
تســجيل الوكلاء الأجانــب، بتقــديم »النصيحة القانونيــة المتعلقة 
بتشهير محتمل والقضايا الأخرى المتعلقة باستفسارات أو مقالات 

تتعلق بجلالة الملك عبد الله الثاني من المؤسسات الإعلامية«. 
وتم تجنيد ماري إليزابيث غيتلي الشريكة في الشركة والمسؤولة 
المشــاركة لدائرة الدعاوى التابعة لها في واشــنطن والتي تتقاضى 
1335 دولاراً في الســاعة، حســب ســجلات قانون تسجيل الوكلاء 
الأجانــب. ولــم ترد غيتلي على أســئلة الموقع حول عملهــا، ولم يرد 

مكتب الملك عبد الله أيضاً للتعليق من خلال الإنترنت. 
وعندمــا نشــرت صحف مثــل »واشــنطن بوســت« و »المجموعة 
الدوليــة للصحافيين الاســتقصائيين« حــول أموال الملــك عبد الله، 
قامــت »دي أل إي بايبــر« بتقــديم تعليقــات، ونفــت أي »تلميحات 
حول وجود أمر غير صحيح بشــأن ملكية عقارات عبر شركات ذات 

اختصاص فيما وراء البحار أو الملاجئ الضريبية. 
وكشــفت »أوراق باندورا« تفاصيل مســتفيضة حــول الأرصدة 
المخفيــة التــي يملكهــا الأثرياء حــول العالــم بمن فيهم مســؤولون 
منتخبون ورؤساء دول. وأدى الكشف لدعوات في داخل الولايات 
المتحــدة للحد من تدفــق الأموال عبر النظام الدولــي الغامض. وفي 
بيــان مشــترك للنائــب الجمهــوري عن ولايــة أوتا جــون كيرتيس 
وتوم مالينكوســي النائب الديمقراطي عن نيوجيرســي قالا فيه إن 
»الكشــف عبر أوراق باندورا هو أوضــح دليل عن التهديد التاريخي 

للفساد الأجنبي«.
 وجاء فيــه أيضاً: »تتدفق مليارات الــدولارات التي يملكها أعداء 
قــذرون إلى الولايــات المتحدة، بشــكل يهدد الأمــن القومي« و »من 
الواجب علينا اتخــاذ الإجراءات الضرورية للحــد من هذه الموجة«. 
ويمثل الاهتمام الشــديد لما تحتويه الأوراق تهديداً كبيراً على سمعة 
المســؤولين الحكوميــن الذيــن وردت أســماؤهم فيها. وبالنســبة 
للكثيرين فالخطر أوضــح في بلدانهم.  فالأردن مثلًا يتلقى معونات 

ماليــة من الولايات المتحــدة بمليارات الدولارات حيث تســاعد على 
تحقيق الاستقرار في بلد يســتضيف ملايين اللاجئين لكنه لا يتمتع 
بالثروة التي تتمتع بها الملكيات الأخرى. والكشف الأخير قد يؤدي 

لتداعيات سلبية لا يتحملها البلد. 
وفي أوكرانيا، انتخب فولدومير زيلنســكي عام 2019 بعد موجة 
من السخط الشعبي على فســاد النخبة الحاكمة والتي كانت سببًا 
فــي عدم قبــول البلد كعضو في الاتحــاد الأوروبي وحلــف الناتو. 
وكشــفت أوراق بانــدورا أن الرئيــس زيلنســكي ودائرتــه المقربــة 
امتلكت شــبكة من الشــركات في الملاجئ الضريبية بشــكل قلل من 
أهميــة ومصداقية الإصلاحــات. وذكر التحقيق أســماء أوكرانيين 

أكثر من أي دولة أخرى. 
وتعتبــر الفضيحــة مضــرة وحــادة بالنســبة لرئيــس الــوزراء 
التشــيكي أندريه بابيس الذي ورد اسمه في الوثائق، وفي الأسبوع 
نفسه يواجه فيه حملة انتخابية يأمل فيها بإعادة انتخابه. وفتحت 

الشرطة التشيكية تحقيقًا.

صحافة 
عالمية

التسريبات أحرجت العديد من القادة والمؤثرين في العالم 

»أكسيوس«: هل استعان الأردن بشركة محاماة لمواجهة تداعيات »أوراق باندورا«؟

لماذا تحدث مدير المخابرات العامة؟

الأردن: »تنميط« جديد في شكل »الإرادة السياسية« أعقب تلبية »احتياجات« الدولة العميقة
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 طبيعي القول بأن المبادرة المثيرة والمهمة  التي 
تقدم بها مدير المخابــرات العامة الأردني الجنرال 
أحمد حســني، تؤســس هذه المرة لحراك من نوع 
مختلف لا يقف عند حدود التحدث عن المشــكلات 
واســتعراض التحديــات التــي أصبــح يعرفها 
الجميع، بقدر ما يحــاول الاتجاه نحو فتح صفحة 
جديــدة والمضي قدماً إلــى الأمام، وفقــاً للتعبير 
الذي استخدمه أمام »القدس العربي« عدة مرات، 
وزير التنمية السياسية وشؤون البرلمان المهندس 

موسى المعايطة.
اللواء حسني فاجأ جميع الأوساط  أمس الأول 
بمبادرة من طراز خاص، حيث التقى رؤساء تحرير 
الصحافة المحلية وبعض الكتاب لشرح وجهة نظر 
المنظومة الأمنية أو الهيكل الأمني بمخرجات لجنة 
تحديث المنظومة السياسية في البلاد، مع التطرق 
إلى بعض الملفات الأخرى والعبور رداً على بعض 

التساؤلات.

لغة صريحة

بصرف النظــر عن العبارات التي اســتخدمها 
اللواء حسني في شرح وجهة نظر المؤسسة الأمنية 
للدولة فى التوصيات والمخرجات، يمكن القول إن 
فكرة اللقاء بحد ذاتها تعكــس حتى بتقدير التيار 
الإســامي نمواً  في الثقافة المعاكســة وسط كبار 
المسؤولين لإنكار المشكلات، لأن الجنرال -وحسب 
نصوص نشــرت لمن حضروا اللقــاء- تحدث عن 
أزمة مصداقيــة الخطاب الرســمي، وعن الحاجة 
لمخاطبــة قطاع كبير مــن الشــباب الأردني الذي 
لا يصــدق رواية رســمية للأحــداث، وعن وجود 

مشكلات وحصول أخطاء في الماضي.
كانــت تلــك لغــة صريحــة، وفيهــا جــرأة 
بالتشــخيص للغاية، لا بل تنطلق من إحســاس 
عام بالمســؤولية والرغبة في إظهار الاســتجابة 
خطة  ومتطلبات  لمقتضيات  العميقة  الاستراتيجية 
تحديــث المنظومة السياســية التي أمــر بها الملك 
وشكل من أجلها لجنة عريضة تمثل أطيافاً واسعة 

من مكونات المجتمع الأردني.
 ما هــو أبعد وأعمق قليلًا فــي تنظيم لقاء مدير 
المخابرات ببعــض الصحافيين وإبلاغ الرأي العام 
عبرهــم بموقــف المؤسســة الأمنيــة العميقة من 
مخرجات ومنتجات اللجنة على أســاس إيجابي  
يشتبك مع التفاصيل، هو أنها قد تكون المرة الأولى 
التي يتسابق فيها كبار المسؤولين أيضاً في المقابل 
لإظهار وجود فارق هذه المــرة عندما يتعلق الأمر 
بالامتثــال لتوجيهات القصر الملكــي في الإصلاح 

والتغيير، لا بل في تحديث المنظومة السياسية.

إشارات ورسالة

النقطة الفارقة هنا هي أن الجنرال حسني يريد 
أن يقــول ضمنياً، بل قال تلميحــاً وبوضوح، بأن 
الإرادة  السياســية اليوم للتحديــث مجمع عليها 
تلك  وبالتالي  الدولة،  مؤسســات  عليها  وتتوافق 
إشارة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية. وصفت 
مخرجات تحديــث المنظومة هنا بأنهــا »متدرجة 
ومنطلقة من تخطيط إستراتيجي وقابلة للقياس«، 
وهو مــن الأوصاف الدقيقة جــداً التي تظهر كيف 
نظرت المؤسســة الأمنية لمخرجات اللجنة الملكية، 
بل تعكس حصــول »الدولة العميقــة« ولو خلف 
الســتارة على »ضمانات« تلبــي احتياجاتها قبل 
إقرار »تحولات المنظومة«، وهو ما سبق أن سلطت 

عليه الضوء »القدس العربي« مراراً.
يمكن في الأثناء تتبع تلك الإشارات التي توحي 

بأن قواعد اللعبة قد تكــون اختلفت وبأن اللجنة 
الملكيــة العريضــة لتحديث المنظومة السياســية 
ليســت مجرد تجربــة كســابقاتها مــن اللجان، 
ووثيقتها لن تكون مجرد وثيقة تنضم إلى الرفوف 
كما كان يحصل في الماضي، وهو ما تأمّل به، ضمناً 
وعلناً، وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر.

وبالتالي، ثمــة تنميط نخبــوي جديد من أهم 

رمــوز الدولة الأردنيــة، التي تتميــز  بالمصداقية 
والجدية فــي التعاطي والاشــتباك مع التحولات 

والأحداث.
 يؤشــر هذا التنميط على أن الدولة مهتمة بأن 
تقول للشــارع الأردني إن نمط الإرادة السياسية 
وتوفير الغطاء السياســي هذه المرة مختلف تماماً 

عن المرات السابقة.

يعكس ذلك، بصرف النظــر عن ما حصل خلف 
الكواليس والستارة من تجاذبات بين أعضاء لجنة 
تحديث المنظومــة، مســتوى الإدارة التي تميزت 
الكثير  المنــاورة والمناولــة والصبر  بالقدرة على 
لأعمال اللجنــة، حيث رجل دولة من وزن ســمير 
الرفاعي ونخبة من الشــخصيات الوطنية ومكتب 
تنفيذي وأعضاء تعاملوا بإيجابية مع النقاشــات 
حتــى انتهى الأمــر اليوم بوجود خطــة مرجعية 
وطنية تحظــى بغطاء سياســي، ويعمل ويجتهد 
المســؤولون اليوم لتوفير إرادة سياســية تمثلها 

باسم تحديث المنظومة السياسية.
انشــغلت الأوساط السياســية بقراءة »خارج 
الطبــق« متعددة الاحتمــالات لفهم لمــاذا تحدث 

الجنرال حسني مع صحافيين.
 لكــن ما قالــه ضمنيــاً لقاء المؤسســة الأمنية 
وبعــض أركانها مع الجســم الإعلامي بخصوص 
تحديــث المنظومــة السياســية أبعــد بكثير من 
مجرد لقاء إعلامي أو لقاء لشــرح وتبيان موقف، 
خصوصــاً أن اللواء حســني اســتعرض موقف 
المنظومــة الأمنية من العديد مــن الملفات الداخلية 
وبجرأة تحسب له هذه المرة، وبقدرة مرتفعة على 
التشــخيص، في الوقت الذي يعكس فيه مثل هذا 
الخطــاب التوافقات التي وعد بها بين مؤسســات 
وأجهــزة الدولــة الرئيــس الرفاعي علنــاً وأمام 
»القدس العربــي« مرتين على الأقــل، بخصوص 
خطة التحول نحو البرامــج الحزبية التي أمر بها 

الملك عبد الله الثاني.
بمعنى أو بآخر، هو تنميــط جديد يوحي بأنها 
جدية هذه المــرة، وبأنها صدرت، وبــأن الجميع 
معني بالالتزام  بها. وهو ما قاله بوضوح وصراحة 
الجنــرال حســني  للصحافيــن عندمــا أكد بأن 
المؤسســة الأمنية تدعم مخرجات اللجنة وستقف 
إلى جانبها وتســاندها. وهي رســالة يفترض أن 
يلتقطهــا أيضاً أعضــاء مجلس النــواب، تحديداً 

الذين ســتحيل  لهــم الحكومة قريبــاً الصياغات 
عنوان  تحت  المطلوبــة  التشــريعية  والتعديلات 
تحديــث المنظومــة، مما يعنــي أن البــاد بدأت 
بوضــع خطتهــا التنفيذية للاتجــاه نحو نموذج 
التنفيذية  جديد من إدارة العلاقة بين الســلطتين 

والتشريعية، يقوم على تداول الإدارة الحزبية.
 

تجربة

وهي تجربة قد تنعكس لاحقاً على صنف ونوع 
تشــكيل الحكومات. وقد تؤدي إلى تراكم الخبرة 
بصــورة تعكس مــا قالــه أيضاً وبصفــة خاصة 
الرئيس الرفاعي، عــن حصول توافقات هذه المرة 
ليس داخل أعضاء اللجنة فقط، ولكن داخل جميع 
مؤسسات القرار، وهي توافقات من المرجح أنها لم 
تكن قادرة على تجاوز التجاذب لولا العمل المجتهد 
علــى توفير ضمانات وتأكيــدات تلبي احتياجات 
المؤسســات العميقة فــي الدولــة، والتي تحتفظ 
بالعادة بملاحظات لها علاقــة بالأعمال الحزبية؛ 
فوســط وبين عبارات الجنرال حسني يمكن رصد 
جملة شــرطية واحدة تؤكد على الهوية الوطنية 
الأردنية للأحــزاب التي يمكن أن يكــون مطلوباً 
منها في المســتقبل القريب أن تتولى إدارة شؤون 
التشــريع وتؤثــر بقوة علــى مفاصــل الحكومة 

والتنفيذ.
والهدف طبعاً وقف نزيف أي معاناة مســتقبلًا 
لها علاقة بتنظيمات وتشــكيلات حزبية يمكن أن 
»تدار من الخارج«، إضافة إلى وقف حالة التجاذب 
الناتجة عن ارتباطات بجبهات فلسطينية تحديداً. 
قد تكون تلك الجملة الشــرطية الوحيدة من ضمن 
الكلام، وعرضت بدبلوماســية شــديدة، لكن تلك 
كانت تعبيراً عن احتياجــات الدولة العميقة التي 
تقف اليوم خلف الملك في تحقيق استجابة وحالة 

تجاذب نادرة يمكن الرهان عليها مستقبلًا.

»إندبندنت«: الريح تهب في تونس لصالح الرئيس سعيد
... لكنه أمام معضلتي الاقتصاد والبطالة

قال ســايمون ســبيكمان كوردال في تقرير نشرته صحيفة 
»إندبندنت« إن »الريح تهب في صالح الرئيس التونســي قيس 
ســعيد لكن غياب الخطة الاقتصادية الشــاملة ونسب البطالة 
العالية والفساد المستشري ستشــكل تهديداً كبيراً عليه. وقال 

إن الدعم الذي يحظى به الرئيس يخفي وراءه مشاكل عميقة. 
وأشــار كوردال إلــى التظاهرات المؤيدة لســعيد يوم الأحد 
والتي شارك فيها آلاف جاؤوا من مناطق تونس المختلفة للتعبير 
عن دعمهم للرئيس. ففي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
تونــس والمدن والبلــدات الأخرى هتف النــاس دعماً للرئيس 
وأكــدوا رفضهم للبرلمان والفســاد. وبعملهم هــذا فقد وضعوا 
ثقلهم وراء سعيد، أســتاذ القانون الذي جاء من خارج الطبقة 
السياسية وأدى استيلاؤه على السلطة في 25 تموز/يوليو إلى 
إلغاء الوضع الراهن والحد من العبارة المتعبة والتي تســتخدم 

لوصف تونس بأنها »قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي«. 

حرف الانتباه

وبالنســبة للكثير من التونســيين فقد حرف هــذا الوصف 
الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور والأزمات السياســية 
التي لا تنتهي وبنخبة سياســية خرجت مــن ركام  ثورة 2011 
ولم تكن مهتمة إلا بمراكزها والشــجار علــى كيفية إدارة البلد. 
ولدى الرئيس أنصاره في شــوارع المدن مثــل كارهي البرلمان 
تقريباً ولديهم اســتعداد للثقة بأي إجــراء ينهي الاقتتال الذي 
تنافس علــى عناوين الأخبار مع البطالة المتمكنة والاضطرابات 

الاجتماعية والاحتجاج. 
ويرى الكاتب أن عداء ســعيد لسياســة الأحــزاب والنظام 
السياسي بشكل عام يجب أن لا يفاجئ أحداً، فقد انتخب في عام 
2019 على برنامج معادٍ للفساد والنظام السياسي، وحصل على 
نســبة 73% من الأصوات. وبعيداً عن التغير البطيء والرسائل 
المتضاربــة منــذ 25 تموز/يوليو إلا أن البلد لا يــزال معه، وهي 
حقيقة أكدتها سلســلة من الاستطلاعات المتذبذبة والتي أعطته 
دعماً كبيراً بما في ذلك ســيطرته على القرارات التنفيذية وعمل 

الحكومة. 
ومــن ناحية الأرقام فعدد الذين خرجــوا دعماً للرئيس يظل 
أكبر من احتجاحين ســابقين، رغم زعم الرئيس الخاطئ أن 1.8 
مليون تونســي خرجوا لدعمــه. وفي تلــك التظاهرتين تجمع 
المحتجون فــي العاصمة لترديــد مطالب المنظمــات الحقوقية 
والمجتمع الدولي بالعودة للشرعية الدستورية وإعادة البرلمان 
وهي مناشدة لم تلق آذاناً صاغية من الرئيس الذي عطل معظم 

بنود البرلمان الذي أقر في عام 2014. 
ونقــل عن أحــام طالبي /30 عامــاً/ قولها »دعمتــه منذ 25  
تموز/يوليو، فهو مســتقل ويعمل بنفســه ولأنه عطل البرلمان 
والنهضة«. وســواء كان هذا الكلام صحيحاً أم خطأ فقد أصبح 
أكبر الأحزاب التونسية وأنجحها منذ الثورة مرتبطاً في أذهان 
الناس بالحكومة وبالضرورة مسؤولًا عن معظم الفشل. ولعبت 
حركة النهضة دوراً مهماً في كل الحكومات التســع التي شكلت 
خلال العقد الماضي. وفي الوقت الــذي جاءت فيه وذهبت بقية 
الأحزاب التي عقدت ائتلافاً وتحالفات مع النهضة، فقد استمرت 

هذه وعلى حساب تراجع دعمها الشعبي في معظم الأحيان. 
وفي كل هذه الفترة تدهورت الظروف المعيشــية للناس في 

كل تونس، وفي الوقت الذي اســتمر فيه الانقسام بين العاصمة 
والســاحل مع بقية البلاد إلا أن الفســاد والبطالة استمرا. وفي 
عام 2010 كانت نسبة البطالة هي 13% أما اليوم فهي 18%. وفي 
عام 2010 كان الدينار التونســي يســاوي 1.44 دولار أما اليوم 
فأنت في حاجــة لثلاثة دنانير لشــراء دولار. ومع تراجع قيمة 
العملة زادت كلفة المعيشــة، والمســؤول عن هذا، على الأقل في 

شوارع تونس، هو البرلمان. 

تأثير كورونا 

وجاء وباء كورونا وأنهى ما تبقى مــن التفاؤل الحذر. وفي 
ربيــع 2021 اعترفت الحكومة بانهيــار نظامها الصحي الذي تم 
إهماله ولم يتم تمويله بشــكل كاف، تحت وطأة معدلات الوفاة 
بسبب كوفيد-19 والتي كانت الأعلى بالنسبة للفرد من بين دول 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا. وأدت محاولات فاشلة لتوفير 
التطعيم للســكان إلى وقوف الناس المحبطين ساعات تحت حر 
تموز/ يوليو وشــجار، ممــا أكد للناس أن نوابهــم المنتخبين لا 
يهتمون بمصالحهم. ويقول يوسف شريف مدير مراكز كولومبيا 
في تونس »في الوقت الحالي الناس ســعداء« و »تراجع تهديد 
كوفيد ولم يشــعروا بعد بالمعاناة الاقتصادية«. وكما هو الحال 
فالدعم ليس للرجل نفســه لكنه رفض للبرلمــان الذي لم يفعل 

الكثير لتغطية نفسه في أيام مجده. 
ويقول شــريف »قبل عام 2010 لم يكن أحــد يعرف أن لدينا 
برلماناً، وبعد ذلك أصبح الجميــع يتحدثون عنه«. و »ظهر على 
مدى السنوات العشــر الماضية ساسة جدد استخدموا مواقعهم 

لأهداف الفســاد، وأصبح البرلمان ملعب الساسة وليس برلمان 
الشعب«. ومع تدفق الساسة من كل أنحاء تونس إلى العاصمة 
لم يعد لدى الكثيرين منهم الرغبــة في التفاعل مع ناخبيهم »لم 
يكن أحد قادراً على الاتصال بهــم ولا الرد على مطالب مناطقهم 
الانتخابية« أضاف شــريف. ولم يتم ذكر أي مــن هذا، فكوفيد 
لا يــزال يمثل خطــراً ولكن الحديــث تركز على أهداف ســعيد 

السياسية. 
وبعيداً عن الحكم، فمســار تونس الذي تســير فيه ظهر قبل 
أعــوام والوجهة التي تســير فيه لا تزال قاتمة. وفي كل شــتاء 
تندلــع تظاهرات في قلب المناطق المهمشــة في تونس احتجاجاً 
على ظروف الحياة والبطالة حيث يتجرأ الشــباب على تحدي 
الشــرطة التي تعاملهم بوحشية. وفي السنوات الماضية فسبب 

المواجهات ورد الشرطة العنيف كان يلقى على باب الحكومة. 
لكن ســعيد الذي لم يذكــر الوظائف وحل مشــكلة البطالة 
لكنه ســيطر على البلاد وقواتها الأمنية يأمل بشتاءٍ هادئ. ولا 
يعرف أحد الوقت الذي ســتمضيه تونس في هذا الطريق، فلم 
يقدم سعيد أي إشــارة حول خطته الواسعة. وقبل أسبوع كلف 
أكاديمية مثلــه وهي نجلاء بودن رمضان تشــكيل حكومة ولم 
يحدد الوقت لتشــكيلها، بــل ولم يتحدث البيان الرســمي عن 
لقبها. ويســتبعد شــريف إجراء انتخابات جديدة في أي وقت 
قريب و«نعرف أنه لا يحبها والساســة الذين تنتجهم. ويفضل 
الاســتمرار كما هو والحكم المباشــر من قرطاج »حتى لا يدع له 
الاقتصاد والمانحون الأجانب أي خيار بل تنظيمها«. وفي الوقت 
الحالي تهب الريح في صالحه، نفس الشيء، على سعيد المضي 

بحذر، فقد سبقه قيصر وكان محبوباً مرة.

■ يمكن تتبع تلك الإشارات التي توحي بأن قواعد اللعبة قد تكون 

اختلفت وبأن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليست مجرد 
تجربة كسابقاتها، ووثيقتها لن تكون مجرد وثيقة تنضم إلى الرفوف، وهو 

ما تأمّل به، ضمناً وعلناً، الدكتور مروان المعشر

الدكتور مروان المعشر

 »الغارديان«: قلق وخوف
بعد عودة سوريا إلى »الإنتربول«... 

مزيد من الملاحقة للمعارضين
 قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير لمراســلتها في الشرق الأوسط بيثان ماكرنان إن الشرطة 
الدولية »إنتربول« وافقت على عودة ســوريا إلى عضويتها وســط انتقادات بأن القرار سيعطي 
نظام بشار الأســد الســلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه والذين يعيشون خارج البلاد. 
وظل نظام الأســد عضواً في الشــرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنســية مع فرض عدد من 

»الإجراءات التأديبية« عليه منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011. 
ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون 

في اعتقالات دولية.
ويخشــى الخبراء القانونيون والناشــطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا 
لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي 
والدعاوى القانونية الدولية ضد المســؤولين السوريين.  وكشف عن الخطوة في الإعلام السوري 

وأكدتها الشرطة في تصريحات لموقع »العربي الجديد«.

»نشرات حمراء«

 ونقلــت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل فــي قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي 
كادمان قوله »أشعر بخيبة عميقة وقلق من القرار الذي اتخذ«، وأضاف أن »أنظمة انتربول غامضة 
وبدون رقابة حقيقية أو محاســبة ويساء استخدامها بشــكل روتيني من دول مثل سوريا التي لا 

تحترم حقوق الإنسان«. 
ويمكن للــدول الأعضاء وعددها 194 الطلب من المنظمة إصدار »نشــرات حمراء« لأشــخاص 
مطلوبــن والتي تكــون بمثابة طلب مــن الدول الأعضاء للبحــث واعتقال أفــراد قد يتعرضون 

لإجراءات أخرى مثل الترحيل. 
ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشــرة وأحياناً طلبات خاصة للدول من أجل المســاعدة. 
ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لانترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية ويجب أن تلتزم 
الإشــارات الحمراء بمراجعات إلا أنها عرضة لاســتخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين 
السياسيين. وقال كادمان »من الســهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست في حاجة لتقديم 
الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين ولهذا لا تقوم بمراجعة كل 
شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشــارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل 

بريطانيا وهولندا أمر صعب«. 
وأضاف »في الماضي عملت مع أشــخاص استهدفوا وقضوا أشــهراً في المعتقل وفي حالة قضوا 
عامــاً كاملًا تحــت الإقامة الجبرية قبــل أن تلغى الإشــارة عنهم«. وتلاحق الحكومة الســورية 
المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشــخاص في نظام الســجون السيئ السمعة 
المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي. وتلاحق المخابرات السورية المعارضين والهاربين من الخدمة 

الإلزامية في الخارج. 

قلق بين السوريين في الخارج

ويقول طارق حوكان، المحامي الذي يعمل مع منظمة حقوقية معروفة »المركز الســوري للإعلام 
وحرية التعبير« »أثارت أخبار القلق بين الســوريين في الخــارج… وهناك مئات الآلاف المطلوبين 
من الأجهزة الأمنية  لمشــاركتهم في الانتفاضة«. وقال »تم نشر فكرة التطبيع مع النظام وحتى بعد 

الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه«. 
ورغــم عدم توقف الحرب، إلا أن القتال متركز في شــمال- غرب البــاد إلا أن عددا من جيران 
ســوريا بدأوا بإصلاح العلاقات مع النظام. وتعتبر إنتربول أول منظمــة دولية تتخذ قراراً كهذا. 
وفــي تعليق عبر البريد الإلكتروني جــاء فيه: »اتخذت التوصية برفع الإجــراءات التأديبية من 
قبل اللجنة التنفيذية وبعد مراقبة حثيثة من المكتــب الوطني المركزي )مكتب إنتربول في البلد(. 
وتســيطر الدول الأعضاء علــى البيانات التي تقــدم للإنتربول وتقرر أي مكتــب وطني مركزي 
له الحق بالاطلاع عليهــا. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشــق يمكنه الحصول على 

المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول والمسموح للدول الأخرى باستخدامها«.

تونسيون يرددون شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد 
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  نابلس ـ جنين ـ »القدس العربي«:
 

شــهدت مدينــة القــدس المحتلــة تكثيفــا للنشــاط 
الاســتيطاني حيث قامت قوات الاحتلال بهدم منزل  فيما 
أخطرت بهدم ثلاثة أخرى في بلدة سلوان، وهو ما ترافق 
مع اســتيلاء مستوطنين على شقة ســكنية في البلدة كما 
حذر وزير فلســطيني من خطورة بناء مستوطنة جديدة 

على أرض مطار القدس.
وفي التفاصيل اســتولت جمعية العاد الاســتيطانية 
أمس على شقة ســكنية تعود لعائلة فروخ في حي وادي 

الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
واقتحم مســتوطنو الجمعيــة برفقة أفراد الشــرطة، 
شــقة يعيش فيها نضال فروخ دون وجوده وعائلته في 
المنزل، وعلى الفور غير المستوطنون أقفال الشقة ووضع 

كاميرات المراقبة والانتشار فيها.
وحســب بلال فــروخ، صاحــب العقار، فــإن العائلة 
فوجئت باقتحام الشــقة التي يعيش فيها شقيقه، وخلال 
محاولة العائلة الوصول إلى الشــقة التي تقع في الطابق 
الثاني، منعتهم الشــرطة واعتدت عليــه بالضرب المبرح 
ورشــتهم بغاز الفلفل، واعتقلت الشــاب محمود فروخ. 
وأضاف بلال فروخ أن المســتوطنين سيطروا على الشقة 

بادعاء »تراكم الديون على شقيقي نضال«.
وقال: »لا اعرف ما جرى، هناك أشــخاص عليهم ديون 
بملايين الشواقل لكن لم يتم السيطرة على عقاراتهم بهذه 
الطريقة، وهذه الشــقة ليســت ملكا لنضال وعندي كافة 
الأوراق التــي تثبت ملكيتي لها، وســأتابع الملف لإخراج 

المستوطنين من العقار«.

وأوضح نضال فروخ أنهم تواصلوا مع شــقيقه نضال 
في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى، وأبلغهم نيته الحضور 
إلى المنزل، موضحا لهم انه في رحلة مع العائلة في مدينة 

عكا.

الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية 

ووفق مركــز معلومات وادي حلوة في ســلوان فإن 70 
دونما من أراضي حي وادي الربابة مهددة بالاستيلاء عليها 

لصالح الاستيطان.
يشار إلى أن مســتوطنين كانوا قد اســتولوا في تموز/ 
يوليو الماضي على عقار ســكني مؤلف مــن طابقين في حي 

وادي حلوة من سلوان.
وعلى صعيد هدم المنازل قامت ســلطات الاحتلال بهدم 
منــزل فيما أخطرت بهــدم ثلاثة أخرى في ســلوان أيضا، 

الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.
وقال عضو لجنــة الدفاع عن أراضي فــي البلدة فخري 
أبو ديــاب إن قوات الاحتلال اقتحمت حــي عين اللوزة في 
سلوان، وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود للمقدسي 

محمد مطر.
وأوضــح أنها ســبق وأن أخطــرت مطر بهــدم منزله، 
وأجبرتــه على هدم جزء منه، بحجة عــدم الترخيص، كما 
أجبرت أصحاب المحال التجارية فــي المنطقة المذكورة على 
إغلاقها، وتعمدت التضييق على الطلبة والمواطنين ومنعتهم 

من المرور.
وأضاف، أن ســلطات الاحتلال ســلّمت إخطارات بهدم 
ثلاثة منازل في حي البســتان من ســلوان، حتى الخامس 

من تشــرين ثاني/ نوفمبر، علما بأن هذه المنازل قديمة وقد 
شيدت قبل عام 1967.

وحذر أبو ذياب من محاولات سلطات الاحتلال هدم عدة 
أحياء في ســلوان، والتي تمثل الواجهة الجنوبية للمسجد 

الأقصى، لفرض سيطرتها بالكامل على مدينة القدس.
ويقع حي البستان وســط بلدة سلوان ويجاور المسجد 
الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية الشرقية، ويبعد 
عن الســور الجنوبي قرابة 300 متر، ويمتد على مساحة 70 

دونما، ويسكن فيها حوالي 1550 مواطنا.
ووفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخرا، فإن إسرائيل 
استهدفت عام 2020 وحده، 848 عقارا مملوكا للفلسطينيين 
في جميع أنحاء الضفة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ 
2009، باستثناء عام 2016، ما أدى إلى نزوح 996 فلسطينيا 

أكثر من نصفهم أطفال.
وأشــار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سرعت عمليات 
الهدم في 2021، فهدمت واســتولت على مــا لا يقل عن 292 
مبنى فلســطينيا في الربــع الأول، ما أدى إلــى نزوح 450 

شخصا.
وفي ســياق متصل حذر رئيــس هيئة مقاومــة الجدار 
والاستيطان وليد عساف، من خطورة المخطط الإسرائيلي 
لبناء مســتوطنة جديدة علــى أرض مطار قلنديا شــمال 
القدس. وأضــاف في تصريحــات صحافية أن المشــروع 
الاســتيطاني الجديد يســتهدف اســتكمال حصار مدينة 
القــدس، وعزلهــا عن محيطهــا بالكامل، حيــث يأتي هذا 
المشــروع ضمن مجموعة من المشاريع الاستيطانية المحيطة 

بالمدينة.
ولفت إلى أن المســتوطنة الجديدة التي ســيبدأ تنفيذها 

في كانون الأول/ ديســمبر المقبل ســتقام وســط مجموعة 
من التجمعات الفلسطينية، وســتمزق النسيج الاجتماعي 
والاقتصادي لبلدة قلنديا ومخيمها، وكفر عقب، والجديرة، 

والرام وبيت حنينا.
وشــدد عســاف على أن الجهود السياســية مع المحكمة 
الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي مهمة، لوقف بناء هذه 

المستوطنة.
ويســتدل مــن تقرير نشــرته حركــة »الســام الآن« 
الإسرائيلية أن بناء هذه المســتوطنة قد يستغرق 3 أعوام 
على أبعد تقدير، لا ســيما أن الحديث يدور عن مخطط ذي 
أبعاد خطيرة، سيعمل المستوى السياسي في تل أبيب على 
تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشــة والمصادقة والموافقة أو 

العقبات القانونية.
يذكر أنه في حالة إقامة هذه المستوطنة فستكون الأولى 
على أراضي القدس الشرقية، منذ أن صادقت دولة الاحتلال 
على مستوطنة »هار حوما« التي أقيمت على جبل أبو غنيم 
عام 1997، كما ستقام على 900 دونم من أصل 1200 المساحة 
الإجماليــة لأراضي مطــار القدس، الذي أغلقته إســرائيل 
عام 2000، وأوقفت اســتخدامه، بعد أن خصصته للرحلات 

الداخلية منذ احتلالها له.

تجريف الأراضي

وفي مدينة نابلس جرفت آليات الاحتلال الإســرائيلي، 
أمس الأربعاء، مائة دونم من أراضي بلدة سبسطية، شمال 
نابلس. وقال رئيس بلدية سبســطية محمد عازم إن آليات 
الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ محاذية لمستوطنة »شافي 

شــمرون« المقامة على أراضي سبســطية والناقورة، تقدر 
مســاحتها بنحو مائة دونم، لصالح توســعة المستوطنة.

وأضــاف ان قوات الاحتلال أغلقت منطقة الســهل، ومنعت 
المواطنين من الوصول اليها.

وفــي مدينة الخليل اســتولت قــوات الاحتــال، على 
»كرفان« زراعي من بلدة يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
جنوب الخليــل راتب الجبور أن قــوات الاحتلال اقتحمت 
منطقة »غزيوة« القريبة من مســتوطنة »سوســيا« المقامة 
على أراضي المواطنين شــرق يطا، واســتولت على كرفان 
زراعي، يعــود لعائلة اليتيم. وأضــاف أن الاحتلال يصعد 
من اجراءاته القمعية بحق المواطنــن وممتلكاتهم في تلك 
المنطقــة، لإجبارهم علــى الرحيل وتــرك أراضيهم لصالح 

توسيع المستوطنة المذكورة.
وفي الأغــوار الشــمالية يواصل المســتوطنون، لليوم 

الثالث على التوالي، ملاحقة رعاة الماشية.
وأفاد مســؤول ملف الأغوار فــي محافظة طوباس معتز 
بشارات، بأن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا، 
صباح اليوم الأربعاء، الرعاة شرق خلة »مكحول« بالأغوار، 

ومنعوهم من التواجد في تلك المنطقة.
من جهته، أوضح الناشــط الحقوقي عارف دراغمة، أن 
قوات الاحتلال أعلنت المنطقة المســتهدفة عســكرية مغلقة، 
وهددت باعتقال الرعــاة والمتضامنين، في حال لم يغادروا 

المكان.
يذكر أن المســتوطنين يجبرون الرعاة الفلسطينيين على 
مغادرة أراضيهم، ويمنعونهم من الوصول إليها، في خطوة 

تستهدف تهجيرهم وتفريغ المنطقة لصالح الاستيطان.

مضاعفة النشاط الاستيطاني في القدس: الاستيلاء على منزل وهدم آخر وإخطار بهدم ثلاثة

مصدر رسمي يحذر من بناء مستوطنة على أرض مطار القدس وتجريف مئات الدونمات في نابلس

ثالوث السرقة والحرق والقطع ينتظر أشجاره

الزيتون الفلسطيني... موسم من دموع والمستوطنون يعلنون بدايته على طريقتهم الخاصة
نابلس ـ  سلفيت ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

لــن يفرق كثيرا بالنســبة لمزارعين فلســطينيين حصاد 
موسم الزيتون لهذا العام، فالمســألة بالنسبة إليهم لم تعد 
تشكل فرقا طالما ان هناك من يحرقه ويقطعه ويسرقه أيضا.

ففي كل الأحوال ســواء أكان الموسم »شلتونيا)أي قليل 
الإنتــاج من ثمر الزيتون( أو »موســما ماســيا« )أي وفير 
الإنتــاج( فإنه هذا العام بالنســبة لمزارعين يعيشــون في 
مناطق زراعية في مدينة نابلس وســلفيت شــمال ووسط 
الضفة الغربية أصبح مغمســا بالدموع والحسرة والخيبة 
مع تنامي إجراءات المستوطنين بحق الزيتون الفلسطيني. 
الاعتــداءات تمثلت فــي »ثالوث الوجع« الــذي يتمثل في 
القطع والحرق والســرقة، وهي تســتهدف الشجرة الأكثر 
ارتباطا بالفلســطيني وقضيته التاريخية وهي علاقة تكاد 
تصل حد القداسة، وفي جانب أخر تستهدف الشجرة التي 
تمنح الفلسطيني موسما يمكنه من دعم نفسه اقتصاديا في 
ظل كم الضربات التي يتلقاها المزارعون طوال شهور السنة.

ويبدأ موســم قطف الزيتون في الأراضي الفلســطينية 
حســب وزارة الزراعة الفلســطينية منتصف شهر تشرين 
الأول/ أكتوبرالحالي، حيث ينتظر المزارعون أمطار الخريف 
الأولى ليعلنوا انطلاق الموســم لكن الأمر بالنسبة لمزارعين 

كثر خالف هذا التوقيت.

المستوطنون حددوا بداية الموسم
وينشط مســتوطنون متطرفون، ضمن جماعات منظمة 
في منطقة جنوب نابلــس في قريتي بورين وعراق بورين، 
ومدينة ســلفيت في تنســيق عمليات اعتداء خطيرة على 
كــروم الزيتون الفلســطينية داخل مناطق جــدار الفصل 
العنصري وفي المناطق القريبة من المستوطنات، فيما جزء 
من هــذه العمليات يكــون محميا بالجنود الإســرائيليين. 
وتهدف هــذه العمليات المنظمة التي وقعــت مبكرا في هذا 
الموســم إلى »تدفيــع المزارعين ثمنا غاليــا« على صمودهم 

وعلاقتهم غير العادية بالأرض.
وحسب المزارع الفلســطيني نمر عيسى من بلدة بورين 
التي تعاني من مستوطني »يتسهار« »فليس هناك أغلى من 

محصول الزيتون«.
وتقع مســتوطنة يتســهار شــمال الضفة التي يسكنها 
أشــرس المســتوطنين في نقطة تتوســط اربع قرى وهي: 
مادمــا، وعصيرة القبليــة، وعينبوس، وحــوارة، وهو ما 

يخلق معاناة كبيرة جدا لسكان هذه القرى والبلدات.
ويؤكد المزارع عيســى أن مشــهد اعتداءات المستوطنين 
لا يرتبط فقط بموســم الزيتون إنما هو فعل يحدث بشــكل 
يومي، لكنه في هذا الموسم يستهدف الشجر المبارك وثماره.

وأثنــاء حديثه كان ســعيد يقف بجانــب مناطق تضم 
أشجارا أشعل المســتوطنون النار فيها، وطردوا أصحابها 

منها.
وتعتمــد »بوريــن« التــي يســكنها 3500 مواطن على 
الزراعة، ومن ضمن ما تشــتهر به البلــدة زراعة الزيتون 
حيث تضم في حقولها وجبالها مجموعة كبيرة من الزيتون 
الرومي الــذي يفوق عمره مئــات الأعوام لكنهــا بالمقابل 
خســرت خلال الســنوات الماضية أكثر من 100 ألف شجرة 

بفعل اعتداءات المستوطنين.
ومن على قمة الجبــل حيث تتربع المســتوطنة يدحرج 
مستوطنون يوميا إطارات مشتعلة وصخورا على عشرات 
المزارعين في تلال مجــاورة ومنحدرة وبوجود الجيش في 
منطقة »جبل سلمان« حسب المزارع والناشط عيسى، الذي 
يؤكد أن المســتوطنين هم من حددوا موعد الموســم وليس 

وزارة الزراعة الفلســطينية عندما قرروا ســرقة الأشجار 
بنزولهم على الحقول التي تجاور مســتوطنتهم، جاء ذلك 

قبل موعد القطف بأكثر من أسبوعين على الأقل.
ويتابع: »جرى تنســيق أمنــي إجباري بــن الارتباط 
الفلسطيني والإســرائيلي فرض على المزارعين الذهاب إلى 
أراضيهم باكرا مع مطلع الشــهر الحالــي، وعادة ما يدخل 
المزارعــون لحقولهم بعد 20 من الشــهر الحالي حيث يأمل 

سقوط المطر كي تنضج الثمار وتكبر الحبات على الشجر«.
ووصف عيسى ما يجري في بلدته ومحيطها بأنه يشبه 
من يسرق الزيتون، حيث نقطف حقولنا ونحن خائفون من 
اعتداءات المستوطنين، »عين على الحبات وعين أخرى على 
قمة الجبل التي يتساقط منها الصخر والإطارات المشتعلة«.

وينظر الفلسطيني إلى موســم الزيتون كمساحة للفرح 
واجتماع العائلة في الأرض والعمل الجماعي، لكن ذلك كله 

لا مجال له لمزارعي بورين والقرى المجاورة.
ويؤكد عيســى أن الهجمة الشرســة تأتــي بحماية من 
الجيش، و»إذا دافعنا عن أنفســنا يكــون الحق علينا بكل 

الحالات من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي«.

اعتداءات كثيرة

ويعتب المزارع عيســى على الارتباط الفلسطيني الذي 
قبل ونســق لدخول الفلســطينيين مطلع هذا الشهر، وهو 
أمر فرض على المزارعين الذين يعتبرون أنفسهم تحت الأمر 

الواقع.
ورغم التنســيق الأمني ووجــود الجيش فــي المنطقة 

لحراسة المزارعين من المستوطنين حصلت اعتداءات كثيرة 
على المزارعــن خلال الأيام الخمســة الماضيــة، ورغم أن 
التنسيق الأمني ينص على فتح البوابات أمام المزارعين تمام 
الساعة السابعة صباحا إلا أن الجنود يتأخرون في فتحها 
حتى الســاعة التاســعة صباحا، فيما يكون على المزارعين 
المغادرة تمام في الساعة 5 مســاء لكن ذلك لا يتم مع توالي 

هجمات المستوطنين.
وتعتبر منطقة جنوب نابلس تجمعا نشــطا استيطانيا 
حيث تظهر الجرافــات التي تعود للمســتوطنين، ومن ثم 
تضع خيمة، وبعد الخيمة يقام منزل اسمنتي، ومن ثم بناء 
تأتي الشرطة كي تزيل الخيمة لكنها تتوقف أمام المنزل الذي 
يحتاج لقرار محكمة، وفي انتظار قرار المحكمة تكبر البؤرة 
وتتضاعف، وكي يتحقق كل ذلك عمد المســتوطنون خلال 
السنوات الماضية إلى حرق أكثر من 100 ألف شجرة زيتون 
في المنطقة حســب المزارع عيســى. وختم عيسى حديثه: 
»نعيش وضعا صعبــا في بلدة منكوبة، وحالتنا لا يعلم بها 

إلا ربنا«.
قبل أســبوعين مــن بدء موســم الزيتــون اضطر أيضا 
مزارعــون من محافظة ســلفيت إلى الذهــاب إلى حقولهم 
ليجدوا أن المســتوطنين سرقوا ثمار أشــجارهم التي تقع 
خلف جدار الضم والتوســع العنصــري، وتحديدا بالقرب 
من مســتوطنة »ارئيل« المقامة على أراضي المواطنين شمال 

مدينة سلفيت.
وأقيمت »أرئيل« كمســتوطنة ســكنية عــام 1978 على 
أراضي بلدات ســلفيت، وإســكاكا، ومردة، وكفل حارس، 
عشــية توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر حيث ســيطرت 

على مســاحة 500 دونم حين بدأ تأسيســها، فيما بلغ عدد 
سكانها حتى عام 2017 حوالى 20 ألف مستوطن.

المواطن خليل الطقطق قال إنه تفاجأ بقيام المســتوطنين 
بســرقة ثمار ما يزيد على 26 شــجرة زيتون مزروعة على 

مساحة 51  دونما، في منطقة »واد عبد الرحمن«.
المــزارع خليــل إســماعيل من مدينــة ســلفيت قال إن 
عمالا فلســطينيين يعملون في مســتوطنة ارئيل شاهدوا 
مســتوطنين يقطفون محصول الزيتون مــن أرضه، وإنه 
طلب من هذا العامل تصوير عملية الســرقة وهو ما تم فعلا 
حيث أظهرت الصور أكثر من 8 مســتوطنين يسرقون حبات 
الزيتون ويكســرون الأشــجار التي يمنع علــى أصحابها 
زيارتها إلا مع موسم القطاف وبحراسة من جنود الاحتلال.
وتابع إسماعيل أنه اتصل مع الارتباط الفلسطيني الذي 
بدوره أبلغ الارتباط الإســرائيلي بالحادثة حيث حضرت 
الشــرطة التي ساعدت في إخراج المســتوطنين من الأرض 

بالزيتون الذي تمت سرقته.
بدوره قال غسان دغلس مســؤول ملف الاستيطان في 
شــمال الضفة إن اعتداءات المســتوطنين تكثفت في الفترة 
الحاليــة وأصبحت فعلا يوميــا، مؤكــدا أن عملية إضرام 
النــار في بورين مثــا تعتبر ثالث اعتداء يُســجل من قبل 

المستوطنين خلال ال 48 ساعة الماضية.
ويلجأ المزارعون بشــكل ســنوي لطلب الحصول على 
تصاريح عبر الارتباط الفلسطيني لتمكنهم من الوصول إلى 
أراضيهم القريبة من المســتوطنات أو الواقعة خلف الجدار 
الإسرائيليّ، لقطف ثمار الزيتون، وحسب »التنسيق« يجب 
أن توجــد عناصر من جيش الاحتلال، للحيلولة دون وقوع 

مواجهات بين المستوطنين والمزارعين الفلسطينيين. لكن ما 
يجري فعليا هو أن يُضاعف المســتوطنون اعتداءاتهم على 
المزارعين الفلســطينيين وأشــجارهم، في ظل وجد جيش 

الاحتلال الذي يوفّر لهم الحماية والغطاء

تطور في الهجمات ووقتها

الباحــث خليــل جبران مــن منظمــة بتســيلم »المركز 
الإســرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنســان في الأراضي 
المحتلة«)منظمة غير حكومية إسرائيلية( قال في تصريحات 
صحافيــة إن اعتداءات المســتوطنين تغيرت في الشــكل 
والوقت. وتابع: »كنــا نرى »جماعات تدفيع الثمن« تتحرك 
ليلا أما اليــوم فالهجمات مباشــرة ويخرج بها عشــرات 
المســتوطنين وبحماية الشــرطة أو الجيش الإســرائيلي. 
وأضــاف: »ناقوس الخطر يدق، هنــاك جرائم كبيرة بحق 
المواطنين. ويمكــن أن تلحق أذى بــالأرواح، ونحن وثقنا 
هجمات على مناطق فلســطينية اشترك بها المستوطنين مع 
الجنود، فيما الجيش يقــوم بقمع المواطنين الذين يدافعون 
عن بيوتهــم وعائلاتهم«. واعتبر جبران أن هناك تكاملا في 
الأدوار بين الأجهزة الرسمية لدولة الاحتلال والمستوطنين 
المدعومين من أجهزة الدولة، والهدف هو السيطرة اليهودية 

على مناطق في الضفة الغربية.
وطالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربــن الفلســطينية 
الأمم المتحدة ومجالســها ومنظماتها المختصة والمسؤولين 
الدوليين بالتعامــل بمنتهى الجدية مع مخاطــر انتهاكات 
واعتــداءات وجرائم المســتوطنين وإرهابهــم المنظم ضد 
المواطنين الفلسطينيين. كما طالبت في بيان صحافي باتخاذ 
ما يلزم مــن المواقف والإجراءات الكفيلة بحماية شــعبنا، 
خاصة في فتــرة قطاف ثمار الزيتــون، وحذرت من نتائج 
الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب 

الفلسطيني وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع.
وأدانت الوزارة، في هذا الســياق، انتهــاكات وجرائم 
جيش الاحتلال ومنظمات المســتوطنين الإرهابية، وحملت 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك 
الجرائم، وحذرت من مغبة إقدام عناصر الإرهاب اليهودي 
على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، 

خاصة أثناء موسم قطف الزيتون.
وأوضحت انه قبيل وأثناء موسم قطف الزيتون تتصاعد 
حدة اعتداءات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي ضد 
المواطنين الفلســطينيين تارة من خلال منعهم من الوصول 
إلــى أراضيهم لقطــف ثمــار الزيتون، واخــرى من خلال 
الهجوم والاعتداء على المواطنين الفلســطينيين المشاركين 
في هذا الموسم، وتارة من خلال حرق وإبادة وتقطيع مئات 
أشجار الزيتون في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة 
أو ســرقة محصول الزيتون كما يحدث كل عام. ولفت بيان 
وزارة الخارجية الى تصعيد جرائم المستوطنين عشية بدء 
موسم الزيتون، كما حدث مؤخرا في تقطيع أشجار الزيتون 
في بلدة بورين، واســتمرار اعتداءاتهم الاســتفزازية في 
بلدة بيتا وقرى منطقة جنــوب نابلس بأكملها، وكذلك منع 
المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في سلفيت 
وغيرها من المناطق، بحيث يســعى المســتوطنون لفرض 

حالة من التوتر والخوف على هذا الموسم الاقتصادي المهم.
وتتفاوت نســبة حقول الفلســطينيين التــي تقع وراء 
الجدار الإســرائيلي حســب المدن والبلدات الفلســطينية 
ومقدار ما قضمه الجدار من أراضــي المزارعين وهي ظاهرة 
تنتشــر على طول الجدار الذي بدأت أعماله في 23 يونيو/ 
حزيران 2002، في عهد رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق 
أرئيل شــارون الجدار الذي حول الضفة الغربية إلى سجن 
كبير محاط بالإسمنت والأسلاك الشائكة، ويقع على امتداد 

709 كيلومترات.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

في إطار حالــة الرفض الفلســطينية لـ »اتفــاق الإطار« 
المبرم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« والإدارة 
الأمريكية، الذي يتضمن »شروطا سياسية« على المستفيدين 
من الخدمات المقدمة، جدد وفد من اللجنة المشــتركة للاجئين، 
خلال لقائه بمســؤول كبير في المنظمة الدوليــة، رفضه لهذا 

الاتفاق، الذي أكد أنه يبتز الفلسطينيين. 
وخلال اللقاء الذي جمع وفدا من اللجنة المشتركة للاجئين 
في قطاع غزة، مع مدير عمليات »الأونروا« في القطاع توماس 
وايت، شــدد الوفــد رفضه لما يُســمى »اتفاق الإطــار« الذي 
وقعته الولايات المتحدة الأمريكية مــع »الأونروا« واعتبرته 
»اتفاقاً خطيراً يضع شروطاً على تمويل الاونروا مقابل تقديم 
الخدمــات في ابتزاز واضح للاجئين، يســتهدف بالأســاس 

تصفية حق العودة«. 
وطالبت اللجنة مدير العمليات بحمل هذا الموقف الرافض 
من »اتفــاق الإطار« إلــى المفوض العام والأمــن العام للأمم 
المتحدة، والتأكيد له على إصرار الشعب الفلسطيني وجموع 
اللاجئــن علــى رفضه، وقالت إنه ســوف يتــم التصدي له 
والمطالبة بعدم تطبيقه وعدم الإقدام على أي اتفاقات مشابهة 

له مع اي جهة كانت. 
وأكدت اللجنة المشــتركة للاجئين على الدور المهم المنُاط بـ 
»الأونــروا« في خدمة اللاجئين وحماية حقوقهم السياســية 
الثابتــة التــي أكدت عليهــا وثائــق العهد الدولــي وأهمها 
القــرار 194  الصادر عن الجمعية العامــة للأمم المتحدة بحق 
عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى ديارهــم التي هجروا منها 

والتعويض. 
وقالت إنه بموجب هذا الدور المعروف لـ »الأونروا« ينبغي 
عليها مواصلة جهودهــا في التخفيف مــن معاناة اللاجئين 
الفلســطينيين عبر توفير دائــم لُممكنات التشــغيل والإغاثة 
وتوفير كافة الخدمــات الضرورية خصوصاً في ظل الأوضاع 
المعيشــية الكارثية فــي مناطق تواجد اللاجئــن خاصه في 
قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من أربعة  عشــر عاما، بالإضافة 
إلى دور »الأونروا« في حماية حقوق اللاجئين، وشددت على 
أن هذا الأمر »يتطلب وقف أي قرارات أو إجراءات تنتهك هذه 

الحقوق أو تساهم في زيادة  معاناة اللاجئين« 
كذلــك ناقش وفد اللجنة المشــتركة للاجئين، مجموعة من 
العناويــن الأخرى، وأهمهــا موضوع الشــواغر في وظائف 
»الأونروا« وتثبيت الموظفين، حيــث طالبت اللجنة بضرورة 
فتح باب التوظيف الجديد وملء الشــواغر والذي توقف منذ 

عام 2017. 

واكد وفــد اللجنة المشــتركة على عدم المســاس بالمنهاج 
الفلســطيني بصفتها دولة مضيفه للاجئين، والتمسك بالعلم 
الفلسطيني والخريطة والتاريخ ورفض كل ما يستهدف ضرب 
الرواية الفلســطينية، وكي الوعي الفلسطيني لدى الطلاب، 
كما دعــت اللجنة إدارة »الأونروا« إلى إعادة تعريف مصطلح 
»الحيادية« وعدم اســتغلاله للضغط والرقابة على الموظفين 
الفلسطينيين للمســاس بحرية الرأي والتعبير لديهم خاصه 

في المسائل الوطنية  العامة. 
كما تم نقاش مدى جهوزية »الأونروا« في حالات الطوارئ 
والكوارث  والحروب والتأكيد علــي الخطوات المتخذة لرفع 
كفاءة الجهوزية، وفي ختام اللقاء أكد وفد اللجنة المشــتركة 
للاجئــن حرصه على مواصلة التنســيق والتعاون مع إدارة 
»الأونروا« وخاصه على أبــواب انعقاد المؤتمر الدولي للدعم 
متعدد السنوات والذي من المقرر أن يعقد في منتصف نوفمبر/ 
تشرين الثاني، والحرص على تعزيز العلاقة الإيجابية معها، 

وإعادة بناء الثقة ما بين »الأونروا«. 
يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل وكذلك 
لجان اللاجئــن، أعلنت رفضها لـ »اتفــاق الإطار« الذي وقع 
في أبريل/ نيســان الماضي بين الإدارة الأمريكية و»الأونروا« 
لشموله على شــروط سياســية، تتعارض مع تفويض هذه 
المنظمــة الدولية، حيث أســس الاتفاق لإعــادة الدعم المالي 

الأمريكي بعد توقف دام لثلاث سنوات. 
وكشــف النقاب أن الاتفاق الجديد، يحرم العديد من فئات 
اللاجئين من تلقي خدمات هذه المنظمــة الدولية، التي تتمثل 
بقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومنها حرمان 
اللاجئين المنتمــن للفصائل أو من يتهمون في المشــاركة في 

أعمال مقاومة الاحتلال من الخدمات. 
كما يتردد أن واشــنطن اشــترطت بموجب الاتفاقية على 
»الأونــروا« القيام بمراقبــة المنهاج الفلســطيني، وحذف ما 
يدين الاحتلال من هذا المنهاج، رغم أن هذه الشــروط تخالف 

الأساس الذي أنشئت عليه »الأونروا«. 
وتعهد الفلســطينيون بتنظيم العديد من الفعاليات، حتى 
يتم إســقاط هذا الاتفاق، مشــددين على أن مقاومة الاحتلال 

حق كلفته الشرائع والقوانين الدولية. 
وشــهدت الأيام الماضيــة البــدء بتنظيم عــدة فعاليات 
احتجاجية ضد القرار، حيث سلمت قيادة الفصائل في الضفة 

الغربية مذكرة احتجاج رام الله. 
وفي غزة شارك حشــد من المواطنين وقيادة الفصائل يوم 
الثلاثاء في وقفة احتجاجية للأمم المتحــدة، نظمت أمام مقر 

المنظمة الدولية 
رفضــاً للاتفاقية، وأمــام مقر الأمم المتحدة فــي غزة، رفع 
المشــاركون شــعارات تطالب بإلغاء الاتفاق، ورددوا هناك 

هتافات تندد بالاتفاق وبالسياسة الأمريكية. 
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، على 
رفض هذا الاتفاق، وقال في تصريــح صحافي تلقت »القدس 
العربي« نســخة منه »ســنمارس حقنا المشــروع في إشهار 
غضبنا ورفضنــا من خلال حراك وطني مشــترك في المناطق 
الخمســة ) قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان 
( ومعنا فلسطينيو الشتات وأحرار العالم حتى إسقاط اتفاق 

الإطار«. 
وتابــع »بدأنا خطوات عملية بتوجيه رســائل اســتنكار 
ورفض لاتفاق الإطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو 
غوتيريتش والمفوض العــام للأونروا  لازاريني، ووضعناهم 
أمام مســؤولياتهم بوقف العمــل باتفاق الإطــار مع الإدارة 
الأمريكية، ورفض عقد اتفاقات إطار مع دول أخرى، والتحرك 
السريع لدى الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا«. 
وطالب بأن تكون ميزانية الوكالة جزءا من الميزانية العامة 
لمؤسسات الأمم المتحدة حتى تُحَل مشــكلة العجز المالي لدى 

الوكالة لكي لا تخضع للابتزاز السياسي الأمريكي. 
وأعلن في الوقت ذاته عن انطلاق فعاليات شعبية حاشدة 
بدأت الشهر الماضي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وقال 
إنها مســتمرة في باقي محافظات ومخيمات القطاع حســب 

البرنامج الذي وضعته لجنة المتابعة. 

استمرار الفعاليات الشعبية الحاشدة لإسقاط الاتفاق 

الرفض الفلسطيني لـ »اتفاق الإطار« بين »الأونروا« وأمريكا يتصاعد ولجان اللاجئين تصفه بـ »ابتزاز« لتصفية حق العودة

مستوطنون يشعلون النار بأشجار الزيتون
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

تبدي قيادة حركــة حماس ارتياحها لنتائــج المباحثات 
التي عقدتها مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامل، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع الخاصة بسكان 
قطاع غــزة المحاصرين، من جهة مصر التي يتردد أنها وعدت 
بتحســن عمل معبر رفح وتنشــيط أكبر لحركــة التجارة، 
وما له علاقــة مع الاحتلال، حيث تعد مصــر من رعاة اتفاق 

التهدئة، الذي تتجه الأمور حاليا نحو تطويره. 

التهدئة 

وبعد يوم واحــد من اكتمال وصول وفــد حماس بقيادة 
رئيس المكتب السياســي العام إســماعيل هنيــة للقاهرة، 
الذي يشارك فيه مســؤولو حماس في غزة يحيى السنوار، 
والضفة صالح  العاروري والخارج خالد مشــعل، وأعضاء 
المكتب السياســي العام، التقى الوفــد باللواء كامل، أول من 
أمس الثلاثاء، حيــث ركز اللقاء على بحث العديد من الملفات 

المشتركة بين الطرفين. 
وتخلل اللقاء طرح قيادة جهــاز المخابرات المصرية، التي 
تتوسط في عدة ملفات فلسطينية داخلية أبرزها المصالحة، 
وأخــرى لها علاقة مع الاحتلال، مثــل التهدئة وصفقة تبادل 
الأســرى، ورؤيته لحل مجمل هذه الملفات، في ظل الظروف 
التي تعيشها القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة. 

وعلى طاولة البحث نــال ملف التهدئة وعقد صفقة تبادل 
الأســرى، جزءا مهمــا، ويتردد أن هناك تقدما حدث بشــأن 
تطوير تفاهمات التهدئة، والاستمرار في تثبيت وقف إطلاق 

النار في غزة. 
تفاصيــل هــذا الملــف تخللها طــرح العديد مــن الأفكار 
للمساهمة في استمرار حالة الهدوء، وعدم انزلاق الأمور إلى 
مربع التصعيد من جديد، كما كان الأمر قبل شهر، فقد طرحت 
حركة حماس ملفات عــدة توصف بأنها »تفجيرية« وأبرزها 
اســتمرار الاعتداءات على الأســرى وعلى القــدس المحتلة 
وتغول المســتوطنين على الضفة، إلى جانب المطالبة بإدخال 
تســهيلات أخرى على حياة ســكان غزة، بما يخص حركة 

المعابر، ورفع قيود الحصار. 
ووعد الجانب المصري بالتدخل وبحث ملف التســهيلات 
مع إســرائيل، كما وعد بأن تكون هناك أشــياء ملموسة في 
القريــب، يحس بها ســكان غزة، من أجــل تطوير تفاهمات 

التهدئة. 
ونفت حماس على لســان الناطق باســمها حازم قاسم، 
طرح موضــوع »التهدئة طويلة الأمد« مــع الاحتلال، خلال 
زيــارة وفدها للقاهرة، وقال إنــه: »لا صحة لما تناقله بعض 
وســائل الإعلام حول طرح موضوع تهدئــة طويلة الأمد مع 

الاحتلال خلال زيارة وفد الحركة للقاهرة«. 

 وعلى طاولة النقاش، أثيــر ملف إعادة إعمار قطاع غزة، 
بعد الدمار الذي لحق به خلال الحــرب الأخيرة التي انتهت 
في مايو/ أيار الماضي، وهنا وعد الجانب المصري بأن يشــهد 
الملف تطورات حقيقية وملموسة في القريب العاجل، من عدة 
جهات، أولها بدؤها في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالإعمار في 
القطاع، وثانيها تقديم إسرائيل تسهيلات إضافية، على عمل 
المعابر، لتسريع العملية، بعد رفع القيود التي كانت مفروضة 
على مواد البناء.  وأفاد المصدر أن مصر أكدت لقيادة حماس 
جديتها في هذا الملف، وأن المرحلة القادمة ستشــمل خطوات 

جدية في هذا المجال. 
وبما يؤكد هذا الأمر، نقل عن أســامة كحيل الناطق باسم 
الوفد الاقتصادي الذي خرج من غزة للقاهرة قبل أيام، قوله 
إن الســلطات المصرية وافقت على إدخال كافة أنواع الحديد 

من مصر للقطاع  خلال الأسبوع المقبل. 
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن لقاءات الوفد الاقتصادي، 
اشــتملت على تلقي الوفــد وعدا من المســؤولين المصريين، 
التبادل التجاري، وحزمة تســهيلات للتجار،  بزيادة حجم 
وإدخال مواد وســلع جديدة إلى جانب الحديد مثل الأجهزة 
الكهربائية ومعدات طبية وأدوية، وكذلك معدات مصانع، مع 

تسهيلات تنقل وسفر تجار غزة للقاهرة. 
وإلى جانب ذلك، طرح على الطاولة ما لهذا الملف من علاقة 
مع الجانب المصري، الذي يشــرف علــى معبر رفح الذي يمر 
منه المسافرون، وكذلك العديد من  الأصناف والبضائع التي 
يســتوردها قطاع غزة من مصر، حيــث قدم الجانب المصري 
وعودا رسمية بتحســن عمل المعبر، من خلال السماح أيضا 

بإدخال أصناف جديدة لتوريدها إلى غزة. 

تحريك صفقة الأسرى 

وفي المواضيع الأخــرى، لم يحدث حاليا اختراق كبير في 
ملف صفقة تبادل الأسرى وســط توقعات بأن يؤجل بحثها 
على أرضية النقاش الذي دار، إلى الأيام المقبلة، حيث يجري 
العمل حاليــا على عقد جلســة »مفاوضات غير مباشــرة« 
بين حماس وإســرائيل، عبر الوســيط المصري في القاهرة، 
للحديث في التطورات الأخيرة، بعد تلقي القاهرة موقف تل 

ابيب الجديد لعقد الصفقة. 
وفي هذا السياق، ذكرت قناة »كان« العبرية أنه من المتوقع 
أن يصــل وفد أمني إســرائيلي إلى القاهرة خــال اليومين 
المقبلين للاطلاع على ما تم التوصل إليه بشــأن صفقة تبادل 
الأســرى.  وعلمت »القدس العربي« أن وفد حماس سيمكث 
لأيام في القاهرة، من أجل مناقشة عدة ملفات داخلية تخص 
عمل الحركة، وأخرى مرتبطة بعلاقــات الحركة الخارجية، 
وذلك على هامش أول اجتماعات يعقدها المكتب السياســي 

العام الجديد للحركة، الذي انتخب مؤخرا. 
يشــار إلــى أن حماس أصــدرت بيانا عقب لقــاء وفدها 

برئيس المخابرات المصرية، قالت فيه إن الوفد برئاسة هنية 
التقى اللواء عباس كامل في أجواء إيجابية وتفاهم متبادل، 
وبحث الجانبان العديد من القضايا على مستوى التطورات 
السياســية والميدانية، والعلاقات الثنائية، وســبل تحقيق 

وحدة الشعب الفلسطيني، وترتيب البيت الفلسطيني. 
وضم وفد حمــاس إلى جانــب هنية نائبــه العاروري، 
والسنوار، ومشــعل، وعضوي المكتب السياسي موسى أبو 

مرزوق وروحي مشتهى. 
وقالت إنه جــرى خلال اللقــاء تناول التطــورات التي 
تشــهدها القضية الفلســطينية والمنطقة بشــكل عام، وإن 
قيادة الحركة أكدت على المواقف الواضحة والثابتة في إطار 

مشروع التحرر الوطني. 
كمــا بحث الطرفان تطورات الملفات الســاخنة وســلوك 
الاحتلال فيها، خاصة قضية القدس بشــكل عام، والشــيخ 
جراح وما يجري في المســجد الأقصى المبارك من ممارسات 
ومخططات الاحتلال بهذا الخصوص، وســبل التعامل لكبح 

سلوك الاحتلال وإجراءاته في القدس والأقصى. 

كذلك تناول اللقاء قضية الأســرى في ســجون الاحتلال 
بشكل عام، والأسرى الإداريين بشكل خاص، والمعاناة التي 
يمرون بها، مؤكدين الدور المصري بشأن التوصل إلى اتفاق 
تبادل للأســرى في ظل تعنت الاحتلال وعدم التقدم في هذا 

الملف. 
وعبّر وفــد الحركة عن تقديره للخطــوات التي تقوم بها 
مصر تجاه غزة، ســواء في موضوع معبر رفح، أو إجراءات 
تخفيف الحصار والمشــاركة في الإعمار وإعادة بناء ما دمره 
الاحتــال، ودعــا إلى المزيد مــن هذه الخطــوات، وخاصة 

المتعلقة بسفر المواطنين والحركة التجارية. 
وقالت حماس إن اللقاء ناقش ســبل اســتعادة الوحدة 
الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، حيث أكد الوفد »حرص 
الحركة وتمسكها باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، معبرا 
عــن تقديره للدور المصــري والجهود الحثيثــة التي تبذلها 

الشقيقة مصر في ذلك«. 
وجاء في بيــان حماس »فــي ضوء التجربــة على مدار 
الأعوام الماضيــة فإن المدخــل الصحيح لتحقيــق الوحدة 

هو إعــادة بناء منظمة التحرير، وتشــكيل القيادة الوطنية 
الجامعة للشعب الفلسطيني التي تشارك فيها جميع القوى، 

وتمثل شعبنا في الداخل والخارج«. 
وبحــث الجانبان أيضــا العلاقات الثنائيــة بين حماس 
ومصــر، حيث أكــد وفــد الحركة حرصــه علــى »العلاقة 
الاستراتيجية« مع مصر انطلاقا من التقدير لمصر، والاعتراف 
بدورها المحوري فــي القضية الفلســطينية وملفات المنطقة 

كافة. 
وعبّر وفد حماس فــي البيان الصحافي، عن تقديره لدور 
مصر الكبير تجاه القضية والشــعب الفلسطينية ولقاءاتها 
المتواصلة مع قيادة الحركة، كما هنأ وفد حماس مصر حكومة 
وشــعبا في ذكرى انتصارات حرب الســادس مــن أكتوبر 

المجيدة. 
وقدم وفد الحركة الشــكر لمصر رئيســا وحكومة وشعبا، 
ولجهاز المخابرات المصريــة، والفريق الذي يتابع العلاقة مع 
الشــعب الفلســطيني وقطاع غزة، حيث أكد الوفد استمرار 

التواصل والتشاور في مختلف القضايا والتطورات. 

صفقة الأسرى تنطلق قريبا برعاية مصرية

القاهرة تفتح أبوابا جديدة للحفاظ على تهدئة غزة
... لقاء إيجابي مع قيادة حماس ناقش المصالحة والإعمار وموافقة على تسهيلات اقتصادية

قادة حماس في القاهرة من اليسار خالد مشعل فيحيى السنوار واسماعيل هنية وصالح العاروري وموسى أبو مرزوق 

فلسطين تشتكي للبنك الدولي
 الوضع المالي بسبب توقف المساعدات 

وخصومات الاحتلال 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

اشــتكى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من صعوبة 
الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلســطينية، بسبب توقف 
الدعــم الخارجــي، واســتمرار سياســات إســرائيل الخاصــة 

بالاستقطاعات الضريبية. 
واكد اشتية خلال لقاء مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، 
علــى الأوضــاع المالية الصعبــة التي تمــر بها الســلطة الوطنية 
نتيجــة جائحة »كورونا« وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، 
بالإضافــة إلــى توقف الدعــم الخارجــي للموازنة، واســتمرار 

الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية. 
وطالــب في الوقــت ذاتــه بالضغط علــى إســرائيل للإفراج 
الأمــوال المســتحقة المحتجــزة. وأوضــح أن العــبء المالي على 
الســلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى 
مــن المناطق المصنفة »أ« و»ب« فقــط، في حين أنها ملتزمة تجاه 
أبنــاء شــعبنا فــي القدس وغــزة والضفــة، وكذلك مســؤولية 

اللاجئين في سوريا ولبنان. 
وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، 
و»تشــن عددا مــن الحــروب علينا، ســواء علــى الجغرافيا، أو 
الســكان، أو المال، أو الرواية، الأمر الــذي يجعل كافة الأوضاع 

غير مستقرة«. 
وتقوم إسرائيل منذ أكثر من عامين بفرض استقطاعات على 
أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر للفلسطينيين 
عبر موانئها، والمفترض أن تحولها كاملة للخزينة الفلســطينية، 
بموجــب »اتفاق أوســلو«،، وتــردي الوضع الاقتصــادي، إلى 

وجود أزمة مالية خانقة. 
وبحــث رئيس بزعــم أن تلك الأموال تدفعها الســلطة لأســر 
الشــهداء والأســرى، وقــد خلــق ذلك إلــى جانب وقــف الدعم 
الخارجــي الوزراء مــع رئيس مجموعة البنك الدولي ســبل دعم 
العديد من المشــاريع لخلق فرص عمل جديــدة وخفض البطالة 
بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى 

العديد من المشاريع التنموية. 
وحــن تطــرق إلى الملف السياســي، أشــار اشــتية إلى قيام 
المجتمع الدولي بالعمل مع الجانب الفلســطيني، لتجسيد إقامة 
الدولة الفلســطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع. وأضاف 
»إسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز 
الاســتيطان والاســتيلاء علــى الأراضي واســتمرار الســيطرة 
على الحــدود، والقيــود على حرية حركــة الأفــراد والبضائع، 

واستغلال مواردنا الطبيعية«. 
وثمــن اشــتية دعم البنــك الدولي لمشــاريع الطاقــة، والمياه، 
والتعليــم، والصحــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، والعديــد مــن 
القطاعــات، تماشــيا مــع خطــط التنميــة الوطنيــة، والتنميــة 

بالعناقيد. 
وخــال اللقاء أكــد مدير البنك الدولي مواصلــة تقديم الدعم 

للتنمية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الفلسطينية. 
يشــار إلى أن ديفيــد مالباس، كان قد التقــى الرئيس محمود 
عبــاس، أول من أمــس وبحث معه جملة من الملفات السياســية 
والاقتصادية الفلســطينية، واطلع على المعيقــات التي تعترض 
التنميــة والنهــوض بالاقتصــاد الفلســطيني، وفــي مقدمتهــا 
المســاعدات  وانخفــاض  الإســرائيلي،  الاحتــال  ممارســات 

الخارجية. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

إسرائيلية  أرشــيفية  وثائق  من  يستدل 
ســمح بالكشــف عنها أمس الأربعــاء، أن 
إســرائيل دخلت فور شــن مصر وسوريا 
بحالــة   1973 اكتوبــر  تشــرين/  حــرب 
رعب، فيمــا اعترف وزير جيشــها في نوع 
من »حســاب للــذات« بأن الفشــل نّم عن 

الاستخفاف بقدرات العرب.
يشار الى أن وثائق وشهادات ودراسات 
واعترافات إســرائيلية ســابقة قد توقفت 
التي  والخــوف  الذهول  حالــة  عند  مطولا 
ألّمت بإســرائيل في الأيام الأولــى من تلك 
الحرب المباغتة، لكن هذه الوثائق الجديدة 
تلقي المزيد من الضوء على أجواء جلســات 
سبق  كما  المصغرة.  الإســرائيلية  الحكومة 
بعض  أن  تاريخية  مســتندات  كشــفت  أن 
القادة الإسرائيليين طلب على الأقل التهديد 
الجيشين  لردع  النووي  السلاح  باستخدام 
المصري والســوري عن التقدم نحو حدود 

.1967
وتعكــس هــذه الوثائــق التي ســمح 
»أرشــيف الدولة« بالكشــف عنهــا تزامنا 
مع ذكرى حــرب 1973 عن حالــة الغضب 
قادة  تملكــت  التي  والإحبــاط  والخــوف 
الحرب  مــن  الأولى  الأيــام  فــي  الاحتلال 
واستبدلت لاحقا بمشــاعر الفرح المبالغ به 

في نهايتها.
سمح  الدولة«  »أرشــيف  أن  الى  يشــار 
بالكشف عن الوثائق التاريخية في الذكرى 
الـــ 48 لـــ حــرب تشــرين/اكتوبر 1973 
بعدما قدم التمــاس للمحكمة العليا من قبل 
»المركز لحرب يوم الغفــران«. وأوضح هذا 
المركز أنه توجه للعليا لأن الســماح بنشر 
 1973 بحرب  الخاصــة  التاريخية  الوثائق 
يشــكّل خطوة مهمة في مسيرة الكشف عن 
توثيقها، متمنيا أن يحذو »أرشيف الجيش« 
وغيــره مــن الأرشــيفات حذو »أرشــيف 
الدولة« لأن الهدف هو تمكين الإســرائيليين 
ممن  خاص  بشــكل  والمقاتلين  عام  بشــكل 
شــاركوا في تلك الحرب وعائلاتهم من فهم 

ماذا جرى بها بوضوح. 
وتعكس واحدة مــن الوثائق التاريخية 
ما كتبــه مدير عام ديوان رئيســة الوزراء 
في الســاعات الأولى من اليوم الثاني لتلك 

الحرب. 
 وحســب هــذه الوثيقة قالت رئيســة 
حكومــة الاحتلال وقتــذاك غولــدا مائير 
الإســرائيلية  الخســائر  حجم  تبين  بعدما 
جراء الضربات المصرية والسورية المباغتة 
في مثل هذا اليوم عــام  1973 إن العرب لن 
يتوقفوا عند خط معين وسيهاجموننا وبعد 
قليل سيختفي الدعم القليل الذي نملكه في 
العالم وســيلقوننا للــكلاب فهم لا يحبون 

اليهود وبالتأكيد يهودا ضعفاء«.
كما تنعكس الأجواء الثقيلة التي سادت 
اجتماعــات القيادة الإســرائيلية في مطلع 
الحرب باســتخدام غولــدا مائير مصطلح 
»النجــدة العاجلة« في مكالمة لهــا مع قائد 

وحدة المدرعات إيهود باراك. 
وحســب وثيقة أخرى يتضح أن  رئيس 
الموســاد تســفي زامير أبلغ غولــدا مائير 
قبل انــدلاع الحرب بيوم واحــد أنه التقى 
»الجاسوس« أشــرف مروان في لندن الذي 

حذره من نية الســادات بفتح النار وشــن 
العســكرية  الاســتخبارات  لكن  الحــرب، 
استبعدت حدوث ذلك وتجاهلت تحذيراته 

بالكامل. 
وتشــير وثيقة إضافية الى أن السكرتير 
العســكري لرئيســة الحكومــة الجنــرال 
يســرائيل ليؤور أطلع الحكومة أن الجيش 
الإســرائيلي نجح في هجمتــه المرتدة في 
ســيناء وأن المنظومة العســكرية المصرية 
توشك على الانهيار ولاحقا تبين أن ذلك غير 

صحيح وأن الهجمة الإسرائيلية فشلت.

عملية سرية منع نشرها

باجتمــاع  خاصــة  وثيقــة  وتوضــح 
الحكومة الإسرائيلية في 12 تشرين الأول/

اكتوبر1973 مــا دار في الاجتمــاع يوم تم 
وقف التقدم السوري في الجولان فيما نجح 

الجيش المصري باجتياز قناة السويس.
 وفــي الاجتمــاع اقتــرح قائــد منطقة 
الجنوب في الجيش الجنرال حاييم بارليف 
القيام بعملية عسكرية خطيرة، وخلال ذلك 
تلقى رئيس الموساد بلاغا يفيد بأن الجيش 
المصري يســتعد لشــن المرحلة الثانية من 
الهجوم بما يشــمل قوات في غــرب القناة 
من أجل ضرب مواقع إسرائيلية في مضيق 
متلا في غرب ســيناء. ويستدل من الوثيقة 
أن إســرائيل رغبت بالقيــام بالعملية التي 

بارليف  اقترحهــا 
وعرف قادتهــا أن مثل هــذه العملية تتيح 
تدمير الدبابــات المصرية، لكن العملية هذه 
والتــي يبدو أنها كانت ستشــمل ســاحا 
محرمّــا دوليا لــم تنفّذ. وحســب الوثيقة 
الفرصة  إتاحــة  الوزراء  مــن  مائير  طلبت 
لزاميــر بــالإدلاء بقوله وتقــديم اقتراحه 
الذي شــطبته الرقابة العســكرية فأوضح 
دلالــة نوايا مصر ومعانــي المرحلة الثانية 
من هجماتهــم التي ســينزلون فيها قوات 
كومانــدوز كبيرة في منطقــة مضيق المتلا، 
وخلال الاجتمــاع تم إلغــاء مقترحات بار 
ليف واســتبدلت بهجمة مضادة بناء على 
المعلومات الاســتخباراتية التي وصلت عن 
نية الجيش المصري بالقيام بالمرحلة الثانية 

من الهجوم.

حساب للنفس

وفــي وثيقة من 19 اكتوبــر 1973 يعرب 
وزير الجيش الإســرائيلي وقتها موشــيه 
ديان عن غضبه ويبدي حسابا للنفس وهو 
يتســاءل لماذا لم يكن هناك إنذار مبكر حول 
نوايا مصر وســوريا وكيــف نجح الجيش 

المصري بعبور القناة.
 ويقــول ديان فــي هذا المضمــار:« هذه 
النتائج ينبغي ألا تحدث وكان علينا وقفها 
ولم نقدّر كما يجب قدراتهــم القتالية«. أما 

غولــدا مائير فقالت إنــه »ينبغي التحقيق 
بالموضــوع« وفــي اليــوم التالــي التقى 
زامير مع أشــرف مروان مجــددا الذي قال 
إن الســادات لن يقبل بوقــف إطلاق النار 
لاعتقاده أن إســرائيل لــن تصمد في حرب 

طويلة. 
وحســب الوثيقة تلقى زامير من مروان 
معلومات حول أهداف مصر في هذه الحرب 
استمرار  تحديد  في  إســرائيل  ســاعد  مما 

استراتيجيتها العسكرية.
الحكومة  أن  الوثائــق  مــن  ويســتدل   
الإســرائيلية درســت كل هجمــة وهجمة 
وتفيد محاضر جلســة حكومية من يوم21 
اكتوبــر أن ديان قــال إنه من غيــر الممكن  
الثقيلة لضرب المعسكرات  المدافع  استخدام 
الإســرائيلية في قمــة جبل الشــيخ التي 
سقطت بيد الجيش الســوري. وعلل ديان 
ذلــك بالقول« هنــاك ضابط فــي الجيش 
اللبناني قد روى إنه سمع من رجالات حركة 
»فتــح« يقاتلون في جبل الشــيخ يقولون 
إن هناك نحو 40 جنديا إســرائيليا ما زالوا 
يختبئون داخل الأنفاق في قمة جبل الشيخ 
مما يحول دون قصفــه خوفا على حياتهم. 
ربما تكــون هذه أقوال صحيحــة ولذلك لا 
نستطيع القصف بالمدافع الثقيلة كي لا نقبر 

جنودنا تحت الأنقاض«.
وحسب هذه المســتندات تحدثت غولدا 
اليوم المذكور عن الخســائر  مائير في ليلة 

البشــرية الكثيــرة فــي صفــوف الجيش 
الإســرائيليين  إن  وقالــت  الإســرائيلي، 
يعرفــون بعضهــم البعض كونهــم عائلة 
واحدة صغيرة الــكل فيها يعرف الكل وهم 
تحمل  عن  وبعجزهم  ببطولتهــم  يتميزون 
الخســائر البشــرية وفي كل مرة يســقط 

جندي يرتفع منسوب التوتر. 
وتابعــت« اتخــذت الحكومة سلســلة 
قرارات ســليمة حالت دون مقتل المزيد من 
الجنود كالقرار بالتركّز بالحرب في سوريا 
وبعبــور القنــاة ممــا وفر علينا خســائر 
وجعلنا متساوين على الأقل مقابل العرب«. 
وبعد يومين مــن الاجتماع المذكــور التقت 
مائيــر مع الجنــرال بار ليف الــذي حاول 
إقناعهــا بمواصلة الحــرب ورفض مقترح 
الأمم المتحدة بوقف النار وقد استجابت له 
رغم أن وقف النــار تحقق في اليوم التالي، 

في 24 اكتوبر.

فنجان قهوة تركية

وفــي اجتمــاع تم في اليــوم الأخير من 
الحرب أطلعت مائير الوزراء على محادثتها 
الأمريكي  الخارجيــة  وزيــر  مع  الهاتفيــة 
هنري كيسنجر وبطلبها من سفير إسرائيل 
في واشــنطن ســمحاه دينيتس بأن يبلغ 
البيــت الأبيض برفضها المقتــرح الأمريكي 
بالانسحاب 200 ـ 300 متر إلى هنا أو هناك«. 
وبعــد ذلك شــرحت مائير للــوزراء كيف 
ســتدار مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار 
حتــى توقيع الاتفاق، موضحــة أن مبعوثا 
التي  والقاهرة  القدس  بين  سيتنقل  أمريكيا 
ســيزورها بالأول ثم يعود لنــا ونتحادث 

كـ»بشر معه مع فنجان قهوة تركية«.
فــي مســتند آخــر بتاريــخ 27 اكتوبر 
وبعد ثلاثــة أيام مــن دخول وقــف النار 
لحيــز التنفيذ تحدثت مائير عن ســام مع 
مصر، فقالــت إنه »ينبغي القيام بما هو عام 
والتقدم بمقترح يحل مشــاكل حتى يتحقق 
السلام فنحن مســتعدون للذهاب مباشرة 
نحوه فورا«. وقالت  مائير أيضا في اجتماع 
آخر إنهــا درســت إمكانية إمــداد الجنود 
أرسلت  وإنها  بالغذاء  المحاصرين  المصريين 
رســالة لكيســنجر قالت فيها إنها تدرك أن 
القوى العظمــى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي ستجبر إسرائيل لفتح الحصار 
على الجيش المصري الثالث. وفي 31 اكتوبر 
تلقت مائير شــروحات حــول اتفاق وقف 
تنســحب  وبموجبه  مصر  اقترحتــه  النار 
إســرائيل 30 كيلومترا من قناة السويس، 
فقالت معقبة »إذا كان هذا الوضع ولا توجد 
قــوات إذن لا توجد قــوات«. وتعقيبا على 
طلب السادات بانســحاب إسرائيل من كل 
سيناء كشــرط لوقف القتال: »كان بوسعنا 

تحقيق ذلك بدون الحرب«.
يشار الى أن الدكتور دان ساغير، باحث 
إســرائيلي، نشر قبل أيام مقاطع من دراسة 
بوجود  علمتــا  وســوريا  مصر  إن  تقــول 
قنابل نوويــة بحوزة إســرائيل لكنهما لم 
تترددا في شــن الحرب عــام 1973 لعلمهما 
أن إسرائيل لن تلجأ للسلاح السري لأنهما 
حددتا لجيشيهما هدفا هو المساس بأهدافها 
الاســتراتيجية فقط لا الأهــداف الحيوية 

الوجودية.

وثائق جديدة خاصة بحرب 1973  في ذكراها الـ 48

غولدا مائير: »توجد لشعبنا الإسرائيلي بطولة لكننا عاجزون عن تحمّل الخسائر البشرية«

... وديان مع قادة الجيش ارشيفية تجمع وزير الحرب موشيه ديان مع ارئيل شارون

غولدا مائير
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الرباط ـ »القدس العربي«:

كرســت نتائج انتخابات "مجلس المستشــارين" التي جرت أمس في 
المغرب، توقعــات المراقبين، حيــث حصلت أحــزاب التحالف الحكومي 
الثلاثــة على أكثر من نصف المقاعد، بنيل "التجمــع الوطني للأحرار" 27 
مقعداً، و19 لـ"الأصالة والمعاصرة"، و 17 لـ"الاســتقلال". فيما جاء حزب 
"العدالة والتنمية" متأخراً في الترتيب بحصوله على 3 مقاعد فقط، وهو 
مــا أكد تراجعه الكبير الذي ســجل أيضاً في اســتحقاقات يوم 8 أيلول/ 

سبتمبر.
وبعدما تصــدر الثلاثي اقتراع الغرفة الأولى للبرلمان "مجلس النواب" 
بنيلــه 270 مقعداً، تكرر الســيناريو نفســه في الغرفــة الثانية بإحراز 
التحالف نفسه على 63 مقعداً، كما تصدر من قبل نتائج انتخابات الغرف 

المهنية والمجالس البلدية والجهوية.
مراقبون يأملون أن تســاهم كل هذه النتائج في ضمان سلاســة أكبر 
في تصريف القرارات والتنســيق بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، 
وكذا في تنفيذ البرنامج الحكومي على مستوى الأقاليم، خاصة وأن قادة 
الأحزاب الثلاثة كانوا قد أكدوا بمناســبة الإعلان عن الأغلبية الحكومية 
علــى ضرورة "تعزيز التنســيق بــن مكونات الحكومة على المســتوى 
القطاعي، وكذا على صعيد تمثيليات الأحزاب المتحالفة على المســتويين 
الجهوي والمحلي، بما يتيح بلــورة برنامج حكومي إصلاحي جامع يأخذ 
بعين الاعتبار الالتزامــات المتضمنة في البرامج الانتخابية ويســهم في 

استعادة الثقة في المؤسسات".

مهمات كبيرة

وكالة الأنباء المغربية، باعتبارها مؤسســة إعلامية رســمية، طرحت 
الخطوط العريضة للمهمات المنتظرة من "مجلس المستشــارين"، بما أنه 
يعكس البعد الإقليمي والاقتصــادي والاجتماعي داخل البرلمان المغربي، 
ومــن منطلق الصلاحيات التــي يتمتع بها في مجال التشــريع ومراقبة 
عمل العمل الحكومي والدبلوماســية البرلمانية. وأشــارت إلى أنه يأتي 
علــى رأس الرهانــات المنتظرة كســب المعركة من أجل قضيــة الوحدة 
الترابية للمملكــة، والتصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة 
الصحية الناجمة عن جائحة "كورونا"، لاسيما من خلال مواكبة الورشة 
الاجتماعية المتعلقة بتعميم الحمايــة الاجتماعية التي أعلن عنها العاهل 
المغربي محمد الســادس، فضلًا عــن التطبيق الفعلي لنمــوذج التنمية 
الجديد وفق التصور والأهداف المسطرة في تقرير اللجنة الخاصة المعينة 

من طرف الملك.
والجدير بالذكر أن "مجلس المستشــارين" يضم 120 عضواً يشكلون 
وفــق الكيفيــة التالية: 72 عضــواً يمثلون المجالس البلديــة والجهوية 
وينتخبون على صعيد أقاليــم البلاد، و20 عضواً يمثلون الغرف المهنية، 
و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضواً 

تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي الأجراء.
وأكد بيــان لوزير الداخلية أن عملية التصويــت في الاقتراع الخاص 
بانتخاب أعضاء مجلس المستشــارين، جرت في ظروف عادية وشهدت 

مشاركة مشجعة للهيئة الناخبة.

وأفاد البيان الذي اطلعت عليه "القدس العربي" أن نســبة المشــاركة 
في الاقتراع بلغت 94,86 في المئة بالنسبة لممثلي مجالس المجالس المحلية 
المنتخبة وممثلي الغرف المهنية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر 
تمثيلية، في حين اســتقرت نسبة المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي الأجراء 

في 40,49 في المئة.
وأوضــح البيان أن عمليات التصويت وفــرز وإحصاء الأصوات على 
مســتوى مكاتب التصويت والمكاتــب المركزية، جــرت بحضور ممثلي 

اللوائح أو المترشحين، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع 
بلغ ما مجموعه 691 ترشيحاً، لملء 120 مقعداً، التي يشتمل عليها "مجلس 
المستشــارين"، أي بمعدل يقارب 6 ترشــيحات عن كل مقعــد، منها 471 
ترشــيحاً لملء 100 مقعــد المخصصة لممثلي مجالــس الجهات والمجالس 
البلديــة ومجالس العمــالات )المحافظــات( والأقاليم والغــرف المهنية 
والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و220 ترشيحاً موزعاً على 11 

لائحة ترشيح برسم 20 مقعداً المخصصة لهيئة ممثلي الأجراء.
وما زال حزب "العدالة والتنمية" الإســامي يتجرع الهزائم المتتالية، 
فبعد نكســته السياسية في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، 
كان نصيبه من "انتخابات المستشــارين" ثلاثة مقاعد فقط، كما حصلت 
النقابة العمّالية الموالية له "الاتحاد الوطني للشغل" على مقعدين اثنين. 

عبد الإله بن كيران، أمين عام الحزب نفســه ســابقاً ورئيس الحكومة 
الســابق، أعرب عن أســفه وألمه العميقين بخصوص ما حدث، لما يشكله 

ذلــك ـ في رأيه ـ "من مخالفة لقواعد العملية الانتخابية وقيم السياســة 
التي آمن بها حزب العدالة والتنمية ودافع عنها".

ونقلت هــذا التصريــح القيادية في "العدالــة والتنميــة" أمينة ماء 
العينين. كمــا علقت على النتائــج التي حصل عليها حزبهــا في تدوينة 
على "فيســبوك"، فكتبت مــا يلي: "الحصول على ثلاثــة مقاعد في ثلاث 
جهــات بعدد من الأصــوات يفوق مــا حصلنا عليه في نكســة 8 أيلول/ 
ســبتمبر بعشــر مرات، حتى أننا - ويا للعجب- تصدرنــا النتائج في 
جهتين متبوعين بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي "اكتســح" مجالس 

الجماعات )البلديات( والجهات؛ أمر غير مفهوم، فكيف يعقل ذلك؟
ه منتخبي باقي الأحزاب للتصويت على مرشحي  وتســاءلت: "من وَجَّ
الحزب، ونحن نعلم جيداً ما يجري في انتخابات المستشــارين، والثمن 

الذي يبلغه الصوت الواحد في سوق "الناخبين الكبار" المقيتة؟ 
وأضافت: "نحن حزب إما أن نفوز بجهدنــا وعرقنا وثقة الناس فينا، 
أو نقبل بالهزيمة بشــرف، ونتوجه إلى تصحيح أخطائنا ونســتمر في 
النضــال الديمقراطــي لصالح بلدنا. نحــن حزب آمن بــالإرادة العامة 
ومشروعية التمثيل الديمقراطي وقيمة الالتزام الحزبي، فطالما أحلنا على 
الهيئات الانضباطية داخل حزبنا منتخبــن أخلوا بالتزامهم مع الحزب 
وصوتوا لأحزاب أخــرى في انتخابات مجلس المستشــارين والمجالس 

الإقليمية، فكيف نقبل على أنفسنا ما نستنكره على غيرنا؟".
واســتطردت قائلة: "نحن حــزب آمن أبناؤه بالمعنى في السياســة، 
وناضلــوا لأجله، وأدى الكثير منهم الثمن غالياً دفاعاً عن معاني الالتزام 

السياســي والنضالي، فكيف نقبل اليوم ما يشــبه "حسنة انتخابية" لا 
تسمح لنا كرامتنا السياسية بالقبول بها مهما كان وضع حزبنا صعباً؟".

ولفتــت الانتباه إلى أن قيادة الحزب المســتقيلة "لم تعلن عن أي نوع 
مــن التحالفات أو التوافقات السياســية التي يمكن أن تفســر النتائج، 
خاصــة وأن الأمين العام للحزب رفض الاســتجابة لدعــوة مجاملة من 
رئيس الحكومة المعــن، فمن أين "نبَتَ" هذا الحــب المفاجئ الذي أهدانا 
ف حزب العدالة والتنمية  ثلاث مقاعد "مســتحيلة" في سوق سوداء تَشَرَّ
تاريخياً بعــدم وضع رجله فيها حفاظاً على مبدئيته السياســة وتميزه 
الحزبي". واستحضرت موقفاً سابقاً لمرشح من حزب "الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية" كان قد رفض منحه مقعداً برلمانياً زور لصالحه خلال 
انتخابات ســنة 1997، حيث قالت: "لقد ســجل الأســتاذ محمد حفيظ 
يوماً موقفاً تاريخيــاً برفضه مقعداً برلمانياً آمن أنه لا يســتحقه، ونحن 
للحقيقة والإنصاف لا نستحق ثلاثة مقاعد "مشبوهة ومريبة" في مجلس 
المستشارين، مهما حاولنا تبريرها فلن نتمكن من "غسلها" لأن الفوز بها لا 

يحترم قيمنا السياسية والنضالية".
وقالت ماء العينين: "نحن حزب ننهزم بشرف أو نفوز باستحقاق، وقد 
قبلنا بهزيمتنا رغم كل ما ســجلناه في انتخابات 8 سبتمبر من خروقات 
وفظاعات، وســنعمل على مراجعة أخطائنا وقراءة رسالة المغاربة إلينا، 

لأننا مؤمنون أن وطننا يحتاج إلى حزب نظيف... حزب وطني حقيقي".
أمــا في ما يتعلق بنقابــة "الاتحاد الوطني للشــغل"، فكتبت القيادية 
الإســامية أنه أُعلن عن فوز النقابة بمقعدين مســتحقين بعد عمل كبير 
ومجهود جبار قام بــه المناضلات والمناضلون، وأضافــت: "ولو أن عدد 
مندوبينا صــوّت كاملًا لكانت النقابة قد حصلت على عدد أكبر من المقاعد 
دون احتســاب المستقلّين الذين كان جزء منهم يصوت لصالح النقابة في 

الانتخابات الماضية".

طعون انتخابية

في ســياق متصل، أفادت "المحكمة الدســتورية" المغربية أنها ستشرع 
في تلقي الطعون الانتخابيــة طيلة الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان 
عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 5 تشــرين الأول/ أكتوبر لانتخاب أعضاء 

"مجلس المستشارين".
وفي بيان موجه إلى علم عموم الناخبين والمترشــحين المعنيين، وكذا 
ولاة الجهــات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصــاء، ذكرت المحكمة بأحكام 
القانــون التنظيمي الذي ينــص على أن الطعــون الانتخابية تحال إلى 
المحكمة الدســتورية بعريضة مكتوبة تودع لــدى أمانتها العامة أو لدى 
والي الجهة أو عامل العمالة )المحافظ( أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات 
الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية التي يجري 

الانتخاب في دائرتها.
وأضافت أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم 
العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاســم الشــخصي والاسم العائلي 
للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم وبيان الوقائع 
والوســائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع 
عريضته بالمســتندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، ويمكنه 

الاستعانة بمحام.  

أمينة ماء العينين تستغرب منح حزبها 3 مقاعد »مشبوهة ومريبة«

المغرب: الأحزاب الحكومية الجديدة تتصدر نتائج انتخابات »المستشارين«
... وبن كيران متأسف لنصيب »العدالة والتنمية«

عبد الإلة بن كيران

المغرب يعلق الرحلات الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية في طنجة
الجوية المباشرة مع روسيا الرباط ـ »القدس العربي«:

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية في الساعات 
الأولى مــن صباح أمس الأربعــاء، بإجهاض مخطط 
إرهابي وشــيك بعد تفكيك خلية وصفــت بالمتطرفة 
تنشــط في مدينة طنجة )شــمال البلاد( تتكون من 
خمســة أشــخاص تتراوح أعمارهم ما بــن 22 و28 
سنة، كانوا قد أعلنوا "الولاء" لما يسمى تنظيم "الدولة 

الإسلامية" المعروف اختصاراً بـ"داعش".
وأفــاد بيان أن تفكيك هذه الخلية يأتي في ســياق 
الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية 
العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات المغربية( من 
التنظيمات الإرهابيــة، وتحييد مخاطر  أجل مكافحة 
التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وســامة 

المواطنات والمواطنين.
وأوضح المصدر ذاته، وفــق وكالة الأنباء المغربية، 
أن عمليــات التدخــل التي باشــرتها عناصــر القوة 
الخاصة للمخابرات المغربية، بشكل متزامن في مدينة 
طنجة، أســفرت عن توقيــف "الأميــر" المزعوم لهذه 

الخلية الإرهابية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر 
عناصر التدخل لإطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد 

الخطر. 
كما جرى ضبــط أربعة أعضاء آخرين متشــبعين 
بالفكــر التكفيــري ويحملــون مشــروعاً إرهابياً له 

امتدادات عابرة للحدود الوطنية.
وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر 
القــوة الخاصة حرصت خلال عمليــة التدخل بمنزل 
متزعم هذه الخلية الإرهابية على إجلاء وتأمين أفراد 
أســرة المعني بالأمر والســكان المجاوريــن، بغرض 
ضمان ســامتهم ودرء المخاطر الناشــئة عن إمكانية 
وقــوع أي تفجير محتمــل، خصوصاً بعدما كشــفت 
إجــراءات التفتيش والمســح المكاني وجــود قارورة 
وقنينات من أحجــام مختلفة تضم حمض "النيتريك" 
وسوائل كيماوية مشكوكاً فيها، وكميات من المسامير 
والأسلاك الكهربائية، وست قارورات غاز من الحجم 
الصغير، يشــتبه فــي تســخيرها لأغــراض إعداد 

متفجرات تقليدية الصنع.
وأضاف أنه تم أيضاً حجز "علم" كبير يحمل شــعار 

تنظيم "الدولة"، وملابس شــبه عســكرية، وأسلحة 
بيضاء مــن أحجام مختلفة من بينهــا قاطعات حادة 
وأدوات رياضة وســيف من الحجم الكبير، ومعدات 
ودعامــات معلوماتية، فضلًا عــن مطبوعات وصور 
لعدنان "أبو الوليد الصحراوي" القيادي الســابق في 

تنظيم "داعش" في منطقة الساحل والصحراء.
أعضاء  فــإن  للبحث،  الأولية  المعلومات  وحســب 
هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب 
والتجنيــد لتعزيــز صفوفهم، كما اقتنــوا العديد من 
المســتلزمات والمســتحضرات التي تدخل في صناعة 
العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية اكتتاب داخلي 
لجمــع المال الــازم، وذلك تحضيراً للقيــام بعمليات 
للتفجير عن بعد كانت قد حــددت كأهداف لها مقرات 
وشــخصيات أمنية، وكذا محلات عمومية تســتقبل 

مواطنين مغاربة وأجانب.
وأشــار المصدر ذاته إلى أن هــذه الخلية الإرهابية 
راهنــت، في صنــع وإعــداد المتفجــرات والعبوات 
الناســفة، علــى التدريــب التقني لأحــد أعضائها، 
كتقنــي متخصــص في الكهربــاء ويعمل فــي مجال 

الربط بالكاميرا، والذي كشــفت الأبحاث المنجزة أنه 
كان يجــري تجارب محاكاة علــى صناعة المتفجرات 
بالاعتماد علــى التقنيات والتطبيقــات التي توفرها 
بعــض المواقــع المعلوماتيــة المتطرفــة على شــبكة 

الإنترنت.
كما تشــير المعلومات الأولية للبحث إلى أن "أمير" 
هذه الخلية الإرهابيــة كان قد دخل في عدة اتصالات 
مــع قياديين بارزين فــي تنظيم "داعــش" في منطقة 
الســاحل وجنوب الصحراء، من أجــل توفير الموارد 
الماليــة اللازمة لتمويــل مشــاريعه الإرهابية، وكذا 
ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات 

اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.
وقد جرى إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، 
من أجل مواصلة البحث القضائي الذي يجريه "المكتب 
المركزي للأبحــاث القضائية" تحت إشــراف النيابة 
المكلفــة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشــف عن  العامة 
طبيعــة وحجم الارتباطــات المحليــة والدولية لهذه 
الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها 

التخريبية.

■ الرباط – »الأناضول«: أعلنت الســفارة الروسية 
في الرباط أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية 
المنطلقة مــن أراضيها مباشــرة إلى روســيا بداية من 

الثلاثاء.
وقالت السفارة، في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك": 
"الســلطات المغربية قررت تعليــق الرحلات الجوية مع 
روســيا، ابتداء من اليــوم )الثلاثــاء(". وأوضحت أن 

القرار يشمل فقط "الرحلات المباشرة بين البلدين".
ولم توضح السفارة سبب هذه الخطوة، كما لم تصدر 

على الفور إفادة من السلطات المغربية.
وأعلنت روســيا، فــي أيار/مايو الماضي، اســتئناف 
الرحلات الجوية مــع 8 دول، بينها المغــرب، وذلك بعد 

تعليقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وفي أيلول/ســبتمبر الماضي، عدلت روســيا شروط 
دخول مواطني المغرب لأراضيها، حيث فرضت وصولهم 
بشــكل حصري إما عبر رحلات جوية مباشــرة أو عبر 

دولة بلاروسيا.

موريتانيا توفد بعثة لاستكشاف تحول باماكو من التحالف مع فرنسا إلى روسيا

أزمة باريس باماكو تهدد مجموعة الساحل وماكرون... وفرنسا تفقد موقعها في مالي 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بــن  المشــتعلة  الأزمــة  تتوقــف  لــن 
فرنسا ومستعمرتها الســابقة جمهورية 
مالــي، عند مــا وقع حتى الآن مــن تبادل 
للانتقادات بين الرئيس ماكرون و شوغل 
الحاكمــة  الطغمــة  وزراء  رئيــس  مايغــا 
في باماكو؛ فانعكاســات الأزمة توشــك 
أن تفقــد فرنســا مكانتها كدركــي غربي 
رئيســي فــي منطقــة الســاحل، لتحتلها 
روســيا التــي تهــوي إليها أفئــدة النظام 
المالي والتي لها استخباراتها ومرتزقتها 

وطموحاتها الخارجية.
وكان رئيس وزراء مالي الجديد شوغل 
مايغــا قــد انتقد فرنســا من علــى منصة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "لقد 
تخلــت فرنســا ونحن في أمــس الحاجة 
إليهــا، غادرتنا ونحن في حالــة طيران"؛ 
وبادر الرئيس ماكرون ليرد رداً قاســياً، 
فوصف أقوال رئيس الوزراء المالي بأنها 

"أقوال غير مقبولة تبعث على الخجل".  
ويعتقد مراقبون لهذا الشــأن أن الأزمة 
بــن باريس وفرنســا قد تتعــدى ما وقع 
حتــى الآن لما هــو أخطر ألا وهــو انفجار 
مجموعــة دول الســاحل الخمــس التــي 
تضم مالي وموريتانيا والنيجر والتشاد 
وبوركينافاســو، تلك المجموعة المؤسسة 
فــي الأصل داخــل حضن فرنســي ومن 

أجــل مــؤازرة فرنســا في إنجــاح دورها 
العسكري المهزوز بمنطقة الساحل.

فالواضــح أن مالــي لــم تتشــاور فــي 
تغييرهــا لســترتها ولمنكــب بندقيتها مع 
حليفاتهــا فــي مجموعــة الســاحل وهو 
ما يهــدد المجموعة التي أصبحت تشــهد 
انقســاماً واضحاً بين مالــي المتجهة إلى 
روســيا والقابلة لطلاق فرنســا، والدول 

الأربع الأخرى المتمسكة بفرنسا.
ويفهــم مــن تصريحــات محمــد ولــد  
الشــيخ الغزواني رئيــس موريتانيا البلد 
المؤســس لمجموعــة الســاحل والعضــو 
القوي فيهــا عدم ارتياح للتوجهات المالية 
وتمسكاً بفرنســا كحليف استراتيجي لا 

غنى عنه.
ففــي رد علــى ســؤال لمجلــة "لوبويه" 
الفرنســية بداية الأســبوع الجاري حول 
رأيــه فــي اســتخدام المرتزقــة الأجانــب 
 ،Wagner مثل أولئك التابعين لشــركة
المقربــة مــن الكرملــن، فــي مالــي، قال 
الرئيس الغزواني: "إذا رغبت إحدى دول 
الســاحل في ضم جهة عسكرية جديدة، 
فيجب عليها أولًا استشارة شركائها في 
المنطقة وأن يكون لديها نهج منســق، وقد 
أرسلت للتو وفداً إلى باماكو للاستفسار 

عن واقع مشاريع جيراننا".
وقــال فــي نفــس الجــواب "إن تدريب 
كبــار الضباط المقــدم بشــكل خاص في 
كلية الدفاع بنواكشــوط يجعل من الممكن 
إنشــاء إمكانية التشغيل البيني بين دول 

الســاحل، فقادتنا العسكريون يتحدثون 
نفــس اللغة، ولديهم نهــج عالمي وإقليمي 

للدفاع عن أراضيهم وأراضينا".
وعــن تحديــث رئيــس وزراء مالي عن 
تخلٍ عســكري فرنســي عن بــاده، قال 
الرئيس الغزوانــي في موقف معاكس لما 
تقولهــا مالي: "ما أعلنــه الرئيس ماكرون 
للجنــود  رحيــاً  يشــكل  لا  يونيــو  فــي 
الفرنســيين بل تحولًا في النظــام القائم، 

ومــن المفتــرض أن يــؤدي تغييــر حجــم 
الالتــزام الفرنســي إلــى تعزيــز صعود 
جيوشــنا لتولــي مســؤولية أمنهــا، مــع 
الاســتمرار فــي تلقــي الدعــم مــن حيث 
والاســتخبارات  اللوجســتية  الخدمــات 

والتدريب".
مــن  نطلــب  أن  يمكننــا  "لا  وقــال: 
غيرهــم  أو  الأمريكيــن  أو  الفرنســيين 
من الشــركاء ضمــان أمننا، حتــى لو كنا 

نرغــب فــي الاســتمرار فــي الاســتفادة 
مــن مســاعدتهم لرفع مســتوى أجهزتنا 
الأمنيــة والدفاعيــة. فــي موريتانيــا، لم 
نطلب قط من الفرنســيين التدخل لتدمير 
الإرهابيــن. إنها مهمة الجيش الموريتاني 
حيــث إن مهمة الجيش الفرنســي حماية 

أراضيه".
وفي رد يفهم منه الرضا عن الشــراكة 
"نشــكر  الغزوانــي:  قــال  فرنســا،  مــع 

فرنســا على دعمها: فتحت رئاسة نيكولا 
أركان  رئيــس  مــن  طلبــت  ســاركوزي، 
مجموعــة  تدريــب  الفرنســي  الجيــش 
التدخل الخــاص، فتلقينا الدعم بالخبراء 
والمستشارين العسكريين الفرنسيين في 

تنظيم وتقديم تدريبنا".  
وعــاد الرئيــس الموريتانــي ليؤكد على 
أهمية التحالف مع فرنسا، قائلًا: "ينبغي 
ألا نعتبــر أن إعادة تنظيــم تواجد القوات 
الفرنســية ســتؤدي إلــى الفوضــى فــي 
مالــي، فقد تم إجــراء هذا التطــور بهدف 

البحث عن مزيد من الكفاءة".
وتبقى الأســئلة المحيرة في هذا الشأن 
هــي: كيــف ســتتطور الأمــور إذا واصل 
رئيس الطغمة العســكرية عسيمي اغويتا 
سياســة التخلي عن فرنسا متودداً بذلك 
للــرأي العــام المالــي الرافــض للوجــود 
الفرنســي، وتابع بحثه عن بدلاء لها مثل 

روسيا والصين أو هما معاً؟
الاتحــاد  موقــف  ســيكون  وكيــف 
الأوروبــي المنحشــر في ملف الســاحل؟ 
وأين هو موقــف الولايات المتحدة من كل 
هذا؟ وكيف ســيكون مســتقبل مجموعة 
الســاحل الموجــودة أمام معضلــة كبيرة 
هي التنسيق العسكري والأمني من دون 
فرنســا؟  وهــل ســتتجه الأمــور إلى جر 
مالــي نحو القبول بما تســعى له فرنســا 
وهو نقل جنودها وعملياتها من مالي إلى 
منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي 

والنيجر وبوركينافاسو؟

عناصر من القوات الفرنسية في مالي 
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تونس – »القدس العربي«:

 أثارت سلســلة حوادث تتعلق بإغــاق قناة تلفزيونيــة ومحاولة اقتحام 
منزل ناشــط معارض فضلًا عن إيقاف صحافيين معارضين للرئيس التونسي، 
موجة اســتنكار واسعة في البلاد دفعت عدداً من السياسيين والحقوقيين لاتهام 

الرئيس قيس سعيد بمحاولة ترهيب معارضيه.
وقامت الســلطات التونســية بإغلاق مقر قناة الزيتونــة المعارضة وإتلاف 
معدات البث الخاصة بالقناة، وذلك تنفيذاً لقرار أصدرته هيئة الاتصال السمعي 
والبصري ضد القناة المقربة من حركة النهضة، والتي قالت إنها تبث خارج إطار 

القانون.
وقال رئيس هيئة الاتصال نوري اللجمــي، إن إغلاق قناة الزيتونة ليس له 
أي علاقة بالتدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن الهيئة نبهت 
القناة في مناسبات عدة إلى ضرورة تسوية وضعيتها القانونية، لكنها لم تمتثل 

لذلك.
كما أشــار إلى أن هناك "ثلاث قنوات أخرى ومحطة إذاعية معنية بقرار تنفيذ 
حجز معدات البــث التابعة لها بعد عدم اســتجابتها طيلة الســنوات الماضية 
للقانون، ومثلت معضلة بالنسبة للمشهد السمعي البصري في تونس وبالنسبة 

للهيئة على حد سواء".
وجاء القرار بعد ساعات من قيام السلطات باعتقال الإعلامي في القناة عامر 
عياد، رفقة النائب عبد اللطيف العلوي، عقب توجيههما انتقادات لاذعة للرئيس 

قيس سعيد.
وكتب الناشط الحقوقي أنور الغربي: "بالأمس وقع إيداع نداء عاجل لإطلاق 
ســراح الصحافي عامر عياد، ووقع التواصل مع عدد من المقررين الخواص لدى 
الأمم المتحدة، وأساســاً المقرر والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير 
الطوعــي المقرر المعني بالاحتجاز التعســفي. الحق في حريــة التعبير والرأي. 
حالات حقوق الإنســان والحريات الأساسية، كما وقع إعلام عدد من الجمعيات 
والمؤسســات ذات الصلة، كما يهمني إعلام الرأي العام وعائلة الصحافي عامر 
عيــاد وزملائه بأن "الاتحاد الدولي للحقوقيين" يتبنى بشــكل رســمي قضيته 
وســيدافع على حقــوق الصحافي ودعوة الســلطات التونســية للتوقف عن 
استعمال القضاء العســكري في محاكمة المدنيين والتصدي للممارسات المقيدة 

لحرية الإعلام وحرية التعبير".
وتزامن ذلــك مع إصدار محكمــة تونســية بطاقة إيداع بالســجن في حق 
الصحافية شذى الحاج مبارك، وثلاثة موظفين فيما يعرف إعلامياً بقضية شركة 
"إنستالينغو"، حيث وجهت للمعتقلين تهم تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل 
هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح" و"إثارة الهرج 
والقتل والسلب بالتراب التونســي"، إضافة إلى تهمة "ارتكاب أحد الاعتداءات 

ضد أمن الدولة الداخلي" و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
وكتب الإعلامي والمحلل السياســي عبد اللطيف دربالة: "بعد إلغاء الدستور 
وغلق البرلمان وتهميــش علويّة القانون، تهديد خطير لحريــة الرأي والتعبير 

والإعلام. فهل تخسر تونس أهمّ إنجازات ثورتها؟".
فيما استنكر سياســيون حقوقيون تونسيون قيام الشرطة بمحاولة اقتحام 
منزل الخبير الدستوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك، المعروف بمواقفه 

المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وكتبــت المحامية دليلة بن مبارك )شــقيقة جوهر(، علــى صفحتها في موقع 
فيســبوك: "تصفيات الخصوم بدأت. البوليس السياســي يحاصر منزل جوهر 

بن مبارك. الغاية إســكاته فقط. جوهر ليس له أي قضية من أي نوع. الغاية هي 
التنكيل".

وأشــارت بن مبارك إلى أن عناصر الشــرطة غادروا عقــب حضور عدد من 
المحامين إلى المكان، ومطالبتهم بإظهار إذن قضائي لتفتيش المنزل.

وكتب جوهر بن مبارك، لاحقاً، على صفحته في فيســبوك: "تعرّضت لمحاولة 
اقتحام عنيــف لبيتي من طرف فرقــة أمنية. الآن أنا في بيتــي محاط بعائلتي 

وأصدقائي وعدد من المحامين، ننتظر التطورات".
وكتبت المحامية والبرلمانية الســابقة، بشــرى بالحاج حميــد: "ثلاثة رجال 
شــرطة طرقوا باب منزل جوهر بن مبارك لمدة ســاعة، ولــم يفتح لهم. وصلت 

شقيقته وتمكنت من الحديث معهم، فبرروا عملية المداهمة بمحاولة "الاطمئنان" 
على جوهر لأنهم لم يروه منذ أيام. لا داعي للتذكير بأننا نعرف هذه الأســاليب، 
ووزير الداخلية يجب أن يكون مســؤولًا أمام التونسيين عن كل هذه الانتهاكات 

لحقوق الإنسان".
وأضــاف خليل البرعومــي، القيادي في حركة النهضة، ســاخراً: "ســلطة 
الانقلاب تطمئن على المعارضين! ما شــاء الله، ربي يخلي سيدنا! لا للانقلاب، لا 

للضغط على المعارضين. السجن مكان الفاسدين وليس المعارضين".
وعبر بســام الطريفي، نائب رئيــس الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق 
الإنســان، عن مخاوفه من تراجع الحريات في تونس، مضيفاً: ''الموقف العام من 
إجراءات 25 جويلية )تموز( بصدد التغير، كنا قلقين بالأمس، اليوم شخصياً أنا 
خائف )...( أنا حقوقي وقانوني وأسمي الأشياء بمسمياتها. تجميع قيس سعيد 

للسلطات بلا رقيب ولا حسيب هو أمر مخيف''. 
كما دعا الطريفي سعيد إلى إحداث مرسوم جديد بموجبه تحدث هيئة مراقبة 
للمراسيم، منتقداً الوضع تحت الإقامة الجبرية والحد من التنقل لعدد من رجال 

الأعمال.
 وتابع: ''هذا مناخ اســتبداد. تم تعليق الديمقراطية بموجب المرســوم 117. لا 
رجوع لمــا قبل 25 يوليو/تموز، كما أنه لا رجوع إلى مــا قبل 14 جانفي. هذا خط 

أحمر''.
وكتب غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "المناخ الذي 
يطغى عليه خطاب التخويــن والترهيب والتخويف وبــث الفتنة بين صفوف 
الشــعب الواحد يستحيل معه تحقيق الاستقرار المنشــود أو إنجاز أي نوع من 
الإصلاحات المرجوة، وهو يفتــح الباب على مصراعيه نحو عودة الاســتبداد 
في أبشــع صوره أو إحلال الفوضى في البلاد أو الانــزلاق -لا قدر الله- نحو 

الاحتراب الأهلي. الحذر كل الحذر قبل فوات الأوان".
وأضــاف رضا بالحاج، المدير التنفيذي لحزب الأمل: "ما حدث اليوم للســيد 
جوهر بن مبــارك وما حدث منذ يومــن للصحافي عامر عيــاد، يؤكد أن نظاماً 
تســلطياً في أتعس تجلياته بصدد الانتصاب، غيــر ملتفت لأي اعتبارات، وهو 
يســتهدف كل نفس مخالف، بل أكثر من ذلك؛ أصبــح هدفه التخويف والترويع 
لبســط ســلطته على الجميع دون تفرقــة، فالدعوة اليوم لــكل الديمقراطيين 
والحقوقيين لوضع حدد لترددهم في الوقوف ضد هذه الدكتاتورية الناشئة قبل 

فوات الأوان".
وتأتي حادثــة محاولة اقتحام منزل جوهر بن مبــارك، بعد أيام من تحميله 
الرئيس قيس ســعيد مســؤولية أي اعتداء يطاله هو أو أي فرد من عائله عقب 
قيام أنصار الرئيس بتهديده وإدراج اسمه ضمن ما سمّوه "قائمة الخونة" التي 
تضم أسماء أبرز المعارضين للرئيس، بمن فيهم حركة النهضة والرئيس السابق 

منصف المرزوقي.

إيقاف بث قناة الزيتونة ومحاولة اقتحام منزل الناشط جوهر بن مبارك

سياسيون وحقوقيون يتهمون الرئيس التونسي بترهيب معارضيه بعد »تخوينهم« من قبل أنصاره

الرئىس التونسي قيس سعيد يحيي مؤيديه خارج البرلمان )أرشيفية(

ليبيا: ردود الفعل المنددة بقانون الانتخابات البرلمانية تتوالى واللجنة العسكرية تعقد اجتماعاً في جنيف 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

توالــت ردود الفعــل المنددة بقــرار البرلمان 
حيث  النيابية،  الانتخابــات  قانــون  باعتمــاد 
انتقــد العديد مــن المتتبعين والأجســام بعض 
بنــود القانون، كما رفض البعــض الآخر إجراء 
اعتبار  على  الرئاسية  بعد  البرلمانية  الانتخابات 
أن كافة المشــاكل التي مرت بهــا الدولة الليبية 

كانت صراعاً بين هذه الأجسام السيادية.
وأعلن الناطق باســم مجلس النواب عبد الله 
بليحق، في مؤتمــر صحافي، أن انتخاب مجلس 
النواب ســيكون بعد ثلاثين يوماً مــن انتخاب 

رئيس البلاد.
وتابع بليحق، الثلاثاء، إن المجلس حدد موعد 
انتخــاب مجلس النواب المقبل بعــد 30 يوماً من 
انتخــاب رئيس البلاد، وليســت متزامنة، لافتاً 
إلــى أن الانتخابات التشــريعية ســتُجرى في 
كانون الثاني/يناير، بعد شــهر على الاستحقاق 

الرئاســي، بعدما كان مقرراً في الســابق تنظيم 
الاستحقاقين في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وقــال إن تركيز مجلس النــواب انصب على 
للوصول  الرئاســية  الانتخابات  إنجاز  ضرورة 

بالبلاد إلى الاستقرار.
عقب  البرلمانية  الانتخابــات  إجراء  إن   وقال 
اعتمــاد انتخاب رئيس للبلاد بـــ 30 يوماً، جاء 
بنــاءً على حــرص مجلس النواب علــى إجراء 
انتخــاب رئيس بشــكل مباشــر من الشــعب 
وعدم تجاوز ذلك، نظراً لمــا مرت به البلاد خلال 
الســنوات الماضيــة في ظل عدم وجــود رئيس 

منتخب من الشعب .
وعقب هــذا الاعــان، أصدر حــزب العدالة 
والبناء، أكبر الأحزاب السياســية في ليبيا، في 
بيان له، أن قانون الانتخابات البرلمانية الصادر 
الذي أعــده مجلس النواب، غيــر توافقي كونه 
يفتقد أساساً قانونياً صحيحاً، ومرفوض بسبب 

إغفاله نظام القائمة الحزبية.
وأوضح الحزب، الثلاثاء في بيان نشره على 
أنه تابــع باهتمام بالغ  صفحته في فيســبوك، 

مجريات جلســة مجلس النــواب الليبي ليومي 
الإثنــن والثلاثــاء، والتي أســفرت عن إعلان 
المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
وعبر الحــزب عن رفضــه إصــدار القوانين 
واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما 
تلك القوانين التي تحدد وترســم ملامح المرحلة 
المقبلة، والتي من المفترض أن تســتند إلى مواد 
الاتفاق السياســي المعنية بالتشاور مع المجلس 

الأعلى للدولة.
وأكد الحــزب رفضــه إغفال القانــون نظام 
القائمة الحزبية واقتصــاره على النظام الفردي 
كأســاس وحيد تجرى عليــه الانتخابات، وهو 
ما اعتبره الحزب تعارضاً مع أساســيات النظام 
الديمقراطــي الذي يقــوم على وجــود أحزاب 
سياســية فاعلة تتشــكل منها المجالس النيابية 

وينتظم في ظلها الخلاف السياسي.
ودعا الحــزب بعثــة الأمم المتحــدة والدول 
الفاعلــة في المشــهد الليبي إلــى الاعتراف فقط 
الصحيحة،  التوافقيــة  القانونية  بالأساســات 

وعــدم الاعتراف بأي خطوة لا تســهم بحال من 
الأحوال في حــل الأزمة الليبية المــراد إنهاؤها 
باستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وانتقد أبوبكر ســعيد، عضو مجلس النواب 
عن مدينة ترهونــة، هذا الإجراء وقال إن الأولى 
والأهم في وقتنا الحالي هــو إجراء الانتخابات 
نواب  مجلس  بانتخاب  العكس، لأن  لا  البرلمانية 
ونزاع  السياسي  الانقســام  ينتهي  سوف  جديد 
السلطة بين مجلســي النواب والدولة، ويساهم 
في توحيد مؤسســات الدولة التابعة للســلطة 

التشريعية.
وحذر ســعيد من أن تكــرار تجربة الانتخاب 
النــواب المقبل هــو تكرار  الفردي فــي مجلس 
الحصول  "نتوقع  مضيفــاً:  الســابقة،  للتجربة 
على نفس المخرجات، برلمان منقسم، يغلب عليه 

الطابع الجهوي والقبلي بإمتياز".
وتابع ســعيد: "ما نشــهده اليوم هــو عِناد 
سياســي وفجور فــي الخصومة، لــن يصل بنا 
لشيء إلا إلى استمرار الأزمة السياسية وعرقلة 

الانتخابات".

وختــم ســعيد أن "مــن يُريد الســلطة عليه 
التوجه للصندوق وتقديم نفسه من جديد، وإن 
تم اختياره من الشــعب فهنيئاً له بذلك، هذه هي 
الديمقراطية التي يجــب أن نرتضي بها جميعاً، 

غير ذلك فهي ديكتاتورية الأقلية على الأغلبية" .
وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدولة 
الليبي، عن رفضه لقيــام مجلس النواب الليبي 
بإصدار قانون للانتخابات البرلمانية المقبلة، في 

جلسته الرسمية الإثنين.
وأوضح مجلــس الدولة، في بيــان، أن هذه 
الخطوة تأتي ضمن الخروقات المســتمرة لمجلس 
السياســي المضمــن للإعلان  النــواب للاتفاق 

الدستوري الليبي.
في ســياق آخــر، أعلنت المفوضيــة الوطنية 
العليا للانتخابــات، الثلاثاء، عن انطلاق عملية 
 24 في  المقــررة  للانتخابات  المراقبــن  اعتمــاد 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل عبر مكاتب الإدارات 
الانتخابية التابعة لها بجميع مناطق ليبيا، وذلك 

ضمن مراحل استعداداتها للاستحقاق المقبل.
على  موقعهــا  عبــر  المفوضيــة  وأوضحــت 

الإنترنت، أن مرحلة جديــدة من مراحل العملية 
الانتخابية انطلقت اليوم؛ حيث باشــر منســقو 
اعتمــاد المراقبين فــي الإدارة العامــة ومكاتب 
الإدارة التابعــة للمفوضية بجميع مناطق ليبيا، 
عملية اعتمــاد المراقبين، وذلــك ضمن إجراءات 

العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر .
وعلى الصعيد الأمني، تعقد اللجنة العسكرية 
5+5 اجتماعــاً الأربعــاء  في جنيــف، بحضور 
ممثلين عن دول عدة ووفد عــن البعثة الأممية، 
للتباحث حــول ملف إخراج المرتزقــة والقوات 
الأجنبية من البلاد، تمهيداً لوضع أمني مســتقر 
ديســمبر  انتخابات  لإجــراء  الطريــق  يفتــح 

بموعدها.
وقــال عضــو اللجنة العســكرية المشــتركة 
"5+5"، اللواء الفيتوري غريبيل، في تصريحات 
صحافيــة الاثنــن، إن البعثة الأممية ســتكون 
حاضرة في جنيــف، ومن المتوقع حضور أطراف 
دولية، منبهاً إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا 
بعد إلى ســرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا 

فيها بعض المواقع.

 مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في كانون الأول 

شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور سياسي مقبل لأبناء القذافي
■ نيقوسيا- أ ف ب: أثار الظهور الإعلاميّ الأخير لسيف 
الإســام القذافي، ومن ثَمّ الإعلان عن إطلاق سراح شقيقه 
الســاعدي في الأســابيع الماضية والحديث عن انتقاله إلى 
تركيا، شــائعات وتكهّنات على مواقع التواصل الاجتماعي 
عن دور سياســي مُقبل لأبناء العقيد معمّر القذافي، لا سيّما 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية المقــرّرة في كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
بعد عشر ســنوات على الإطاحة بالعقيد القذافي وغياب 
عائلته عن المشــهد السياســيّ في ظل فوضى وصراع على 
الســلطة غرقت به البــاد، من بقــي من أبنائــه؟ وما هي 

الشائعات التي تحوم حولهم على مواقع التواصل؟

من القصر إلى السجن والمنفى 

بعد 42 عاماً من الإمساك بمقاليد ليبيا بيد من حديد، أدى 
ســقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011 إلى اســتهداف 
أقاربه الذين كانوا من أركان حكمــه. وقُتل ثلاثة من أبنائه، 
المعتصم بالله وســيف العرب وخميس، خــال الانتفاضة 
الشعبية التي أدت إلى سقوطه والمواجهات التي تخللتها أو 
تلتها. وقد أدى خميــس دوراً كبيراً في قمع الاحتجاجات في 

بنغازي، مهد الثورة في الشرق الليبيّ.
أما أبنــاؤه الباقون فقد توزّعوا بين الســجن والمنفى، إذ 

سُــجن في ليبيا كلّ من سيف الإسلام والساعدي. في لبنان، 
ما زال هنيبعل موقوفاً لدى الســلطات منذ العام 2015، فيما 
تُقيم عائشــة في عُمان، وكذلك أخوها محمّد الذي كان بعيداً 

عن الأضواء الإعلاميّة أصلًا ولم يلعب دوراً سياسياً.

مقابلة سيف الإسلام 

فــي مطلع آب/أغســطس، أثار الظهور الإعلامي لســيف 
الإســام القذافي للمرّة الأولى منذ أربع سنوات عاصفة من 
التكهّنات حول إمكانية ترشّــحه للانتخابات الرئاســيّة، لا 

سيّما بعد حديثه عن إمكان عودته للمشهد السياسيّ.
وبعــد أيــام على هــذه المقابلــة التي نشــرتها صحيفة 
"نيويورك تايمــز" الأمريكية، تداولت صفحــات ليبيّة على 
موقع "فيســبوك" تسجيلًا صوتياً يُســمع فيه صوت سيف 
الإســام يقول بنبــرة متأهّبة: "نحــن اليوم أمــام اختبار 
تاريخيّ.. نحن اليوم كلّنا مسلّحون"، بما يوحي بأنّه يستعدّ 

لتحرّك سياسيّ أو ميدانيّ واسع النطاق.
وأرفــق التســجيل الصوتــي بواحدة من الصــور التي 
نشــرتها الصحيفة والتي شكّكت بعض المصادر في أن تكون 

عائدة بالفعل لسيف الإسلام.
وجاء ذلك في ظلّ غموض يلفّ مكان وجود سيف الإسلام 
الذي اعتقل عــام 2011 وحُكم عليه بالإعــدام عام 2015. ثمّ 

حة التــي كانت تعتقلــه، إنها أطلقت  قالت المجموعة المســلّ
ســراحه عام 2017 من دون معلومات مؤكّدة في هذا الشأن، 
ســوى ما أعلنته المحكمة الجنائيّة الدولية التي تلاحقه بتهم 
ارتكاب جرائم حرب، بأنها حــدّدت مكانه في مدينة الزنتان 

الليبية في نهاية العام 2019.
وتعرّف صحافيو خدمة تقصّي صحّــة الأخبار في وكالة 
فرانس برس على مصدر التسجيل الصوتي، وهو مجتزأ من 
كلمة متلفزة توجّه بها ســيف الإسلام إلى الليبيين في العام 
2011 بعــد اندلاع الانتفاضة التي أســقطت نظام والده، ولا 

علاقة لها بالتالي بالسياق الحاليّ في ليبيا.

ترشح الى الانتخابات 

وسبق نشــر مقابلة "نيويورك تايمز" التي ألمح فيها سيف 
الإسلام إلى إمكان ترشّــحه للرئاسة، ظهور منشورات على 
صفحات ليبيّة ادّعت، على لســان محاميه، الإعلان رســمياً 

عن ترشحه.
لكــن المحامي خالد الزايــدي، وفي كلمة )الكلمــة( بثّتها 
"قناة الجماهيريّة العظمى" المؤيّدة للقذافي في العشرين من 
تموز/يوليو، لم يأت على ذكر ترشّــح سيف الإسلام، بل دعا 
الليبيين إلى تســجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات من 

أجل "إنقاذ البلاد من التدمير والتقسيم".

وســتكون أمام ترشّح ســيف الإســام إلى الانتخابات 
عوائق كثيرة. فهو مدان في محكمة ليبيّة ومطلوب للمحكمة 
الجنائية الدولية. لكنّه قــال في المقابلة مع "نيويورك تايمز" 
إن هذه العوائق القانونية "يُمكن التفاوض بشأنها" في حال 

اختاره الليبيون زعيماً، من دون أن يعلن ترشّحه صراحة.

إطلاق سراح الساعدي القذافي 

في السادس من أيلولٍ/سبتمبر، أعلنت السلطات الليبية 
الإفراج عن الســاعدي القذافي بعد ســجن اســتمرّ ســبع 

سنوات، إلى جانب مسؤولين آخرين في نظام والده.
وقالت السلطات إن إطلاق ســراحه جاء "تنفيذاً لأحكام 
القضاء النافذة"، من دون تقديم معلومات عن مكان وجوده.

بعد أربعــة أيام، أعلن وزيــر الإعلام في نظــام القذافي 
موسى إبراهيم، أن الســاعدي موجود مع عائلته في تركيا. 
لكــن وزارة الخارجيــة التركيّة قالت لوكالــة فرانس برس 

يومها، إنها لا علم لها بهذا الأمر.
في هذا الســياق، ظهرت على مواقــع التواصل في ليبيا 
صورة قيل إنها تُظهر الساعدي في تركيا مع صديق له. ومع 
أن هذه الصورة مركّبة تركيباً واضحاً، إلا أن ذلك لم يمنع من 
انتشارها على نطاق واسع، ومن تعامل كثيرين معها على أن 

الخبر صحيح.

وبعــد إعلان الســلطات الليبية الإفراج عن الســاعدي، 
تداولت صفحات وحسابات ليبيّة خبراً عن طلبه تعويضات 

بقيمة مئة مليون دولار "لتقييد حريّته من دون وجه حقّ".
لكن هذا المنشــور الــذي لا يُعرف إن كان ظهــر أول الأمر 
على ســبيل السخرية أم لا، ليس صحيحاً. فقد أكّد مصدر في 
النيابة العامّة الليبية لوكالــة فرانس برس عدم وصول أي 

طلب من الساعدي بهذا الخصوص.

ترشّح عائشة القذافي للانتخابات؟

وقبل ثلاثة أشــهر على الموعد المقرر للانتخابات، ظهرت 
في أيلول/سبتمبر منشــورات على صفحات ليبيّة تدّعي أن 
عائشــة القذافي، وهي محامية في الخامســة والأربعين من 

العمر، أعلنت ترشّحها للانتخابات.
ويأتــي ظهور هذه الشــائعة بعد بضعة أشــهر على رفع 
اسم عائشة القذافي في أيار/مايو عن قائمة سوداء للاتحاد 

الأوروبي وضع عليها عام 2011.
وكانت عائشــة من الوجــوه البارزة إعلاميــاً بين أبناء 
القذافي، وهي عرفت أيضاً باشتراكها في الدفاع عن الرئيس 
العراقي السابق صدّام حســن أثناء محاكمته. لكن المنشور 
المتــداول عن إعــان ترشّــحها للانتخابــات لا أصل له من 

الصحّة حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

لعمامرة: تصريحات ماكرون 
بحق الجزائر »إفلاس«

أحد رموز الحراك الجزائري 
ينتقد بشدّة تصريحات ماكرون

باحثة: هيبة الجزائر إبّان الوجود العثماني »لا تزال عقدة لفرنسا« 

■ الجزائــر- »الأناضــول«: وصــف وزيــر الخارجية 
الفرنســي  الرئيس  تصريحات  لعمامرة،  رمطان  الجزائري 

إيمانويل ماكرون بحق بلاده بأنها "إفلاس".
جاء ذلــك في حديث للتلفزيون الجزائري الرســمي، من 
دولة مالي التي وصلها مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية غير 

محددة المدة، لبحث سبل التعاون الثنائي.
وأفاد الوزيــر لعمامرة: "هناك ما يمكن تســميته إفلاس 
ذاكرة لوصف التصريحات الأخيرة الصادرة بحق الجزائر".
وتابــع: "هــذا الإفلاس يدفع للأســف، علاقات فرنســا 
الرســمية مع بعض دولنا إلى أزمات لا بــد أن يتم التخلص 

منها باحترام متبادل وغير مشروط للسيادة واستقلالنا".
وأضــاف: "على شــركائنا فــي الغرب أن يتحــرروا من 
تاريخهم الاســتعماري ومنطق ما يزعمون أنه مهمة نشــر 
الحضارة كغطاء أيديولوجي للاســتعمار، الذي هو جريمة 

ضد الإنسانية في الجزائر ومالي وفي عدة دول إفريقية".
والسبت، استنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات 
ماكرون، وقررت اســتدعاء ســفيرها لدى باريس من أجل 
التشاور، كما منعت الجزائر الطيران العسكري الفرنسي من 

التحليق فوق أجوائها.
واتهم ماكرون، في تصريحــات نقلتها صحيفة "لوموند" 
الفرنســية، الخميس، النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية 
الضغينة تجاه فرنسا"، كما زعم عدم وجود أمة جزائرية قبل 

الاستعمار عام 1830.

■ الجزائــر- أ ف ب: انتقد كريم طابو، أحد رموز 
الثلاثاء،  الجزائر،  في  بالديمقراطية  المنادي  الحراك 
بشدّة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، مؤخّراً وشــكّك فيها بوجود "أمّة 

جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي لهذا البلد.
وأثار الرئيس الفرنســي غضباً عارماً في الجزائر 
وأزمة بين البلدين بســبب تصريحــات نقلتها عنه 
أنّ الجزائر  صحيفة لوموند الســبت واعتبر فيهــا 
قامت بعد اســتقلالها عام 1962 علــى "ريع للذاكرة" 
مشــكّكاً  السياسي-العســكري"،  "النظام  كرّســه 

بوجود "أمّة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي.
وتحدّث ماكرون، بحســب لومونــد، عن "تاريخ 
رســمي أعيدت كتابته بالكامل )...( ولا يســتند إلى 

حقائق" بل إلى "خطاب يقوم على كراهية فرنسا".
والثلاثــاء، كتب طابو في منشــور على صفحته 
في موقع فيســبوك إنّ "تصريــح إيمانويل ماكرون 
الاســتفهامي بشــأن وجود الجزائر قبل الاستعمار 

تأكيد سخيف".
وطابــو )47 عاماً(، رئيس "الاتحــاد الديمقراطي 
الاجتماعي"، الحزب الصغير المعارض غير المرخّص، 
هو من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة 

للنظام منذ انطلق الحراك قبل أكثر من عامين.
وأضــاف طابو في منشــوره على فيســبوك أنّ 

يظهر  الجزائر  بشــأن  ماكرون  إيمانويــل  "تصريح 
الفــزع الشــديد الــذي انتــاب رجلًا فشــل في أن 
يفوز بالمعــارك الكبرى ويأمل بأن يفــوز على الأقلّ 
بمعركتــه الانتخابية. من خــال تصريحه، يحاول 
ماكــرون إعادة النقاش حول الجزائر إلى الســاحة 
السياسية الفرنسية في مقاربة تقوم على المزايدات 

والشعبوية".
وردّاً علــى تصريحــات ماكرون قــرّرت الجزائر 
اســتدعاء ســفيرها في باريس فوراً للتشاور، كما 
منعــت عملياً الطائرات العســكرية الفرنســية من 

التحليق في أجوائها.
وشــدّد المعــارض الجزائري علــى أنّ "لا أوضاع 
حقوق الإنسان ولا المســائل المتعلّقة بالحريّات تهمّ 
هذا الطرف أو ذاك!"، معتبراً أنّ "فرنســا الرســمية 
مســتمرة في إعلاء المصالــح الاقتصادية والجزائر 

الرسمية تريد دعماً سياسياً".
وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 حكمت محكمة 
في القليعة بالقرب مــن الجزائر العاصمة على طابو 
بالســجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 
100 ألف دينار )حوالي 640 يورو( وذلك بعدما دانته 
بتهمــة "تعريض الأمن القومي للخطر". واســتأنف 
طابو الحكم، ومــن المقرّر أن تنطلــق محاكمته أمام 

الاستئناف في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

■ الجزائر - »الأناضول«: قالت مســؤولة وباحثة جزائرية في 
التراث والآثار إن "هيبــة الجزائر إبّان الحقبة العثمانية شــكلّت 
ولا تزال عقدة دائمة لفرنســا"، وهو ما يفســر تصريحات رئيسها 
إيمانويــل ماكرون، التي زعــم فيها عدم وجود أمــة جزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي لها.
وأضافت فايزة رياش، مديرة المركز الجزائري للثقافة والفنون 
"قصر ريــاس البحر" )حكومي(، في مقابلة مع الأناضول، أنه "كلما 
كانت فرنســا على موعد أو حدث سياســي مثــل الانتخابات تبدأ 

تهجماتها على الجزائر".
وفي 2017، بدأ ماكرون فترة رئاسية من خمس سنوات، ويتطلع 

للفوز بفترة ثانية في الانتخابات المرتقبة في نيسان/أبريل 2022.
وأرجعت الباحثــة تصريحات ماكرون إلى رغبته في "كســب 
أصــوات العنصريــن الفرنســيين على حســاب كرامــة وتاريخ 

الشعوب".
وقبــل أيام، قــال ماكرون إن ســلطات الجزائر "تكــنّ ضغينة 
لفرنسا"، وشــكك بوجود أمة جزائرية قبل الاســتعمار الفرنسي 
)1830-1962(، وادعى أنه "كان هناك اســتعمار قبل الاســتعمار 

الفرنسي" للجزائر، قاصداً الحقبة العثمانية 1515 - 1830. 
وردت الرئاســة الجزائرية، السبت، بإعلان اســتدعاء سفير 
الجزائر لدى باريس للتشاور؛ احتجاجاً على تصريحات ماكرون، 
التي قالت إنها "مسيئة" وتمثل "مساساً غير مقبول" بذاكرة أكثر من 

5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.
وبحســب رياش، فإن "عداء فرنسا للجزائر واضح وليس وليد 

اليوم بل قديم، ولن يزول لتجذّره في عقل السلطات الفرنسية".
وتابعــت: "تصريحات الرئيس ماكــرون الأخيرة ضد الجزائر 
تأتي من أجل كســب أصوات العنصريين الفرنسيين واستعطافهم 

وسعياً لنيل ثقتهم" في انتخابات العام المقبل.
وقالت الباحثة إن هذه "ليســت المرة الأولــى التي تخرج فيها 
باريس بتصريحات معادية للجزائر والإســام من أجل مصالحها 
الداخليــة". وأكدت أنه "ولا مرّة في تاريخنــا حاولنا أن نجعل من 
الإمبراطوريــة العثمانية أو التبعية لها، خاصة في المراحل الأولى، 

احتلالًا يقتل".
وأردفت: "مــا كان يجمع بين الدول التي كانت تحت لواء الدولة 

العثمانية رابط قوي وهو الإسلام".
ولفتت إلى أن "الجزائر تعرضــت في القرن 15 وبداية القرن 16 
إلى الحملات الصليبية، كالاحتلال الإســباني، ما أدّى بالجزائريين 
إلى الاســتنجاد بالإخوة بربروس عروج وخيــر الدين، وكان لهم 

ذلك".
وتابعــت أن "الإخــوة بربروس طلبــا الانضواء تحــت لواء 

الإمبراطورية العثمانية، وكان لهما ذاك".
واشــتهر قائدا البحرية العثمانية الإخوة بربروس خير الدين 
)1478-1546( وعــروج )1470-1518( بمقاومتهمــا البحرية في 

شمالي إفريقيا والبحر المتوسط إبّان القرن الـ16.
وأوضحت رياش أن "أوائل الفترة العثمانية شهدت تطور مدينة 
الجزائــر من الناحيــة العمرانية والثقافيــة، وخاصة من الجانب 

السياسي والعسكري".
واســتطردت: "كل هذا التاريخ والتلاحم الذي كان بين الجزائر 
والإمبراطورية العثمانية يزعج فرنسا وما يزال يزعجها خاصة أن 

العثمانيين لم يقتلوا الجزائريين كما فعل المحتل الفرنسي".
وختمت بأن "تصريحات فرنســا دائماً مــا تمس تاريخ الجزائر 
وتحاول تشويهه، وهذا يجعلنا نتشــبث بماضينا ووطنا وندافع 

عن كل ما يمس كرامتنا وتاريخنا".
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وزير خارجية قطر
يجري مباحثات في الإمارات 

■ إسطنبول – الأناضول: اســتقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أمس الأربعاء، 
وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في العاصمة الإماراتية، حيث بحثا سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية »وام« أن ولي عهد أبو ظبي اســتقبل في 
قصر الشاطئ في الإمارة، وزير خارجية قطر، بحضور مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بن زايد. وأوضحــت أنه تم خلال اللقاء بحث »العلاقات الأخوية وســبل تعزيزها بما 

يخدم مصالح البلدين«، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يذكر المصــدر الإماراتي موعد وصــول الوزير القطري إلى أبو ظبــي، أو تفاصيل حول 
الزيارة التي تعد الأولى لمســؤول قطري رفيع إلى الإمارات منذ توقيع »اتفاق العلا« مطلع 2021 
الجاري. واندلعت في 2017، أزمة سياســية حادة قطعت خلالها كل من الســعودية والإمارات 

والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في »قمة العلا« الخليجية الـ41 بالسعودية، 
عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
عــام 1981. وبدأت الدول في إعادة العلاقات وحركة الطيــران وفتح الحدود، وعودة الزيارات 

والمباحثات الثنائية.

»الناتو« يطرد دبلوماسيين من الروس 
»عملوا« سراً كضباط مخابرات 

■ موسكو  - وكالات:   أعلن حلف الشمال الأطلسي )ناتو(، أمس الأربعاء، طرد 8 أعضاء من 
البعثة الروسية لديه، متهماً إياهم بأنهم يعلمون سراً كضباط مخابرات.

جاء ذلك حســب ما نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن مسؤول في الحلف العسكري اشترط 
عدم الإفصاح عن اسمه.

وقال المســؤول: »نؤكد أننا ســحبنا اعتماد 8 أعضاء من البعثة الروسية لدى الناتو، عملوا 
ضباطاً غير معلنين لصالح الاستخبارات الروسية«.

وأضاف أن الناتو خفض أيضاً عدد الوظائف المخصصة لروسيا في الحلف من 20 إلى 10.
في المقابل، نقلت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء عن المشــرع الروســي البــارز ليونيد 

سلوتسكي، قوله إن موسكو سترد على الخطوة.
ونُقل عن سلوتسكي، رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، قوله إن 

روسيا قد لا يكون ردها باتخاذ خطوة مماثلة.

فرنسا: الخلاف مع واشنطن
 بشأن الغواصات ما زال قائماً

■ باريس - رويترز: قال وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لو دريان، أمس الأربعاء، إن 
خلافاً مع واشنطن بشأن قرار أســتراليا التخلي عن عقد شراء غواصات فرنسية ما زال خطيراً 
ولــم يُحل بعد، على الرغم من تأكيــده إجراء محادثات مهمة مع وزيــر الخارجية الأمريكي في 

باريس.
ونشب الخلاف عبر الأطلســي بإجراء الولايات المتحدة مفاوضات سرية بخصوص الاتفاق 

العسكري الذي عُرف باسم »أوكوس« مع أستراليا وبريطانيا لمواجهة الصين.
وبموجب الاتفاق، التزمت أســتراليا بشــراء غواصات بتصميم أمريكــي وتخلت عن صفقة 
قائمة مع فرنســا لإمدادها بغواصات. وقالت باريس إن الصفقة أُبرمت دون علمها، واحتجاجاً 

على ذلك سحبت لفترة وجيزة سفيرها من واشنطن.
وقال لو دريان، متحدثاً أمام المشــرعين الفرنســيين، إنه أجرى محادثات صريحة ومهمة مع 

نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور باريس هذا الأسبوع.
وأضاف: »الأزمة خطيرة، لم تُحل بمجرد أننا اســتأنفنا الحوار، وســوف تستمر. للخروج 
منها، سنحتاج إلى أفعال بدلًا من الأقوال«، مؤكداً أن الجانبين يعملان على تحقيق نتائج بنهاية 

أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان مجدداً 

منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وأوضح أن المحادثات ركزت على ثلاث نقاط، هي: الأهمية الاستراتيجية للمشاركة الفرنسية 
والأوروبية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وأهمية وجود دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة، 
وكيفية تعزيز دعم الولايات المتحدة لعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي التي 

تقوم بها الدول الأوروبية.

التحالف يعلن تدمير 3 زوارق مفخخة
في الحديدة اليمنية 

■ اليمــن – الأناضــول: أعلن التحالــف العربي الذي تقوده الســعودية، أمــس الأربعاء، 
اســتهداف موقع في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتدمير 3 زوارق مفخخة كانت بصدد تنفيذ 

هجمات وشيكة.
جاء ذلك في بيان للتحالف نقلت تفاصيله فضائية »الإخبارية« السعودية الرسمية، دون أن 

توجه اتهاماً لأحد، غير أن تلك المنطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وأفاد التحالف بأنه »استهدف موقعاً لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في الحديدة«.

وأوضح أنه »قام بتدمير 3 زوارق مفخخة جُهزت لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة«.
ولفت إلى أن »تلك الجهود أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة بمضيق باب المندب«.

فــي الموازاة، دعت ألمانيا، جماعة الحوثي إلى إنهاء هجومها العســكري على محافظة مأرب، 
وسط اليمن، واستئناف المحادثات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية في الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا، دينيس 
كوميتات، فــي تغريدة عبر تويتر: »ألمانيــا تدين هجمات الحوثيين على حي الروضة )شــمال 

مأرب(، الأحد، والتي تسببت في مقتل العديد من المدنيين«.
وأضاف: »حان الوقت لإنهاء الهجوم العســكري للحوثيين واستئناف المحادثات السياسية 

تحت مظلة الأمم المتحدة«.
ومساء الأحد، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، جماعة الحوثي بشن قصف 
بـ3 صواريخ باليســتية على حي سكني شمال مدينة مأرب، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 33 

مدنياً بجروح مختلفة. ولم يصدر أي تعليق من جماعة »الحوثي« بشأن الهجوم حتى اليوم.
ومنذ بداية فبراير/شــباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب للســيطرة على أهم 
معاقل الحكومة، والمقــر الرئيس لوزارة الدفاع، وتضم ثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد 

الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــهد اليمن حرباً، منذ نحو 7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80 بالمئة من 
سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف بقيادة الجارة الســعودية، 
عمليات عســكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران 

والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

 مالي تستدعي سفير فرنسا للاحتجاج 
على تصريحات ماكرون

■ إسطنبول – الأناضول:  كشــفت وزارة الخارجية في مالي أنها استدعت السفير الفرنسي 
لدى باماكو للاحتجاج على انتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للحكومة التي 

يسيطر عليها الجيش، حسب ما أعلن موقع »إفريقيا نيوز« الإفريقي، أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة المالية، في بيان، لقد »تم اســتدعاء السفير الفرنســي في باماكو )لم تسمّه( 
للتعبير عــن احتجاجنا القوي على التصريحات »المؤســفة« للرئيس ماكرون بشــأن المجلس 

العسكري الحاكم«.
وأكــد البيان أن »وزير الخارجية المالي دعا الســلطات الفرنســية إلى ضبط النفس وتجنب 

إطلاق أحكام تقييمية«.
والثلاثاء، قــال ماكرون، في تصريح صحافــي: »يجب أن تعود الدولــة بقضائها وتعليمها 
وشــرطتها في كل مكان، ولاسيما في مالي، حيث لا تزال مســاحات شاسعة من الأراضي خارج 
سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمرّداً مســلحاً وتوترات إثنية وعمليات تهريب«، حسب 

موقع »فرانس 24« المحلي.
وفي 30 ســبتمبر/أيلول الماضي، هاجم ماكرون رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا، 
بسبب الاتهامات التي وصفها الرئيس الفرنسي بـ«الُمخزية«، التي ساقها ضد بلاده من على منبر 

الأمم المتحدة، وقال فيها إن فرنسا بصدد »التخلي« عن مالي.
وتفاقم التوتر بين باريس وباماكو عقب تحذير وزيرة الجيوش الفرنســية فلورانس بارلي 

مالي، مؤخراً، من عزلة دولية محتملة حال استعانت بمجموعة »فاغنر« الروسية.
وأعلنت فرنسا، مطلع يوليو/ تموز 2021، أنها ستســتأنف العمليات العسكرية المشتركة في 
مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/حزيران الماضي، عقب انقلاب عســكري بالبلاد هو الثاني خلال 

أقل من عام.

توافد على مكتب جوازات السفر وإجلاء 11 شخصاً من ألمانيا وهولندا 

قتلى بهجمات شرق أفغانستان
و»طالبان« تعتقل 4 من تنظيم »الدولة«

بالتزامن مع انعقاد »مباحثات استكشافية« بين البلدين 

بوادر جولة جديدة من التصعيد بين تركيا واليونان شرق المتوسط 
إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:  

علــى الرغــم من عقــد جولــة جديــدة من 
»المباحثات الاستكشافية« بين تركيا واليونان في 
أنقرة، أمس الأربعاء، إلا أن التطورات المتسارعة 
بــن البلدين في الأيــام الأخيرة تؤشــر إلى أن 
الأمور تتجه نحــو جولة جديدة مــن التصعيد 
حول ملف شرق المتوسط، بعد الصفقة الدفاعية 
اليونانيــة الجديدة مع فرنســا، وتجدد عمليات 
التنقيب واعتراض الســفن، ومــا رافق ذلك من 
حرب كلامية جديدة، تنذر بشــتاء ساخن شرق 

المتوسط. 
وعقدت فــي أنقرة جولة جديدة من المباحثات 
الاستكشــافية بين البلدين، لتكون بذلك الجولة 
الثالثة في الأشهر الأخيرة عقب توقف المباحثات 
لســنوات، حيث عقدت الجولة السابقة في أثينا 
16 مــارس/ آذار الماضــي، في حين اســتضافت 
إســطنبول الجولة التي ســبقتها في 25 يناير/ 

كانون الثاني 2021.

63 جولة

وعلى الرغم من عقد 63 جولة من المباحثات منذ 
انطلاقها عام 2002 بهدف بحث إمكانية التحضير 
لأرضية لحل الخلافات العميقــة بين البلدين في 
بحر إيجة وشرق المتوسط، إلا أنهما لم تنجح في 
التحضير لحوار متقــدم بين البلدين وبقيت هذه 
الجلسات مجرد وسيلة لإبقاء الحوار والتواصل 
بين البلدين لتخفيف التوتر والتصعيد في بعض 
حقيقي  اختراق  بتحقيــق  النجاح  دون  الأوقات 

بالخلافات الجوهرية المستمرة بين البلدين.
وتتزامن الجولة الجديدة من المباحثات أيضاً 
مع بوادر جولة جديدة من التصعيد حيث تبادل 
كبار مســؤولي البلديــن طوال الأيــام الماضية 
تراشق التصريحات في ظل عودة التصعيد حول 
ملفي قبرص وشرق المتوســط مع عودة مساعي 
التنقيب مــن البلدين واعتراض الســفن. وهي 
الحوادث التي كادت العام الماضي أن تجر البلدين 
إلى اشتباك عسكري غير محسوب العواقب، قبل 
أن تتمكن ضغــوط الناتو والاتحاد الأوروبي في 

احتواء التصعيد جزئياً بين البلدين.

تبادل إنذارات

وقبل أيــام، تبادلت تركيــا واليونان إصدار 
إعلانات »نافتكس« للإنذار البحري، حيث أعلنت 
اليونــان إنــذاراً للتنقيب أعقبته تركيــا بإنذار 
تحذيري من مغبة دخول الســفينة منطقة تقول 
أنقــرة أنها تقع في جرفها القــاري، قبل أن تعلن 
وزارة الدفاع التركية أنها اعترضت بالفعل طريق 
سفينة التنقيب اليونانية وأجبرتها على مغادرة 

الجرف القاري التركي.
وجاء فــي بيــان لــوزارة الدفــاع التركية: 
»حاولت ســفينة الأبحاث نوتيــكال جيو دخول 
الجرف القاري التركــي دون إذن. عند هذا الحد، 
اســتجوبتها وحذرتها ســفينة تابعــة للبحرية 
التركية، عقب دخول الســفينة الجــرف القاري 
دون إذن رغم ذلك، تم إبعاد ســفينة الأبحاث من 

الجرف القاري التركي«.
وعقب ذلك، حذرت متحدثة باسم الوزارة من 
أن »تركيا تســتخدم القنوات الدبلوماســية ضد 
القانونية والاســتفزازية  اليونــان غير  مواقف 
والعدوانية ويتم الرد الــازم ميدانياً في نطاق 
المعاملة بالمثل«، مشددة على أن »القوات المسلحة 
التركية ســتواصل حماية حقوق ومصالح تركيا 
وجمهورية شــمال قبرص التركية في بحر إيجة 
وشــرق البحر الأبيض المتوسط، وستظل ضامن 
السلام والأمن في جزيرة قبرص بما يتماشى مع 

الاتفاقيات الدولية المعنية«.
وفــي مؤتمــر صحافي مشــترك، نــدد وزير 
دينديــاس،  نيكــوس  اليونانــي،  الخارجيــة 
خريستودوليديس،  نيكوس  القبرصي،  ونظيره 
بـ«الأعمال غير القانونية« لتركيا في شرق البحر 
المتوسط، وبينما شــدد الوزير اليوناني على أن 
بلاده »ستحمي سيادتها وحقوقها السيادية وفقاً 
للقانون الدولي وقانــون البحار«، اعتبر الوزير 
القبرصي أن »السياسة الخارجية لتركيا لا تزال 
قائمة على نهــج عثماني معدل، يعتمد في الغالب 

على القوة العسكرية للبلاد«.
وفي عــودة إلى أزمة تســليح الجزر منزوعة 
الســاح، قالت وزارة الدفاع التركية إن اليونان 
التي تقوض وضع جزر بحر  »تواصل إجراءاتها 
إيجة الشرقية غير العســكرية، بما يتعارض مع 

الاتفاقيات الدولية«، لافتة إلى أن اليونان نفذت 
عملية إنزال على جزيرة صاقز التي تتمتع بوضع 
غير عســكري، في إطــار منــاورات فارمينيون 
يوم 29 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، بحضور رفيع 
المستوى، لتواصل بذلك ممارساتها الاستفزازية.

رسالة تهديد

ونهاية الشــهر الماضي، نفذت وحدات خاصة 
من القــوات البرية والبحريــة والجوية التركية 
مناورات عســكرية في المناطق الساحلية غربي 
تركيــا، وأوضحت صور من المنــاورات ومصادر 
تركية إلى أنها كانت تحاكي السيطرة على جزيرة 
في البحر، وهو ما رأى فيه محللون رسالة تهديد 

تركية لليونان في ظل عودة التوتر والتصعيد. 
وانتقلت لغة التصعيد من المستوى العسكري 
للسياســي، حيــث اعتبــر وزيــر الخارجيــة 
التركي مولود جــاوش أوغلــو أن »تركيا لطالما 
منحــت الأولوية للدبلوماســية، لكــن عند نفاد 
الدبلوماســية ننزل إلــى الميــدان، وذلك بهدف 
إعادة الجميع إلى طاولة الدبلوماســية مجدداً«، 
وقــال: »أطروحات اليونان والشــطر القبرصي 
الرومي المتطرفة )بشأن حدود مناطق الصلاحية 
الحاصلة  السابقة  التوترات  سبب  هي  البحرية( 
شرقي المتوسط«، وشدد على »تصميم تركيا على 
الدفاع عن جرفها القــاري ومناطقها الاقتصادية 

الحصرية ومياهها الإقليمية«.
واتخذ التصعيد منحى جديداً الأسبوع الماضي 
عقب توقيــع اليونان مع فرنســا علــى اتفاقية 
دفاعية جديدة تشمل شــراءها عدداً من السفن 
الحربية في إطار ما تعتبره تركيا ســباق تسلح 
وتدخلًا فرنســياً في أزمة شرق المتوسط، وعلى 

الرغم من نفي اليونان أنها تخوض سباق تسلح 
مع تركيا، اعتبرت أن الاتفاقية الدفاعية الجديدة 
مع فرنسا »تهدف إلى ردع الأعداء« في إشارة إلى 

تركيا. 
وتتضمــن الاتفاقيــة بنداً ينص علــى تبادل 
المســاعدة »بجميع الوســائل المناسبة« في حال 
أن البلدين »وجــدا معاً أن عدواناً مســلحاً وقع 
في أراضي« أحدهما، وبينما رأي رئيس الوزراء 
اليونانــي كيرياكــوس ميتســوت اكيــس، أن 
بلاده  وأن  لتركيــا،  معادية«  »ليســت  الاتفاقية 
لا ترغب الدخول في ســباق تســلح معها، أشار 
أنها  إلى  ماكــرون  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس 
وسيلة مشتركة »لضمان الأمن في المتوسط وفي 

شمال إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان«.
وحــث وزيــر الخارجية اليونانــي، نيكوس 
دينديــاس، برلمان بــاده علــى التصديق على 
الاتفاق مع فرنســا، معتبــراً أن »عــدوان البلد 
المجاور لا يســمح برفاهية رفضه«، وقال الوزير 
أمام البرلمان: »توقيع هــذه الاتفاقية يعد نجاحاً 
وطنياً كبيــراً والســعي الأيديولوجي لإضعاف 
الاتفاق مع فرنسا ليس في المصلحة الوطنية لأن 
عدوان الجار لا يســمح برفاهيــة التصويت ضد 

هذه الاتفاقية«.
»البعــض يقلل من شــأنها كصفقة  وأضاف: 
فرقاطــات، ولكن رغم عــدم التقليل مــن أهمية 
هذا الســاح الضروري للغاية بالنسبة لنا، فإن 
الاتفــاق الأمني مع فرنســا مهم لصــون مصالح 
بلدنــا«، وتابــع: »لدينا جار كبير جــداً، حتى لا 
نســميه بالعدواني التام، ونــرد على هذا الجار 
عند الضرورة، ســواء في العلــن أو في الحوار 

بيننا وفي المحافل الدولية«.

»أضغاث أحلام«

ونــددت تركيا بالاتفاق الفرنســي اليوناني، 
معتبرة أنه يهدد »السلام والاستقرار الإقليمي«، 
وجاء فــي بيان للخارجيــة التركيــة: »انتهاج 
اليونان سياســة تســلح وعزل تركيــا بدلًا من 
وللاتحاد  لهــا  ويســيء  إشــكالي  أمر  التعاون 
الأوروبي ويهدد الاســتقرار والسلام الإقليمي«، 
واتهمــت أنقــرة، أثينا بالســعي وراء »أضغاث 
أحــام« بمحاولتها »جعــل تركيــا توافق على 

مطالبها« من خلال »تحالفات عسكرية ثنائية«.
وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصي أقــار، أكد 
الثلاثاء، تعقيباً على الاتفاق الفرنسي اليوناني: 
»علــى جارتنــا اليونــان أن تــرى أن اتخاذها 
مبــادرات مختلقة عبر انســياقها وراء تحريض 
بعــض الدول لن يجلــب لها النفــع«، معتبراً أن 
»تركيا لــم تكن تهديداً لأحــد، وعلى العكس من 
ذلك كانــت دائماً حليفاً موثوقــاً وقوياً وفعالًا«، 
لكنه عــاود التأكيد على »وجوب أن يعلم الجميع 
أن تركيا لن تســمح بانتهاك حقوقها وجمهورية 

قبرص التركية وفرض الأمر الواقع«.

■ لنــدن »القــدس العربــي« - وكالات: قتل 
عناصر من قوات »طالبان« في هجمات في ولاية 
ننجرهار شرقي أفغانستان، أمس الأربعاء، فيما 
أكدت الحركــة اعتقال أربعة مــن أعضاء تنظيم 
»الدولة الإســامية«، في ضواحــي كابول خلال 

عملية خاصة.
وصرح مصــدر، طلب عــدم كشــف هويته، 
بأن اثنين من القتلى لقيــا حتفهما أثناء تحصيل 
الضرائب مــن أصحاب المتاجر فــي مدينة جلال 
أباد. وأســفر ذلك عن إصابة ثلاثة مدنيين أيضاً. 
واســتولى مهاجمــون مجهولون على أســلحة 

القتيلين، قبل أن يفروا من المكان.
واستهدفت عبوة ناسفة على أحد الطرق خلال 
الليل، ســيارة يقودها رئيس إدارة »طالبان« في 
منطقة خيوا فــي ننجرهار أيضاً. وأضاف المصدر 
أن اثنين من أفراد قوات طالبان قتلا في الانفجار 
وأصيب رئيس الإدارة في المنطقة. كما تم اغتيال 
إمام في ولاية لغمان المجاورة، حســب الإذاعات 

المحلية.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجمات 
علــى الفــور. وتصاعــدت عمليــات الاغتيــال 
جهــة  أي  إعــان  دون  والقتــل  والتفجيــرات 
مسؤوليتها عنها في شرق أفغانستان، ولا سيما 
في ننجرهار، منذ استيلاء »طالبان« على السلطة 

في البلاد.
ويرفــض مســؤولو »طالبــان« الحديث عن 
الهجمات التي تتعرض لها قواتهم، لكنهم يقولون 
إنهم يواصلون حملة الإجراءات الصارمة ضد ما 
يوصف بأنه مخابئ لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

مصادرة أسلحة

الله  وقال المتحدث باســم »طالبــان«، ذبيح 
مجاهد، أمس إنــه تم اعتقال أربعــة من أعضاء 
تنظيم الدولة الإسلامية في ضواحي كابول خلال 

عملية خاصة.
 وبــن أن قوات الحركة داهمــت منطقة غربي 
كابول وأســرت أربعــة أعضاء فــي خلية تابعة 

لتنظيم »الدولة«.
ويأتي ذلــك في أعقــاب هجــوم بقنبلة على 
مسجد يوم الأحد أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« 

مسؤوليته عنه.
وأوضح مجاهد، في رســالة عبــر تويتر، أن 
المداهمــة أدت أيضــاً إلــى مصــادرة كميات من 

الأسلحة والوثائق.
في الموازاة، توافد مئــات الأفغان على مكتب 
جوازات السفر في العاصمة كابول، بعد يوم من 
تواتر أنباء عن إعادة فتحه هذا الأسبوع لإصدار 
الوثائــق، واضطر رجال أمن من حركة »طالبان« 

إبعاد البعض بهدف الحفاظ على النظام.
وقال مســؤولون مــن »طالبــان« إن المكتب 
سيســتأنف خدماته بدءاً من يوم الســبت، بعد 
تعليق العمل به منذ ســيطرة الحركة على البلاد 
وســقوط الحكومة الســابقة في أغسطس/آب، 

الأمــر الــذي أدى لتقطــع الســبل بالكثير ممن 
يسعون للفرار من البلاد.

وقال أحد الواقفين أمــام المكتب، ويدعى ماهر 
رسولي: »جئت لاســتخراج جواز سفر، لكن كما 
تــرون، هناك الكثيــر من المشــكلات والنظام لا 

يعمل«.
وأضاف: »لا يوجد مسؤول للرد على أسئلتنا 

وإخبارنا متى نأتي. الناس في حيرة«.
وجــاء المئــات الذيــن توافدوا علــى مكتب 
الجوازات على الرغــم من أنهم أبلغوا بأن توزيع 
الجوازات لن يبدأ قبل يوم السبت، وسيكون في 

بادئ الأمر لمن قدموا طلبات بالفعل.
وحث مســؤول في المكتب الناس على العودة 

إلى منازلهم والقدوم مجدداً يوم السبت.
وقــال رســولي: »لا يوجــد عمــل، والوضع 
الاقتصادي ليس جيداً، لذلك أريد مستقبلًا جيداً 

لأطفالي«.
وذكر مواطن آخر يســعى لاســتخراج جواز 
ســفر ويدعى أحمد شــكيب صديقــي، أنه يريد 
الحصول على جواز سفر لمرافقة أحد أفراد عائلته 
للعلاج في باكستان، لكنه أضاف أنه ليس أمامهم 

خيار سوى الرحيل.
وقال: »علينا ترك أفغانســتان، الوضع سيئ 
ولا يوجد وظائف ولا عمــل. لا يمكننا العيش في 

هذه الأوضاع«.

وأكــدت »طالبــان« أنها ترحب بالمســاعدات 
الدوليــة، لكــن الكثيــر مــن المانحــن جمدوا 

مساعداتهم بعد سيطرة الحركة على السلطة.

مبادرة

إلى ذلــك، أعلنت مبــادرة »الجســر الجوي 
كابــول« إجــاء 11 شــخصاً ألمانياً وشــخص 

هولندي من أفغانستان.
أن هناك تســعة قاصرين  المبادرة  وأوضحت 
بين الأشــخاص الذين تم إجلاؤهم من العاصمة 
كابول، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص استقلوا 
طائرة تابعة لشــركة الخطوط الجوية الأفغانية 
»كام اير« هبطت بهم في العاصمة الباكســتانية 
إســام أبــاد، ومن المنتظــر أن يواصــل هؤلاء 
رحلتهم من هناك عبر قطر إلى فرانكفورت، اليوم 

الخميس.
وأضافت المبادرة أن إجمالي عدد الأشــخاص 
الذين تمكنت من مســاعدتهم علــى الرحيل من 
أفغانســتان وصل إلى 421 شــخصاً منذ وصول 
حركة »طالبان« إلى الحكــم في البلاد، لافتة إلى 

أن أغلب هؤلاء الأشخاص أفغان.
وتابعت أنها ساعدت 59 شخصاً على الرحيل 
مــن أفغانســتان عن طريــق البــر، وذكرت أن 
معوقات السفر إلى باكستان عبر الطريق البري 

زادت في الوقت الراهن.
الســابقين  المحليين  بالموظفين  يتعلــق  وفيما 
التابعين لمؤسسات ألمانية وممثلي المجتمع المدني 
في  خاص  بشــكل  للتهديد  يتعرضــون  الذيــن 
أفغانســتان، قالت المبادرة إن إنقــاذ هؤلاء مهم 
نظراً لأن الحكومة الألمانية أرسلت آلاف التعهدات 
إلى أفغانســتان بإيواء هؤلاء الأشخاص، لكنها 
»لم تبــذل جهوداً عملية مناســبة من أجل إجلاء 

الناس«.
وكانت الحكومــة الألمانية أعلنــت في أيلول/

ســبتمبر الماضي أنها تعهدت لنحو 2600 شخص 
مهــدد وذويهــم بإجلائهــم مــن أفغانســتان، 
وأوضحت أن هذا التعهد يعد سارياً »بشرط عدم 

وجود تخوفات أمنية من هؤلاء الأشخاص«.
تضم  المجموعة  هــذه  أن  الحكومــة  وأضافت 
ناشــطات في مجال حقوق المرأة وناشــطين في 
وعلماء  والديمقراطيــة  الإنســان  حقوق  مجال 
»عملوا بشكل مكشوف وفي إطار تعاون وثيق مع 
هيئات أو ســلطات أو منظمات ألمانية«، وأشارت 
إلى أن هؤلاء أصبحوا بعد وصول حركة طالبان 
للســلطة، معرضين للخطر الآن بالتحديد بسبب 

هذا النشاط.
ولم يتم الإعــان على نحو دقيق بعد عن عدد 
الموظفين المحليــن الذين تعتــزم ألمانيا إيواءهم 

وذويهم.

أفغان تجمعوا أمس عند مكتب إصدار جوازات السفر

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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مصر اليوم

العين والحاجب
شــهدت الندوة التثقيفية التي عقدت في ذكرى انتصارات 
أكتوبر/تشــرين الأول، حوارا إنســانيا مؤثرا، بين الرئيس 
السيسي واللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، 
كما أكــد أحمد حافظ فــي "الأهرام"، حيث كشــف فرج لأول 
مرة، ســرا عمره 40 عاما، حين كان قائــدا لكتيبة الملازم أول 
عبدالفتاح السيسي. وفاجأ الرئيس السيسي، الحضور بأن 
أعلن أن قائده في ذلك الوقت هو اللواء سمير فرج، وأضاف: 
أن المقدم ســمير فرج كان يتمتع بســمعة طيبة وقدرة علمية 
معروفــة، وكان المعروف عنــه مناظرته الشــهيرة مع أرييل 
شــارون في كليــة القادة فــي بريطانيا، عقب حــرب 1973. 
وأضاف الرئيس السيســي، أنه أثناء عمله تحت قيادة المقدم 
سمير فرج قائد الكتيبة، تعلم منه حل المشكلات بحكمة، وكان 
لي حظ الخدمة مع سيادته.. لذلك أوجه لسادته كل التحية.. 
كل التحية يــا فنــدم.. كل التقدير يافنــدم.. كل الاحترام يا 
فندم.. لم تأت الفرصة لأقول لسيادتك هذا الكلام". من جانبه 
رد اللواء ســمير فرج، قائلا للرئيس السيسي "أنا هتكلم في 
موضوع لأول مرة أذكره لما رحت الكتيبة كان معايا ملازم أول 
عبدالفتاح السيســي، ويوم ما تركت الكتيبــة كتبت التقرير 
الســري ومنحتك تقدير امتياز". أضاف اللواء سمير فرج "لما 
كنا ندي التقرير امتياز نذكر الأســباب.. والســبب، لما كنا في 
مواقع دفاعية ونطلــع بالعربية الجيب ونلــف على الكتيبة 
ونمر، في يوم حصلــت عاصفة رمليــة، والعواصف الرملية 
صعبــة جــدا، والطريق اتــردم، كنا على الطريق الأوســط 
طالع من كوبــري المعدية نمرة 6 إلى العريــش، والملازم أول 
عبدالفتاح السيسي قال لازم نفتح الطريق، وكنا بالليل، قلت 
له النهار له عيون، لكنه تمســك رغم خطورة ذلك"، نزل فتح 
الطريق بطريقتــه الخاصة.. أضاف اللواء ســمير فرج: "أنا 
ســني كبر وهقابل رب كريم وبقول كلمة حــق"، وبعدها بكى 
اللواء فرج وهو يتحدث قائــا "أنا لا أنافق ولا أتملق، وأقول 
الحق فقط"، هنا تدخل الرئيس السيســي، وقال للواء سمير 
فرج "أنا اللي كنت مــع حضرتك في الكتيبــة يافندم.. العين 

عمرها ما تترفع على الحاجب يافندم".

نحتاج زهد تشارلز
وكأنه يقصد حالنا الآن حرفيا وهو يتحدث عن ولي العرش 
البريطاني محمد أمــن في "المصري اليوم" لديــه القدرة على 
التلميح دون التصريح: يبدو أن زمن القصور الرئاسية والملكية 
ى، ليعيش الملوك والحكام حياة الشعوب في شقق سكنية  قد ولَّ
ملكية أو رئاسية.. وإليكم ما قاله الأمير تشارلز إنه يوم يتولى 
العرش في بريطانيا ســوف يترك قصر باكنغهام، ويعيش في 
شقة في لندن مثل سائر أبناء الشــعب.. وسوف يترك القصر 
ليكون متحفــا لبريطانيا.. وقال إنه لا حاجــة له بهذه الغرف 
كلها، واعتبرها فوق الحاجة الخاصة بأي ملك في هذا المنصب. 
وطبقا للمعلومــات على ويكيبيديا توجد 775 غرفة في القصر، 
منها 200 غرفة نوم، و52 غرفة ملكيــة، و188 غرفة للموظفين، 
و78 حمامــا، و92 مكتبا.. وقــد قرأت تصريــح الأمير بإمعان 
شديد.. فقد كان هناك همس حينما زرنا قصر عابدين منذ أيام، 
وتساءل بعضنا: إيه كل ده؟ ولزمته إيه؟ فقلت: والله أنا عاوز 
غرفة واحدة أو على الأقل ســرير واحد فــي النهاية، ليس في 
قصر عابدين. ويتجدد الســؤال من جديد: لماذا كل هذا البذخ؟ 
وهو الأمر الذي شغل الأمير تشارلز، وقرر أن يقيم الملك القادم 
في شقة ملكية، وطبعا احتجّت الملكة إليزابيث على كلام الأمير 
تشــارلز، الوريث للعرش، ولم تتحمس للفكــرة.. كان الأمير 
يــرى أنه من العيب أن يعيش في قصر، بينما هناك مشــردون 
لا يجــدون مأوى، ولــم تتخيل الملكة أن يعيش الملك في شــقة 

بشغالة واحدة واثنين موظفين فقط.

قبلة الحياة
تابع محمد أمين موضحا: الأفكار نفسها التي شغلتنا في 
قصر عابدين، صحيح أنه لم يسكنه أحد منذ 52 حتى الآن، 
ولم يعد قصرا للحكم، ولكنه قصر رئاســي تراثي أثري قد 
يتحول إلى متحف عالمي على طريقــة اللوفر. الزمن يتغير 
إلى حد كبير.. مســألة قصــور الحكم ســوف تصبح »دقة 
قديمة«، وســيعيش الملوك والرؤساء في شقق رئاسية، بلا 
زحمة موظفي الديوان والعاملين فيه، وهى فكرة بريطانية 
رائعة، ورئيس الوزراء نفســه بوريس جونســون يعيش 
في شــقة قريبة من قصر باكنغهام.. هــذا هو التحول الذي 
سيفعله تشارلز، الملك الجديد.. ليقترب من الشعب، وليس 
لكــي يهــدم الملكية.. وهى فكــرة نبعت من حالة معايشــة 
حقيقية، وأظن أنها جديرة بالاحترام، وتقترب من الشــعب 
فعلا.. ليكون أول ملك بريطاني يعيش في شقة ملكية وسط 
الشــعب بلا تقاليــد ملكية، ولا قصــر ولا موظفين بالآلاف. 
بالطبع قد لا يعجب الملكة إليزابيث هذا الكلام، وقد لا يعجب 
كثيرا من الملوك والرؤســاء، وقــد يتهمونه بأنه قضى على 
الملكية بيديــه، في حين أنهم لا يعرفون أنــه أعطى لها قبلة 
الحياة، لتعيــش الملكية عقدا أو عقديــن آخرين بعد الملكة 

العظيمة، قبل أن تنهار الملكية بالكامل في بريطانيا.

الحكم لمن غلب
بالغلبة تمكن معاوية بن أبي سفيان، كما أوضح الدكتور 
محمود خليل في "الوطن" من الوثوب إلى حكم المســلمين، 
وبالسيف أملى على المسلمين نقل الحكم من بعده إلى ولده 
»يزيد«. وبالغلبــة زال ملك بني أمية حين أعمل بنو العباس 
الســيف فيهم، ثم كانــت الغلبة للتتار، ومــن بينهم ملوك 

أشــهروا إســامهم، بعدهم غلب الترك بالسيف، وتمكنوا 
من إقامة إمبراطورية ظلت تســيطر على العالم الإســامي 
حتى الحــرب العالمية الأولــى. لم يكن المســلمون وحدهم 
هكذا، ففكرة الإمبراطورية كانت تســيطر على العالم ككل. 
والجميع كان يلتمس الوســيلة الأسهل والأنجح للسيطرة، 
والمتمثلة في امتلاك أدوات القــوة والغلبة.. كان عصر قوة 
بامتياز. الاحتكام إلى مبدأ الغلبة في الحكم أدى إلى دفع أي 
مناوئ أو رافض للحكم، إلى الاعتماد على الوســيلة نفسها 
في مواجهة الحاكم، لذلك يزخر التاريخ الإســامي بالعديد 
من حوادث الاغتيال السياســي. اغتيــل عمر بن الخطاب، 
ومن بعــده قُتل عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ولو 
تتبعت نهايات خلفاء بنى أمية فستجد أن عددا منهم انتهت 
حياته بالقتل أو بالغرق أو بالســم، وقِس على ذلك نهايات 

رك. الحكام العباسيين ثم التُّ

مشهد متكرر
انتهى الدكتور محمود خليل، إلى أن الشخصية الوحيدة 
التي حاولت أن تلقــي بحجر في ماء السياســة الراكد في 
التاريخ الإسلامي، تمثلت في عمر بن عبدالعزيز، حين أعلن 
بعد لحظة من صعوده إلى ســدة الخلافة ترك الحكم، وقال 
للناس: »اختاروا لأنفســكم«، فاختاروه. في هذا الســياق 
نستطيع أن نفهم رد عمر بن عبدالعزيز على »الخوارج« حين 
أجاب عن سؤالهم حول الطريقة التي وصل بها للحكم، وهل 
كانت برضا النــاس أم بالضغط والابتــزاز؟ فأجابهم: »ما 
سألتهم الولاية ولا غلبتهم عليها«. كان فريق الخوارج يمثل 
أكبر الأحزاب المناوئة للحكام منذ علي بن أبي طالب، وخلال 
فترتــي الحكم الأموي والعباســي، اعتمــدوا هم الآخرون 
على فكرة الغلبة بالســيف، أراد عمر بن عبدالعزيز الحوار 
معهم، في تجربة غير مســبوقة يقوم بها خليفة مسلم، لكن 
الخوارج وضعوه في زاوية صعبة حين طلبوا منه أن يتبرأ 
ممن سبقوه من حكام بنى أمية، وكان الرجل يفهم أن التبرؤ 
منهم له خطره، ما دفعه إلى رفض ذلك، لكنه حاول الإصلاح 
بطريقته الخاصة. اتجه عمر بــن عبدالعزيز إلى خلع ولي 
عهده يزيد بن الوليد، بسبب ما يعلمه عنه من ظلم، ورغبة 
منه في عدم فرض وريث حكم لا يرضاه المســلمون، فما كان 
من أســرة الحكم الأموي، إلا أن دســوا عليه من سقاه سما 
مات بعــد ثلاثة أيام مــن تجرعه. لم يمت عمــر بن العزيز 

بسيوف معارضيه بل بأيدى أسرة الحكم.

حضارة بلاستيك
فى ساعات قليلة كما اشار فاروق جويدة في "الأهرام"وقف 
العالــم حائرا أمام توقف أجهزة الاتصال الحديثة فيســبوك 
وواتســاب وإنســتغرام.. ومضت الســاعات وكل وســائل 
الاتصال تتســاءل وخبراء التكنولوجيا يبحثون عن أسباب 
الكارثــة.. هل هي حــرب تكنولوجية بين الــدول الكبرى، أم 
أنه خلل فني؟ أم اســتعراض للقوى في أســلوب جديد؟ لقد 
توقف فيســبوك الذي يســتخدمه مليارات البشر في العالم، 
وتوقف واتســاب وتوقفت كل الأعمال والأنشطة.. لقد توقف 
العالم أمام جهاز صغير هو في النهاية قطعة من البلاســتيك، 
هــذا الجهاز يوجه الســفن في البحار والغواصــات، بل إنه 
يصدر التعليمات للجيوش المتحاربة، ولا أحد يعلم ما تخفيه 
التكنولوجيا من أســرار لم تكشــف عنها بعد. إن المؤسسات 
الكبرى والبنوك والجيــوش لديها أجهزة عملاقة تحفظ فيها 
أسرارها يصعب اختراقها أو فك طلاســمها، ولكن ماذا يعني 
توقف الواتســاب وفيسبوك وإنســتجرام، وهذه الشبكات 
العالمية التي تدير شؤون الحياة والبشر؟ وما هي الضمانات 
التي تحفظ أســرار المليــارات في هذه الشــبكات.. هل هناك 
طرف آخر في هــذه اللعبة يريد أن يؤكــد للعالم انه يتحكم 
في كل شيء حتى أسرار البشر؟ هل يريد أن يثبت أن مصالح 
العالم اقتصادا وحروبا وأمنا وســاما في يديه؟ هل نجحت 
حضارة البلاستيك في أن تكون سلاح ردع بدلا من الصواريخ 
وأسلحة الدمار الشامل؟ وهل هناك علاقة بين فيروس كورونا 
واجتياح العالم وفشــل العلم حتــى الآن في علاجه وتوقف 
وســائل الاتصال في العالم؟ منذ ســنوات كتبت عن حضارة 
البلاستيك في صنع الكمبيوتر والطائرة والسيارة ودعامات 
القلب، وتســاءلت يومها عن مستقبل الإنسان وكل شيء في 
حياته أصبح من البلاســتيك.. كانت السيارة القديمة تعيش 
عشرات السنين والآن تعيش عاما واحدا لأنها من البلاستيك، 
قطعة صغيرة من البلاستيك تحكم العالم الآن حديثا واتصالا 
وأمنا وســاما وموتا وحيــاة.. وما بين كورونــا التي تهدد 
أرواح الملايين وتوقف واتساب وفيسبوك وإنستغرام وعلاج 
كورونا المضروب، يقف إنســان هذا العصــر وهو يعبث في 

قطعة من البلاستيك تدير شؤون حياته.

ليته ماعاد
من بين الســعداء بالعطل الــذي أصاب مواقــع التواصل 
الاجتماعي الدكتــور وجدي زين الدين فــي "الوفد": لا أخفى 
فرحتى الشــديدة عندما تعطل الفيسبوك يوم الاثنين الماضي، 
وقلت في نفســي هذه فرصة ذهبية لأن يلتقط المرء أنفاسه من 
كوارث الفيس، ووقف المهازل التي تحدث. ورغم القوانين المهمة 
التي تمنع الشتائم والتطاول، إلا أن الفيسبوك بات صداعا في 
الرأس بســبب المهازل التي تحدث، ولذلك فــإن المادة 309 من 
قانون العقوبات والمادتين 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 
الخاص بتقنية المعلومات، كلها تعاقب على اســتخدام وسائل 
التكنولوجيا في بث رسائل، أو القذف أو السب في حق الغير، 
بعقوبات مغلظة تصل إلى الســجن. أما المادة 57 من الدستور 

فتنص علــى الآتي: »للحياة الخاصة حرمــة وهي مصونة ولا 
تمس، وللمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز 
مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مســبب 
ولمدة محددة وفي الأحــوال التي يبينها القانــون، كما تلتزم 
الدولة بحماية حق المواطنين في اســتخدام وســائل الاتصال 
العامة بكل أشــكالها ولا يجــوز تعطيلها أو وقفهــا أو حرمان 
المواطنين منها بشــكل تعســفي وينظم القانون ذلك«. والمادة 
58 تقضــي بالآتي: »للمنازل حرمة وفي ما عدا حالات الخطر أو 
الاستغاثة لا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت 
عليها إلا بأمر قضائي مســبب يحدد المكان والتوقيت والغرض 
منه، الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن 
والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها«. وتبقى المادة 59 
التي تنص على الآتي: »الحياة الآمنة حق كل إنســان وتلتزم 
الدولــة بتوفير الأمــن والطمأنينة لمواطنيهــا وكل مقيم على 

أراضيها«.

فاجعة مليارية
فى السادســة إلا الربع من مســاء الاثنين الماضي بتوقيت 
القاهرة، أصيبت غالبية وســائل التواصل الاجتماعي بسكتة 
دماغية حادة، اســتمرت حوالي ست ســاعات كاملة، وحينما 
حدث ذلك، فقــد أصيب مليارات الناس حــول العالم، بصدمة 
هي الأعنف منذ ظهور تطبيقات وســائل التواصل الاجتماعي. 
لكن ما الذي حدث، وهل هو بســبب أعطــال فنية، أم هجمات؟ 
يقول عماد الدين حســن في "الشــروق": قد يسأل سائل، وما 
الذي يضر الناس أو العالم أجمع من تعطل وســائل التواصل 
الاجتماعــي؟ الأمر لــم يعد مجرد وســائل تواصل للتســلية 
والدردشــة، لكنه صار المصدر الأول للمعلومات، بل الأهم أنه 
يستخدم على نطاق واسع في التسوق والتجارة الإلكترونية، 
وهناك شــركات صارت تعتمد بنســبة 90% علــى المبيعات 
الإلكترونيــة، خصوصا بعــد ظهور فيــروس كورونا، وطبقا 
للتقديــرات فهناك 3.5 مليار شــخص يســتخدمون منصات 
الفيســبوك الأربع. نتذكر أنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، 
حدث اختراق أمني وتقني خطير أدى إلى تغيير مســار سفينة 
كانت متجهة من تكســاس إلى نيوجيرســي. وما يكشف أن ما 
حدث مســاء الاثنين الماضــي، لم يكن عاديا، هو أن إســرائيل 
أعلنت حالــة التأهب القصــوى، خوفا من هجوم ســيبراني 
محتمــل على ســيرفرات فيســبوك وبقية وســائل التواصل 
الاجتماعي، خصوصا أنهــا نفذت هجمــات إلكترونية كثيرة 
ضد دول أخرى بعضها موجود في الإقليم. الخســائر المبدئية 
للساعات الســت من مســاء الاثنين الماضي، قد تصل إلى 150 
مليار دولار، وخسائر فيسبوك فقط بلغت عشرين مليار دولار، 
علما بأن قيمتها الســوقية تبلغ 967 مليار دولار، بعد أن هبطت 
قيمة السهم 5%، وثروة مؤسســها مارك زوكربيرج تراجعت 
7 مليارات دولار، ومؤشــر ناســداك تراجع 2% كما تراجعت 
معظم الأسهم الأمريكية، خصوصا أسهم شركات التكنولوجيا. 
لا أحد يســتطيع أن يجزم ســبب العطل حتى نصل لحقيقة ما 
حدث بالفعل، لكن وبغض النظر عــن ذلك، فإن ملايين الناس 
في العالم اكتشــفوا، أنهم لا يمكن لهم أن يستغنوا عن وسائل 
التواصل الاجتماعي، ســواء للترفيه أو في أمور وقضايا مهمة 
جدا وحساســة. هل صرنا لا نســتطيع الاســتغناء عنها فعلا 
وكيــف كنا نعيش في الماضــي من دونها؟ ســؤال يحتاج إلى 

نقاش لاحق.

حديقة الأسماك
بادر السيد القصير وزير الزراعة، إلى زيارة لحديقة الأسماك 
في حي الزمالك، ومن فوق أرضها أعلن أنه لا مســاس بها، لهذا 
يشعر ســليمان جودة بالغبطة بعد أن أبلغه زميله في "المصري 
اليوم" أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن زيارة 
الوزير، جاءت عن معرفة بقيمة الحديقة المنشــأة عام 1867على 
تســعة أفدنة ونصف الفدان، وعن إيمان بضــرورة العناية بها 
لتظل كما كانت: رئة للحي، وعنوانا من عناوينه الثابتة. لا بد أن 
أبناء الزمالك ومعهم أهل القاهــرة كلها ممتنون لوزير الزراعة، 
لأنه أزال عنهم مخاوف اقتطاع جزء مــن الحديقة لإقامة جراج 
عليــه، ولأن الحديقة فــي النهاية رئة مع رئــات أخرى تتنفس 
منها العاصمة. وحين كتبت عن الحديقــة في هذا المكان، صباح 
الإثنين، فإن رســائل استغاثة كثيرة جاءتني، ومن بينها رسالة 
من السيدة منى خالد تعيد فيها تذكير الدكتور مصطفى مدبولي 
بأنــه متخصص في تخطيط المــدن، وأن هذا التخصص يفرض 
عليه أن يظل ينبه مرؤوسيه إلى أن هناك فرقا بين الحي السكني 
مثل الزمالــك، وأي حي تجاري في أي مكان، وتقول إن ســكان 
الزمالك يعانون أشــد المعاناة من النوادي التي تحتل شوارعه 
وشــواطئه، والبواخر المســتقرة أمام نادي الجزيرة، والمقاهي 

الصاخبة التي لا تلتزم بشيء.

عاصمة صلعاء
أكد ســليمان جودة أن المعاناة لا تتوقف عند الزمالك.. فمن 
مصر الجديدة أرســل الأســتاذ محمود الطنب صورا لأشجار 
ملقاة بكاملها على الرصيف في شــارع السباق، وأخرى جرى 
تقطيع أخشابها فوق ســيارات تحملها.. ويتساءل في مرارة: 
لماذا الإصرار على تعرية القاهرة من ثوبها الأخضر؟ وتشــعر 
الدكتورة نعمت قاسم أستاذة المناعة في قصر العيني، بأنها في 
حاجة لترك عملها والتفرغ للدفاع عن حي المعادي الذي تسكنه 
من 30 ســنة.. إنها تســتيقظ في كل صباح علــى القمامة تملأ 
شوارعه، وعلى الأشجار مقطوعة أو في طريقها إلى ذلك.. وفي 
رســالة من رئيس اتحاد ملاك العقار 32 شارع 231 المتقاطع مع 

213، أنهم اســتغاثوا مرتين برئيس الحي من افتتاح مطعم في 
العقار دون ترخيص.. ولا يزال عندهم أمل في أن تتدخل رئاسة 
الحي لتنقذ الســكان من الصخب الــذي يحاصرهم والدخان 
الذي يخنقهم. والســيدة أســماء الحلوجي رئيســة جمعية 
محبي الأشجار، تشــعر هي الأخرى بأن المعادي في حاجة إلى 
عشــر جمعيات لصد الهجمات التي لا تتوقف عليها. تســاءل 
الكاتب: أين المحافظ خالــد عبدالعال من هذا كله؟ وأين اللواء 
أحمد راشــد، محافظ الجيزة، من مذابح الأشجار في العجوزة 
والدقي والمهندســن؟ وأين الدكتورة ياســمين فــؤاد وزيرة 
البيئة، التي تستعد لاســتضافة قمة المناخ العام المقبل؟ وماذا 
ستقول للمجتمعين في القمة إذا فتحوا معها الموضوع؟ القاهرة 
تســتحق معاملة أفضل، وكل شــجرة فيها تبحث عمن يعرف 

قيمتها ويحميها، لأن حمايتها هي حماية لصحة الإنسان.

فلنعاقبهم
أمام انخفاض أعداد مــن تم تطعيمهم بلقاحات كورونا ومع 
تباطؤ التســجيل طالب جلال دويدار في "الأخبــار" باللجوء 
إلى تطبيق ما يلزم من إجراءات حاســمة حول هذا الشــأن... 
من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بشــأن إلزام 
المواطنين بتلقى لقــاح كورونا، عقب توفيــر كميات من اللقاح 
تكفي احتياجــات الجميع، وقالت المصادر إن القرار والعقوبات 
والإجراءات القانونية التي يتضمنها وآليات تطبيقها تدرســها 
حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر. وسيتم إعلانها 
بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام. 
هذه الخطوة تم اتخاذها في عددٍ من الدول باعتبارها الوسيلة 
الأنجع لتفعيل المتطلبات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار 
كورونا. بالطبع فإن ذلك مرتبط بصحة ما أعلنه المسؤولون عن 
الشــؤون الصحية بأن الأمصال كافيــة ومتوافرة. يضاف إلى 
ذلك التوســع في مراكز التطعيم والعمل على تســهيل وتيسير 
عمليات التســجيل والرد على الاستفسارات. من ناحية أخرى 
وتجنبــا لأخطار الموجــة الرابعة ومتحــورات الفيروس فإنه 
يتحتم تكثيف حملات التوعية بكل الوســائل المؤثرة الســهلة 
الوصول والاستيعاب. لا جدال في أن الاهتمام بهذا الجانب هو 
الســبيل الوحيد لمواجهة الموقف وتجنب إجهاض ما تم وسبق 
مــن جهود في هذا المجال.  من هذا المنطلق فإن على المســؤولين 
أن يفهموا ويدركوا أنهم في ســباق مع الزمن لضمان الانتصار 

في معركتهم ضد كورونا. 

يحسبهم الجاهل
هذه القصة المؤثرة عايشتها علاء عريبي في "الوفد" وقبل 
أن يحكيها طالب رئيس الحكومــة وجميع أعضاء الحكومة، 
بإعادة النظــر في الحد الأدنى للمعاش، نعــرف، أن الموازنة 
الخاصة بالمعاشات والدولة محدودة، لكن ملايين من أصحاب 
المعاشــات يئنون بســبب الغلاء والفقر والعجز عن الإنفاق 
على أســرهم، خاصة الأســر التي لا تعمل فيهــا الأم ولديهم 
أولاد في المدارس والجامعات. الحكاية ببساطة: كنا نقف في 
طابــور ماكينة الصرف الآلي للبنك الأهلــي، كنت على درجة 
من سلم، شاهدت أحد المسنين مثلي يقف بجواري متكئا على 
عصا، قلت له هطلع لك درجة وتأتي للوقوف خلفى لكى تسند 
على الحائط، فقــط كبرنا ولم نعد نقدر علــى الوقوف، دون 
أن نســتند إلى شــيء، فوجئت به يقول: والله أنا عايز ربنا 
يخدني ويريحني بقى، الموت أفضل من المعيشــة والغلاء ده، 
مش عارفين خــاص نعيش، الموت راحة مــن الغلب. الكلام 
وقف، كما يقولون، في زوري، وكادت دموعي تنزل، ومسكت 
نفسي بالقوة، لو اتكلمت وواسيته دموعي هتنزل زي المطر، 
لم أجد ســوى أن أطبطب على كتفه وظهــره، لأنى أعلم جيدا 
صعوبة الحياة ببضعة جنيهات. بعــد أن صرفت المعاش من 
الماكينــة كان يجلس على كرســي خلفي، وضعــت يدي على 
كتفه مرة أخــرى، قلت له: قل الحمد لله، قــل الحمد لله، كاد 
يقاطعني بكلمات أخرى، فكــررت أن يحمد الله أكثر من مرة، 
ولم أتركه ســوى بعد أن حمد الله وشكره.. هذا الرجل خدم 
بلاده سنوات طويلة، وزوجته لم تكن تعمل، وكانت الأسرة 
تعيش على راتبه، بعد تقاعده فوجئ أن معاشه بالكاد أقل من 
ربع الراتب، بضعة جنيهات، ماذا سيفعل بها، وكيف سيواجه 
مصروفات المنــزل ونفقات أولاده في المــدارس والجامعات، 
بعض الأبناء في هذه الأســر عندما يشــعرون بعجز والدهم 
على الإنفــاق وتلبيــة احتياجاتهم الأساســية، يتجاوزون 
الحــدود، ويتعاملون مع والدهم بشــكل غيــر مقبول، وهو 
ما يشــعر الأب بضياع هيبته، وأن رحيلــه أفضل من بقائه، 
بعضهــم يحمد الله ويصبــر ويحاول مــع أولاده، وبعضهم 
ينهار بســبب العجز والتجاوزات. هذه الأســر منها الملايين، 
تعيش في فقر ومهانة وتفكك أســري بســبب ضعف المعاش، 
وهي تحتــاج بالفعل زيــادة المعاش لكي ينفقــوا بكل كرامة 
على أولادهم فــي التعليم، لهذا نقترح علــى الحكومة زيادة 
الحد الأدنى للمعاشات، واستثناءهم من مصروفات المدارس 
والكليــات، والتفكير الجاد في رفع معاش من خدم بلاده أكثر 
من 20 و25 ســنة إلى 3 آلاف جنيه على الأقل لانتشــال هذه 

الأسر من التفكك.

حكم تاريخي
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة أب وممرض 
غيابيا بحبس الأول 3 ســنوات مع الشغل، والسجن المشدد 
للثاني 10 ســنوات لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم 
الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا في إحداث عاهة مستديمة 
للمجني عليها يستحيل علاجها. قالت المحكمة، في حيثياتها 
إن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لــكل أب أو ولي أمر ولكل 

من ينتســب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها ومن جانبها 
اكدت هالة البدري في "المشــهد " أن صــدور الحكم في حد 
ذاته يعد ســابقة خطيرة تغير مســار حياة ملايين الفتيات 
المصريات، اللاتي يواجهن الجهل والتخلف والإصرار على 
ربط العفة ببتر عضو حيوي في اجسادهن وليس بتربيتهن 
على الخلق القويم والقدرة علــى التحكم في غرائزهن، لأن 
العفة تأتي من العقــل وحده من منظومة القيم التي تغرزها 
الأســرة من ناحيــة والمجتمع من ناحية أخــرى في نفوس 
الأبناء. لمــاذا أخذت عادة الختان كل هــذا الوقت وكل هذه 
المقاومة الطويلة في تغيرها رغم جهود الدولة التي بدأت منذ 
خمســينات القرن الماضي؟ مقاومة لم تأت من غير المتعلمين 
وحدهــم، بل من متعلمين أيضا وكل مــا حدث من تغيير هو 
نقل إجراء العملية من الحلاق إلــى الممرضات والحكيمات 
ثم الأطباء بعد ذلك، وكأن المشكلة هي فيمن يجريها ليضمن 
عدم وفــاة الفتاة أو تعرضها لنزيف ينهــي حياتها، وليس 
لفقدها لمركز إحساسها بكونها أنثى وبقيت العادة كصخرة 

لا تهتز لأن الدولة أمسكت بالعصا من منتصفها 

جرائم هوليوود
اتهم محمد عبدالمنعم الشاذلي في "الشروق"هوليوود بأنها 
شوهت معالم كل الشــعوب التي اختلفت معها أمريكا ونزعت 
عنهم سمات الإنسانية، فهم ليســوا في وسامة وليم هولدن، 
وزوجاتهم لســن في جمال غريس كيلي، وأطفالهم ليسوا في 
براءة شــيرلي تمبل، ولا يســتحقون أن نذرف عليهم دمعة. 
والأنكى أنها جعلت من هذه الشــعوب مادة للتســلية نتفرج 
عليهم وهم يقتلون ويحرقــون، ونحن نصفق ونهلل كما كان 
يفعــل الرومان عندما كانوا يجلبون أســراهم مــن البرابرة 
لتقتلهم الضواري أو يقتلوا بعضهم بعضا ليتفرج ويتسلى بهم 
 Patem et in circo مواطنو روما. وانطلقت في روما عبارة
أو الخبز والألعاب كوسيلة لحكم الشعب، ولعل هذه المقولة ما 
زالت سائدة في واشــنطن، التي صارت روما القرن العشرين 
والحادى والعشرين وصارت تحكم بالمعونات، وفائض القمح 
للعالم الثالث، وبســينما هوليوود التي أخذت محل القتل في 
حلبات المسارح الرومانية. لقد شوهت هوليوود وشيطنت كل 
من اختلف مع أمريكا وقصرت التمدن والإنســانية على الأمة 
الأمريكية. فلابس قلنسوة الريش ولابس السومبريرو ولابس 
العمامة ولابــس العقال ولابس الكيمونو، كلهم من الأشــرار 
الذين علينا أن نصفق ونحن نتفرج على لابس قبعة الكاوبوى 
يقتلهم. إلا أنه من الواضح أن هوليوود قد أعطت العالم جرعة 
زائدة من مخدرها المغلف بغلاف ســكري يخفي مذاقه المر. لقد 
بدأ الصبيــة يكبرون وينضجون ويتســاءلون وينفرون من 
الكاوبــوي الأمريكي الملطخة يده بالدماء، ويتســاءلون متى 
ينتهي القصف الأمريكي بعد أن امتــد من كباري توكوري في 
كوريا إلى كباري نهــر الميكونج في فيتنام إلــى كباري دجلة 
والفرات في العراق إلى كباري قندهار في أفغانســتان. حتى 
الجمهور الأمريكــى وجمهور أقرب حلفــاء الولايات المتحدة 
تهلهل من هذه الثيمة الممجوجة بعد أن صارت أفلام هوليوود 
من أكثــر عناصر تأجيــج الكراهيــة والعنــف والعنصرية. 
عسى أن يكون لهذا التوجه الشــعبي الجديد دور في توجيه 
هوليوود والسينما والتلفزيون في العالم لتأخذ منحى جديدا 

بعيدا عن شيطنة الشعوب وتمجيد الحرب.

جزيرة الغفلة
ســؤال أزلي ســعى للإجابة عليه ممــدوح الصغير في 
"الأخبار": هل اقتربت الســاعة؟ سؤالٌ مطروح منذ 14 قرنا 
عندما نزل قول الله تعالى "اقتربت الساعة وانشق القمر"، 
د لهم اقتراب  يومها نزل الرعب في قلب الصحابة، بعد أن تأكَّ
قيام الســاعة، ولذا كانت حياتهم وسلوكياتهم فيها اعتدالٌ 
وخوفٌ وتذللٌ لرب العباد. ومــر القرن الهجري الأول زمن 
الصحابة والتابعين، نصفه الأول خالٍ من الفتن والشــرور، 
ل الحال، فكانت الفتن، وعَرفت  وفي مطلع النصف الثاني تبدَّ
القصور ليالي الطرب، وشــرب الخمــور ورقص الجواري، 
وضعفت الأمــة، وظهر نهايــة القرن أعدل حــكام الأرض 
ر الخريطــة بعدله الذي  عمر بن العزيــز، الخليفة الذي غيَّ
ورثه مــن جده عمر بن الخطاب، ولم يكــن الخليفة العادل 
أســتاذا في الاقتصاد أو صاحب نظريــات، لكنه عرف انه 
ســوف يُحاســب أمام الخالق، فلم يظلم الرعيــة، بل ظلم 
نفســه. عرفت البشــرية بعد القرن الأول شــرور الحرب 
والفتن، كل دولة كانت تقوم على أنقاض الســابقة بالدماء، 
وعندما ظهرت الدولة العباســية، قُتل نســل بني أمية من 
سلســال الخلافة، وتوالت الدول، وكانت محاولات طمس 
الحضارات، وكان الســباق علــى الفوز بحكــم مصر درة 
المنطقة، التي فيها أفضل شــعب متحضر وغيرة على الدين، 
فقد حباها الله بموقــع متميز، وكُرمت بذكرهــا في القرآن 
الكريم في 34 موضعا، وداســت ترابها أقدام 12 نبيبا، كانت 
بها دعوة يوســف وموسى، عليهما الســام. قيام الساعة 
قضية تشــغل البشــرية خلال الألف عــام الماضية.. مع كل 
جريمة من الجرائم الغامضة التي تحدث من حين لآخر، ربما 
ظهرت بعض العلامات لقيام الساعة، ذكرها الرسول، عليه 
الصلاة والســام، ورغم ظهور العلامات يعيش البشر في 
غفلةٍ، شــغلهم صراع الدنيا، ندر الخيــر من جوف القلوب، 
هرب الإيمان من النفوس، ظن بعضنا أن البشر هو من يرزق 
وليس خالق العباد، سقط معظمنا في اختبارات الحياة، لم 
نتعظ، علينا جميعا ونحن نرى ما يحدث من حولنا مراجعة 
أنفســنا، وأن نتخلى عن ظلم النفس والغير، وأن يصادق 
الخير نفوســنا.. اليوم نحن من ســكان الأرض، معنا نفوذ 
ومعارف، وغدا في القبور، يوم الحشــر جميعنا يحاســب 

أمام إله عادل، وعملك هو المنجي لك.

مصر تحتفل بذكرى حرب العبور... والإسماعيلية تحت السيطرة بعد مصرع ضابطين على أيدي بلطجية

أحياء تستقبل نهارها بجثث الأشجار... وأصحاب المعاشات باتوا يطلبون الموت... وتزايد المصابين بكورونا 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

في ذكرى حرب الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول ازدانت 
معظم صحف أمس الأربعــاء 6 أكتوبر بأبطال النصر، وحرصت 
الصحف على ســرد العديد من قصص العبور وســير العديد من 

القادة الراحلين بما صنعوه من إنجازات في ميادين القتال. 
ومن أبرز التقارير الأمنية: ســيطرت قــوات الأمن على الموقف 
الأمني في مدينة الإســماعيلية عقب اشتباكات عنيفة بالأسلحة 
النارية مع عناصر إجرامية اســتمرت عدة ســاعات. واستشــهد 
خلالهــا ضابطــان مــن قوة قطــاع الأمــن المركزي، وهمــا المقدم 
أحمد جابر والرائــد عبد الرحمن عادل، فيما لقي عنصر إجرامي 
مصرعــه، وفرضــت أجهزة الأمــن كردونا أمنيا فــي المنطقة في 
أعقاب معلومــات أكدتها تحريات أجهزة الأمــن عن اختباء عدد 

من العناصر الإجرامية المطلوب ضبطها على ذمة قضايا..
ومن أخبار الفيــروس القاتل: أعلنــت وزارة الصحة عن تزايد 
لافت في أعداد المصابين بكورونا، وأوضح الدكتور خالد مجاهد 
مســاعد وزيرة الصحة والســكان عن أنه تم تســجيل 778 حالة 
جديــدة ووفــاة 39 آخرين. ومــن الأخبار اللافتــة، فوجئ أهالي 
منطقة ســيدي بشر شــرق الإسكندرية، بســقوط فتاة من الدور 
الـ16 من البرج الســكني محل إقامتها، حيث سمع صوت صراخ، 
ثم صوت السقوط على أرض الشارع، تلته هرولة والدها نحوها 
صارخا "ليه يا بنتي" في مشهد مأساوي وحزين، حيث تم إبلاغ 
قوات الأمن وســيارة الإسعاف ســريعا من أجل نقل جثة الفتاة 

من موقع الحادث.
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ثقـافـةثقـافـة

فاطمة المحسن في »الرحلة الناقصة«: رصد حيوات المثقفين العراقيين
■ فــي كتابها التوثيقي السِــيَري »الرحلة 
الناقصة« الذي تهديه إلــى فالح عبد الجبار؛ 
رفيق هــذه الرحلة، والذي نــاف على المئتين 
وعشــرين صفحــة، تنقل الأديبــة والباحثة 
العراقيــة المغتربــة فاطمة المحســن، قراءها 
في رحلــة طويلــة ومضنية، امتــدت عقوداً 
مــن الزمن، منذ الطفولــة المبكرة في الجنوب 
العراقي ومدينتَيْ ســوق الشيوخ والناصرية 
تحديــداً، ثم انتقال أبيهــا وظيفيا إلى بغداد، 
وكانــت قــد بلغــت العاشــرة مــن عمرها، 
واشــتغالها في مجلة »الإذاعــة والتلفزيون« 
تحريرهــا  يتــرأس  كان  التــي  صحافيــة، 
الشــاعر زهيــر الدجيلي، وفيهــا تلتقي بثلة 
الجزائري،  زهير  العراقيــن؛  الصحافيين  من 
وســهيل  العتابي،  وجمال  خليــل،  ومخلص 
سامي نادر، والصاخب ذي الضحكة المجلجلة 
التي تكون بمثابة تنفيس عن الأســى المخيّم 
في الروح؛ رياض قاســم، ومــن ثم فالح عبد 
الجبــار، وتاليــاً الانتقال للعمل فــي جريدة 
»طريق الشــعب« محررة ومندوبة، أواســط 
عقد الســبعين مــن القرن العشــرين وحتى 
أواخره، واشتداد العصف الأمني واضطرارها 
إلى التخفي ولبــس العباءة للتمويه، وزيارة 
زميلها في الجريدة الشــاعر يوسف الصائغ، 
تــزوره في بيته صحبة زوجتــه، كي تنقل له 
هواجسها، حاثة إياه على المغادرة، لكن تجده 
قد وطّنَ النفس على البقاء، تزوره مودعة بعد 
أن أطلق ســراحها من التوقيــف، متذكرة تلك 
الشباب  بعنفوان  والمضمخة  القاســية  الأيام 
واندفاعاته التي تقترب من التهور، تستذكرها 
وتعاتب ذاتهــا لأنها جعلتها تدفــع الضريبة 
الباهظة، هم ما كانوا يطلبون سوى توقيعها، 
أو إعــان التخلــي أو البراءة مــن تنظيمها، 
تناجي نفسها بعد أن مضى قطار العمر سراعاً 
نحو الــا أين، الذي لا ينتظر أحدا، وما الضير 
لو وقعتُ وخرجــتُ مبكراً من هــذا الجحيم، 
لأن خريطة تنظيمهــم المحلي كانت أمام رجال 
الأمن، بعــد اعتقال العديد مــن ذوي المراتب 
المتقدمة فيه، تلك الأيام القاســية المريرة التي 
ظلت تثقــل كاهلها وتؤذيها نفســيا، ولا تريد 
أن تتذكرهــا، لكن زوجهــا  المترجم والباحث 
فالح عبــد الجبار يحثهــا علــى كتابتها، كي 
تتخلص من كابوســيتها؛ قائــا لها تخلصي 
منها بالكتابة؛ بكتابتها، لكن تكتشف الحقيقة 
بعد فوات الأوان وضياع ســنوات العمر التي 
لا تســتعاد، فأمس الذي مرّ علــى قربه يعجز 
أهل الأرض عن رده، كما يقول المعري العظيم، 
مؤكدة أن الديمقراطية والدســتور والقوانين 
مفردات لم تشــغل أدبياتنا، بل شغلها نموذج 
واحد هُرِعنا إليه، الاتحاد الســوفييتي؛ وهو 
أسوأ نظام طبقت فيه الاشــتراكية، وكان في 
السبعينيات قد وصل ذروة فساده وتفسخه، 
لكــن الإيمان الأعمــى كان جــزءا من طقوس 
العمل في الأحزاب الشــمولية؛ والشــيوعية 

فكــرة شــمولية، لا بد أن تدفعنا إلى تناســي 
عطوبها كلهــا، وهكذا كنت أنــا التي لم أحظ 
بزيارة اللاحاد الســوفييتي إلــى اليوم، أرى 

نظامه مثال العدالة والتقدم!

العلاقات والأصدقاء

بعد أن ضاقت بها الســبل، تقــرر المغادرة، 
وكان يومــا عصيباً، ولاســيما لامرأة شــابة، 
وركوبها البغال والسير في طرق ضيقة في تلك 
الجبال الشاهقة، كانت تلمح من خلال قمة جبل 
قنديل؛ النهر منســابا مثل أفعى، وتتسمع إلى 
همهمات البغال، وهمسات تأتيها من بعيد، ثمة 
حزن مخيّم كالنعي، في رحلة لم تك تحسب أنها 
ستكون عمرا كله، لكن أمل العودة الذي ما خبا 
بــن جوانحها، ظل يراودها فــي أحلامها وقتا 
طويــاً، وظلت معها مفكرتها المحشــوة بأرقام 
الهواتــف؛ دفترها الصغير، المتــورم بالمواعيد 
والإشــارات التي لا يفك رموزها سواها، والتي 
يتطلبها عملها الحزبي والطلابي، تضع خطوطا 
حمرا وخضرا وســودا، وإذ تقول إنها رمت هذا 
الدفتر في مكب للزبالة في بودابست، تستدرك 
أن ربما ضاعت تلك المفكرة بين حقائب ارتحالها، 
لكن المؤكد أن فقدانها قد جرى في عقلها الباطن، 
كما لو أنه إمحاء متعمد لماضي أيامها الحزينة، 

واقتلاعها من جذورها.
 2020 سنة  الصادر  الناقصة«  »الرحلة  كتاب 
الذي خطّت فاطمة المحسن سطوره، اقتراب من 

حيوات المثقفين العراقيين، ســواء على 
مســتوى الوطن قبل المغــادرة، فضلا 
عن مــن التقت بهم في دول الشــتات. 
فاطمة المحسن، وقد دخلت هذا الخضم 
من العلاقات، تــدوّن انطباعاتها عمن 
التقت بهم، كانت لها جلســات طويلة 

في لندن وقبلها في هنغاريا مع علي الشــوك، 
الذي شغلتها شخصيته، ولعل دوافعها الأولى 
ثقافته المنوعة التي تستهويها، وتدفعها للنقاش 
وتــداول الأفكار. كان صلاح نيــازي وزوجته 
ســميرة المانع كريمين معها، وهي وصلاح ليسا 
على وفاق مع شقيقها نجيب المانع. »يوم رحلتُ 
إلى ليبيا خريف سنة 1995، للعمل في معاهدها 
مدرسا للغة العربية، لمست إحساس من سبقنا 
بامتيازه علينا نحــن الوافدين الجدد« فاطمة 
المحســن تتلمس هذا الإحســاس الذي يقترب 
من الأنفة، صادر من هؤلاء الذين ســبقوهم في 
الوفود إلى الديــار البريطانية، هذان الانطباع 
والإحساس حملتهما فاطمة المحسن عند لقائها 
برفعــة الجادرجــي وزوجته بلقيس شــرارة 
»وهما يســكنان في ضاحية من أجمل ضواحي 
لنــدن، تعرفت إلــى بلقيس في نــدوة لتأبين 
اختها حياة شــرارة المترجمة الأكاديمية، التي 
انتحرت في بغداد، وتركت رواية عن أســباب 
من  الهروب  خطتــي  في  فوضعت  انتحارهــا، 
كل مجلــس تكون هي وزوجهــا فيه، ورفضت 
الذهاب مع فالح في دعواتهما إلينا، ربما تعود 
هذه المشاعر إلى حساســية مضاعفة امتلكها، 

فأنــا، في أحيــان، أعــوّل على حدوســي في 
معرفة الناس، وهذا خطأ أوقعني في مواقف لا 
أريدها«. تطلب من ســميرة أن ترتب لها موعدا 
مع أخيها نجيب المانع، كي تســتكمل معلوماتها 
عــن الثقافة العراقيــة، لكتاب تعــده في هذا 
الشأن، وإذ تهاتفه - بناء على ترتيب شقيقته 
ســميرة-  »ودون مقدمات، بدأ يهدر بالشتائم 
على الثقافة العراقية والعربية، وعلى الشعراء 
التافهــن والروائيــن والنقــاد، وعلى كل من 
المدونات  تلــك  صنــع 

نيــة  تو ر لكا ا
التــي لا تســاوي قروشــا قليلة فــي الثقافة 
العالمية. ولا أعرف لماذا حســبته يشتم المقربين 
منــه أو معارفه، وعلى رأســهم بلند الحيدري 
عدوه اللدود الذي ذكره بالاســم، أو ربما كان 
قد حمل انطباعا ســلبيا عني من كتاباتي، وهو 
يقصدني بكلامه. كنت صامتة وبين اســتراحة 
وأخرى يــردد:« هــل تســمعينني؟« فأهمهم 
معلنة عن وجودي«. وإذ يفجعها هذا الســلوك 

الجافي، لم تذهب إليه معتذرة من شقيقته.
فاطمــة المحســن، تقف عنــد نقطــة مهمة 
وحساســة في حيوات المثقفين هــؤلاء، الذين 
اســتهلكوا أنفســهم مبكرا، وقلة منهم من نظر 
إلى الكتابة مصيرا ونهجا يستحقان التضحية 
ومغادرة حياة التكاســل وانعــدام الجدوى؛ 
جدوى أن تكتب وتمســي شــيئا مذكورا، لعل 
بعضهــم أراد أن يعيــش الحيــاة والقــراءة 
والكتابة، أوراقــا مبعثرة على طاولات المقاهي 
والحانــات وثرثــرات الأزمنــة المؤجلة حتى 
آخر العمر، وعيش هــذا العمر في خواء مدمر، 
ومن هــؤلاء مؤيد الراوي، الــذي دخل مرحلة 
اللامبــالاة والســخرية المبالغ فيهــا من نتاج 

غيره، وأرى أن ذلك ناتج من أنه لم يكتب شيئاً 
ذا بال، وها هو وليد جمعة، الذي تصفه فاطمة 
المحســن، بأنه يحمل أخلاق فتوات وشقاوات 
أبناء المحلة الشعبية، الذين يرون أن من ضمن 
واجبهم حماية النســاء، حتى أنــه منعها من 
دخول مقهى الروضة في دمشــق، لأنه لا يقبل 
أن تكون صحبة هــذا العدد الغفير من الرجال، 
رغــم أن الســوريات اعتدن الذهــاب إليه، لم 
ينشــر وليد ســوى قصائد قليلة، جمعها خالد 
جابر المعالي، ونشــرها ضمن منشورات داره؛ 
دار الجمــل، أعطاهــا عنــوان »الغروب 
النحيف« وتقع فــي 112 صفحة، صدرت 
حتما  الأخيرة  وســتكون  الأولى  طبعتها 
ســنة 2016، وقرأتهــا أنا في 14 شــباط/
فبراير  2016، وحين نُشِــرتْ قصائد وليد 
جمعة هــذه، كانت قــد مرت علــى وفاته 
أشــهر عدة، إذ توفي خريف ســنة  2015. 
كذلك حال أنور محمود ســامي؛ الذي اتخذ 
اســماً أدبيا هو )أنور الغساني( الذي غادر 
الدنيــا ســنة 2009، كان قد غــادر الكتابة 
ذاهبا إلى التدريس في جامعة سان خوسيه 
ويوم  للصحافة،  أســتاذاً  كوســتاريكا،  في 
توفي كتبت عنه مقالا عنوانه )كأن لم يســمر 
بمكة ســامر.. رحل أنور الغساني من غير أن 
يذكره ذاكر(! وحتى سركون بولص لم ينتج 
شــيئا ذا أهمية، وهذا شــريف الربيعي الذي 
جمع شــعره أواسط الســتينيات، مع بدايات 
فوزي كريم الشــعرية كي ينشراه في مجموعة 
شعرية مشــتركة، أطلقا عليها عنوان »صوتان 
مــن المدينة« كتبه فوزي كــريم بخط يده، لكن 
ما اســتهوت هذه المخطوطة دار نشر أو مطبعة 
ببغداد كي تنشرها! قال فوزي كريم: لم يتحقق 
المشــروع لســبب لم أعد أذكره، أخذت نصف 
الدفتر، وأضفت إليه بقية القصائد، ونشــرته 
تحت عنوان »حيث تبدأ الأشــياء« صدر سنة 
1969، فــي حين أهمل شــريف مجموعته حتى 
يوم مماته، ولــم يخرج بعضها إلــى النور إلا 
في )المختارات الشــعرية( التي صدرت أواسط 

.2002

الحنين إلى الأمكنة

المدهــش أن شــريف ظل محتفظــا بنصف 
الدفتر ذاك حتى ســنوات إقامتــه الأخيرة في 

لندن«. من كتاب ) مراعي الصبار(.
قــد غادرت نفســيا  كانت فاطمة المحســن 
التنظيم السياســي الذي عملت ضمن صفوفه، 
منــذ أن لمســت نــزف تنظيمهــا الحزبــي في 
الكاظمية، رفيقــات ورفاقا زجــوا في غياهب 
السجون والمعتقلات في ســنتي 1978و1979، 
في حــن بقي القــادة غير مكترثــن لما يجري 
فــي كواليس الحــزب الخلفية، فهــم اعتادوا 
الخســارات في صفــوف المؤيديــن والأنصار 
والأعضــاء المجهولين، ولم يكــن الموقف الذي 

التوقيف محض إيمــان بمبادئ،  تلبســها في 
كانت تدافع عنهــا أو تعتنقها، فهي غادرت ذاك 
الهوس الشــبابي، وعرفت الحقيقــة العارية، 
لكنــه كان عنادا شــخصيا أو شــعورا بكرامة 
حاول رجال الأمن ســحقها، مســتذكرة مقولة 
باقر إبراهيم عضو المكتب السياســي، في لقاء 
حصل في بيروت ســنة 1980، مع مجموعة من 
الكتاب والصحافيين الفاريــن من العراق، فقد 
اســتمع إلى انتقاداتها ومخلص خليل بأن قال 
مــا معناه: مــن لا تعجبه سياســتنا فليخرج! 
فخرجت من الحزب، فضلا على رأي عادل حبة 
الذي التقته في إيــران: الحزب مثل القطار، أو 
القاطــرة، من لم يعجبه الســفر معنا، فلينزل، 
فنزلــت فاطمة مــن هــذه القاطــرة المؤدلجة 
العميــاء، لكنهــا تذكر بكل المحبــة والاعتراف 
بالفضل جهود عزيز محمد في ترشيحها ونبيل 
ياسين وزوجته للدراسة في الأكاديمية المجرية، 
مع أنهم ثلاثتهم أنهوا علاقتهــم بالتنظيم، هو 
الذي رأى إنها ينبغي أن تحصل على استراحة 
وتتفرغ للدراســة، مؤكدة: بين قلــة من القادة 

أحمل لعزيز محمد ودا ومحبة«.
أمضت في بودابســت خمس ســنوات منذ 
بأطروحتها  الدكتــوراه  علــى  1982وحصلت 
»التجديد في الشــعر العراقي.. سعدي يوسف 
نموذجــا« وفاطمة المحســن من قلــة قليلة لا 
يزينون أســماءهم بهــذا اللقــب العلمي؛ دال 

الدكتوراه.
وتعود إلى دمشق التي تصفها بأجمل هدية 
تلقتها في حياتها، بســاطة روحها الشــرقية، 
وعذوبة مناخها، وتلك الحرية التي استشعرتها 
وهــي تجــوب شــوارعها، كان وقت دمشــق 
كريمــا، ويدها مباركة، مســحت على رأســها، 
ومسحت عذابات كثيرة ووحشة وغربة، كانت 

تستشعرها في بودابست.
على الرغم من الســنوات، ظل العراق يحيا 
فــي جوانح فاطمة المحســن وأضلعها، متحينة 
فرصة الرجــوع إلى أفياء الوطن، وتعود بمعية 
زوجها فالح عبد الجبار، وما رَنّقت عينيها سِنَة 
من نوم فــي الليلة الأولى لها فــي وطنها الذي 
أحبته، لتكتشف المأساة في حديث صديقتها مها 
البياتي، التي التقتها في جريدة »النهضة« التي 
أصدرها عدنان مزاحــم الباججي، قائلة لها بما 
تشبه الصاعقة: تغيّر العراق ولا مكان لكم هنا، 
ستتعبون، وهكذا ستكتشف فاطمة المحسن أنها 
فقدت العراق حين عادت إليه، فغادرت ثانية بلد 

الفقد والفقدان.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

فاطمة المحسن

عن السمّ
الأطول بقاءّ...

حسن داوود *

حوزة الحياة الأيديولوجية في رواية »حجاب طهران« 
■ تمثل الرواية باعتبارها مســار أحداثٍ 
معينــةٍ عنصرا كاشــفا للحظــة معينة، بكل 
مــا يكتنفهــا مــن تداخــل وغمــوض وتعدد 
الشــخوص ومــا إلى ذلــك، وتبقــى الرواية 
وفــق هــذا المفهــوم وثيقــة حيــة ومتحركة 
فــي الوعــي، باعتبارهــا فــن إدارة الخيال، 
شــاهدة على علاقــة الذات القارئــة بالمنجز 
التــي  اللحظــة  وعلــى  يديهــا،  بــن  الــذي 
تكتشــف فيها القــراءة مســتوى جديدا من 
مســتويات الكتابــة، وفعــا، كانــت رواية 
»حجاب طهران« لبارينوش صانعي، مدخلا 
بالنسبة لي إلى الرواية الإيرانية، كتبت عام 
2004 باللغــة الفارســية، تُرجمــت إلى اللغة 
الإنكليزيــة عام 2013، ومنها إلى الفرنســية 

عام 2015.

جذر تأسيسي وكينونة مستمرة

تفتتح الرواية بهذه الجملة المتخفية داخل 
طبيعة السرد المتقلب والمتشعب والطويل، إذ 
تبلغ صفحاتهــا 424، وهذا العدد ربما يحيل 
القارئ إلــى أن ضخامة الروايــة أو صغرها 
لا يكشــف عن فقــر أو غنى خيــال الروائي، 
بقــدر ما يوحــي بالتمييز بــن تخييل عفوي 
وتخييل متكلف. تفتتح الرواية بهذه الجملة: 
»التحرر الذي تأخذ بــه صديقتي )بارفاني( 
يحيرنــي دائمــا، لا تفكــر لحظة في شــرف 
أبيهــا ولا في ســمعته« فكــرة تبــدو عفوية 
اتجــاه حركة عفوية، باعتبــار الفتاة صديقة 
الراوية/الشــخصية الرئيســية، لكن المعنى 
يحيــل إلــى فترة مــا قبــل الثــورة الإيرانية، 

ضمــن  مختلــف  فضــاء  فــي  والواقــع 
الجغرافيــا ذاتها، فعائلة الشــخصية 

الرئيســية »معصومــة« انتقلت إلى 

طهــران قادمــة مــن مدينة قــم، عــام 1961، 
وعائلة الصديقة »بارفانــي« تمثل الليبرالية 
تحررهــا  وبالتالــي  طهــران،  مجتمــع  فــي 
تعبير عن تمثــل تلك الطبقة لمــا كانت تتبناه 
إيران مــا قبل الثــورة، لكن فــي الوقت ذاته 
سوف تكبر »بارفاني« وتســافر إلى ألمانيا، 
لكــن تظــل محافظة علــى العمق الســلوكي 
تصــل  حينمــا  أي  والإســامي،  الشــرقي 
ابنتها ســن الــزواج ويتقــدم لخطبتهــا ابن 
صديقتها »ســياماك« الذي هاجر ســراً إلى 
ألمانيا بعد إزاحة الشــاه، واكتشــاف حرس 
الثــورة أن له نشــاطات معادية ضمن حركة 
»المجاهديــن« رفضــوا قبوله فــي الجامعة، 
فهُمش مجتمعيــا، وكان على أبواب التجنيد 
والتوجــه إلى الجبهة إبان الحــرب الإيرانية 
»بارفانــي«  بألمانيــا  اســتقبلته  العراقيــة، 
الصديقة القديمة لأمه، ونشــأت علاقة حب 
بــن ابنتها وبينه، واتفقا علــى فترة خطوبة 
تمتد لأربع ســنوات، أي أن يعيشا في علاقة 
خليلية في إطار التســري، كما هو العادة في 
البلاد الغربيــة المتحررة، لم تقبــل الليبرالية 
»بارفانــي« بهــذا الوضع، وهو مــا يعني أن 
الجذور تبقى عميقة تحت ما يترســب فوقها 
حتى إذا مُست مباشــرة في ما تعتقد الذات 
أنه مــن يقينياتهــا انتفض عــرق الحياة في 

المبادئ المؤسسة.

التناقض المجتمعي وحركة الشخصية:

تتعرض الرواية لأربــع مراحل من الواقع 
والثوري،  والاجتماعي  السياســي  الإيراني 
قبــل  ومــا  الليبراليــة  مرحلــة 
الثورة ومرحلة الثورة وما 
بعدها، وجميعها لعبت 
»معصومــة«  فيهــا 
الرئيســي،  الــدور 
محركــة  باعتبارهــا 
جميــع  فــي  الحــدث 
وشــكلت  اتجاهاتــه، 
السردي  النســيج  سدى 
فواعــل  بــن  تربــط  كنــواة 
ومفاعيــل الحــدث، فهــي القادمــة 
من مدينة قم المقدســة، الناشــئة في 
عائلة محافظة حــد التزمت، تتعرف 
في المدرســة على »بارفاني« الناشئة 
في عائلــة ليبرالية متحــررة، فُصلت 
بعنــف  »ســعيد«  الأول  حبهــا  عــن 
وزُوجــت ضــد رغبتهــا مــن »حميد« 
الماركسي المتطرف، أخواها »محمود« 
المتديــن المتطــرف، و«أحمد« الســكير 
بالديــن،  ولا  بالأعــراف  المبالــي  غيــر 
لكنه يرفض أن تعيــش اخته معصومة 
أفكارهــا، أثنــاء زواجهــا يتــم الاتفاق 
بينهــا وبــن حميــد علــى أن كلا منهما 
يعيــش حياته وفــق مبادئــه، ولا يضيّق 
على الطرف الآخــر. تُتم تعليمها، تمارس 

حياتهــا بــكل حرية وفــق قناعاتهــا. ضمن 
مكتبة حميد اســتطاعت أن توســع مداركها 
الثقافيــة وتتعرف على الاتجاهــات الفكرية 
فــي السياســة، خلعــت غطــاء الــرأس، لأن 
حميــد كانت تضايقــه المظاهــر الدينية، لكن 
فــي عمقها ظلت تحتفظ بكينونتها المجتمعية 
الأصيلــة. ضمن هــذه البانورامــا المجتمعية 
السياســية والثقافيــة والثوريــة، تَطور فكر 
ووعــي معصومــة وأصبحــت علامــة بارزة 
داخل السرد تدور حولها الأحداث، مُساهمةً 
في تطورهــا. قُبيل عــام 1979، تتحد القوى 
المناضلــة ضد حكم الشــاه، فيلتقــي المتدين 
المتطرف بالشــيوعي المتطرف )حزب تودة( 
وأيضا بحركة المجاهديــن )مجاهدي خلق( 
الحركة ذات الأســاس الماركســي، وتسمي 
ديمقراطيــة«.  ثوريــة  »اســامية  نفســها 
تتواصــل معصومــة اجتماعيــا مــع عائلتها 
المتزمتــة، والســيدة بارفــان جارتهــم، التي 
كانت عشــيقة أخيها أحمــد، وخلال كل هذا 
شكلت شخصيتها التي استطاعت أن تواجه 
بها الحياة في ظل غياب الزوج وبعدها قتله 
من قبل الثــورة باعتباره شــيوعيا، وابتعاد 
عائلتهــا، إذ أصبح محمود مــن الفاعلين في 
الثورة الإســامية وأجهزتهــا ونظامها، فلم 
يعد يبالي بإحساس الأخوة، وطبيعي ضمن 
منــاخ الثــورة المناهــض والقامــع للحريات 
الفكرية والسياســية، كان لها موقف سلبي 
حميــد  إعــدام  بعــد  وخصوصــا  اتجاهــه، 
زوجها، وسجن ابنها »سياماك« وتسريحها 
من العمل باعتبارها زوجة شيوعي مناهض 
للثورة، كمــا حُرمت هــي وأبناؤها من إتمام 
تعليمهم الجامعي للســبب نفســه، فشكلت 
شــخصيتها  القاســية  التجــارب  هــذه  كل 
العنيدة غيــر المهادنة، منتجة كل المواضعات 

الرابحة داخل الكيان العائلي الصغير. 

الحجاب السياسي أو سوسيولوجيا التغييم

تشــكل أحيانا بعــض التناقضات داخل 
الكيان السياسي الثوري فسحة للهامش كي 
يعود إلى المركــز، ومن خلال قناعات الثورة 
التي لا تــرى في الوجود المجتمعــي كلية إلا 
من يســاهم في تطورها واســتمراريتها ولو 
خارج قناعاتها، فمن كان ابن الشــيوعي في 
فترة المحاكمات، سواء الثورية أو المجتمعية 
المحروم من التعليم والعمــل، أصبح متمتعا 
بــكل امتيــازات العهــد الثــوري الجديد بعد 
أدائــه للخدمة العســكرية فــي الجبهة ضد 
العــدو العراقــي، هذا التناقــض الرهيب في 
تركيبــة الحــركات السياســية الانتهازيــة، 
التي لا تــرى فــي النضال ســوى الوصول 
إلــى الســلطة والبقــاء فيها، هو مــا يجعلها 
راديكاليــة وبراغماتية ســلبيا فــي تعاملها 
مع كل مظاهر الحركة السياســية والثقافية 
والاجتماعيــة، وتخلــق بذلك جوا مناســبا 
للتصادم المجتمعي، بين الفئات المناضلة من 

أجل الحرية وممارسة فعل السياسة ضمن 
المســار التحرري الديمقراطــي أي المعارضة 
الســلمية والنظــام القائــم، ويكون الســير 
نحو الصدام مفتعــا لأجل القضاء على كل 

معارضة.
ينتقل »الحجاب« فــي الرواية من الغطاء 
الذي يصبــح علامة رامــزة داخــل المتن إلى 
العنصــر الغائم علــى مراحل تطــور المجتمع 
السوســيولوجي  بمفهوميــه  الإيرانــي 
والسياســي، إذ تمثــل المراحــل الأربع، التي 
تبــدأ حســب الرواية مــن عــام 1961 إلى ما 
بعــد الثــورة بأعوام عــدة، حالة مــن حالات 
التعثــر المجتمعي المغطى بحجاب عدم الوعي 
بمفاهيــم الحداثــة المجتمعيــة، التــي تتطور 
وتنبثق حســب حاجــة المجتمع إلــى التغيير 
والتحول ضمن نظمه المجتمعيــة والثقافية، 
ومدى قابليته للانفتــاح الواعي على العالم، 
وهذا ما لم يؤثث أحداث الرواية التي تنتهي 
بجملــة تحمل مــن الإيحــاء الأليــم والمفجع 
المعيــق لــكل رغبــة إنســانية ومجتمعية في 
الوصول إلى المســتوى المتســاوق، والمعنى 
الأصيل في جماليــة الرغبة في التحول نحو 
الأرقى والأجمل، نظــرا للتوافقات الحاصلة 
فــي النفس وفــي المجتمــع، بين مســتويات 
التدافع التنمــوي المنتج للحضــارة ومظاهر 
التمدن، تنتهــي الرواية بهــذه الجملة: »أوه! 
يالــه مــن شــتاء طويــل ينتظرنــي« بــرودة 
الفصل ورجفة الجســد تبعا لذلك، والسماء 
الغائمــة عــادة، عناصــر تكشــف عــن عدم 
إطلالــة الربيــع المنتظــر مــن خــال مســار 
الســرد وحركة الحدث اللذين لم يبلغا المدى 
والأمــل فــي التغيير، فمــا تحكم فــي الثورة 
هو مفهوم البــازار، أو تراكم الثروة بالمفهوم 
الاســتهلاكي، ويمثله محمود أخ معصومة، 
الذي استفاد من مناخ الثورة ليراكم الثروة، 
وأبنــاء معصومــة ذاتهــم لــم يحاولــوا أن 
يفهموا أن الحياة مشاعر وليست مادة فقط، 
حينما أعاقــوا بموقفهم الرافض لزواج أمهم 
من حب حياتها الأول »ســعيد« عزوفها عن 
إتمام دراستها الجامعية، وبالتالي فالشتاء 
هــو رمز الوحــدة القاتلة التي ســوف تغطي 
على حياة »معصومة المتبقية« فهل هي عزلة 
النظــام الإيرانــي برمته على أســاس العزلة 
والسوســيولوجية،  والسياســية  الثقافيــة 
التــي يعيشــها بمفــرده فــي حــوزة الحياة 

الأيديولوجية؟

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

■ تلك الشــخصية في رواية »سمّ في الهواء« 
ســمتُها التنقّل بين الأمكنة. لســنا هنــا في ذلك 
العالم الواســع، كما فــي روايــة  الكاتب جبور 
الســابقة، »ملك الهنــد« التي هاجــر بطلها إلى 
أمريكا وأوروبا. هذه الشــخصية الأخيرة، لكون 
»سمّ في الهواء« هي آخر رواية للكاتب، لم تبرح 
لبنان. هناك شخصيات ثانوية مثل خالة الراوي، 
عرفت العالم البعيد، وهناك شخصيات من بلدان 
أخرى كانوا أصدقاء لــه،  لكن بطل الرواية مكث 
هنا.. لكنه مع ذلك كثير التنقّل. أول خروج له كان 
من بلدته، لكن إلى بلــدة أخرى أكثر أمنا، ثم إلى 
بيروت وأحيائها الكثيــرة، معدّدا لدى كل انتقال 

الأسباب التي تجعل البقاء حيث هو مستحيلا. 
في بلدته، وهي مــكان الروايــة الأولى، كان 
التقاتل بــن الأهالي محدودا فــي البداية، لكنه 
دا بموت الجميــع، وكذلك  ما لبــث أن صار مهــدِّ
كانت الحــال في بيروت التي راحــت تندلع فيها 
مواجهاتها وحروبها. جبور الدويهي قسّم حياته، 
أو حياة بطلــه، إلى محطات حــرب، حيث تلت 
محطة بلدته الأولى مواجهــةُ 1958، ثم مواجهة 
1973 بين الجيش والمقاومة الفلسطينية، ثم حرب 
1975 التي اســتمرت ما يزيد على خمســة عشر 
عاما، ثم تلــت ذلك فتٌن واســتعدادات لمواجهات 
وحروب مقبلــة. أما ما أنهى بــه  الكاتب روايته 
الأخيرة هذه، فهو الســطور الأخيرة التي خطّها 
قلمه قبل رحيله، فهو الانفجــار الذي هزّ بيروت 
هادما قســما منها. لم يعلّــق الدويهي في روايته 
على هــذا الإنفجار ولم يطنب فــي تعليله أو في 
وصفه، لقــد ذكرَه مــن أجل أن يقــول إنه أدرك 
حدوثه، وإن سلســلة الموت التي عــدّد حلقاتها 

مستمرة ولن تنقطع.
»ســمّ في الهواء« سيرة عيش عامة تُروى عن 
حياة شخص فرد. جميع مجايلي جبور الدويهي، 
أو مجايلي بطله، يقسّــمون عيشــهم تبعا لهذه 
المحطات ذاتها، وهم يروون ذلك بطريقة ما يروي 
جبور عــن بطله. فــي روايته الســابقة، ما قبل 
الأخيــرة، رجع بهذه المحطــات العنيفة إلى قرن 
أو قرنين مضيا، بادئــا بفتنة 1840 ثم فتنة 1860، 
التي اســتكملت، في الرواية، بتنــازع الطوائف 
حول قطعة مــن الأرض. كأن ما يصنــع التاريخ 
وحِقَبَه هو الحروب. وهذه، في الرواية الأخيرة، 
تستتبع بما يســتجره العنف المقيم، دائما، على 

سير الشخصيات وطبائعها وأمزجتها. 
بطل الرواية الأخيــرة، في بداية حياته، يبدو 
كما لو أنه يعمل ما بوســعه ليكون قدوة لنفسه. 
مجتهد في المدرســة، وبلا مشكلات، وقارئ نهم، 
وهذه العــادة الأخيرة لازمته حتى الجزء الأخير 
من الروايــة، أو من حياته الأرضيــة، أي قبل أن 
يلــوّح بجناحيه ليحلّق مع الحمــام »بعيدا نحو 
السماء الزرقاء حيث اختفيت، في الأفق البعيد«. 
لكنه، مع ذلك، يعيش حياة متكســرة تنتهي بأن 
يقتنــي بندقية، هو المســالم بطبيعته وتكوينه، 
العابرة من  الســيارات  بالتصويــب على  ويبدأ 

تحــت منزله. هذا التحوّل حصــل في آخر عزلته 
عن العالم، تلك التي ســبقتها إقامته في السجن، 
وإن كان وجوده بين السجناء أشبه بكونه مقيما 

بين أصدقاء. 
الإقامة في الســجن التي تلتها العزلة، والتي 
ســبقتها الإقامة الطويلة في الفندق، ولنزد على 
ذلك المدرســة التــي علا فيها وعشــق، بل تزوج 
إحــدى معلماتها، ثم تلك البيــوت الأخيرة التي 
تنقل بينها مع عائلته التــي كانت تتغيّر وتتبدّل 
ليصير مقيمــا كل مرة مع أقارب أكثر بعدا عنه في 
قرابتهم، الأمكنــة إذن، الأمكنة المتنوّعة الكثيرة، 
هــي القواعد التي يقــوم عليها البناء الســردي 
للروائي الراحــل. هناك، في تلك الأماكن المتبدّلة، 
يســتطيع الروائي أن يخلق لبطله شــخصيات 
جديدة مرافقــة في كل حين. كيف كان يمكن له أن 
يتعرف علــى ذلك الرجل نزيــل الفندق، المرتدي 
دائمــا بدلة بيضاء ولا يختلــط بأحد من النزلاء 
باستثناء بطلنا. ومن أين كان له أن يتعرف على 
السجين الكردي، المقاتل التائب. فقط من الأمكنة 
المتباينة، المتعارضة، كمثل تعارض المدرســة مع 
الســجن والحانة، يســتطيع الروائي أن يوسع 
الفروق بين الشخصيات التي يرغب في تكثيرها، 
وتنويعها تاليــا.. ذاك من أجل ألا تقع في التماثل 
فيصير واحدها قليل الوجود بســبب قلة تميّزه 
عن ســواه. من بين هذه الشخصيات ذاك الفتى، 
ثم الشــاب، ابن الخالة الزنجي الــذي ربما كان 
ثمــرة واحدة من مغامراتها في افريقيا. أحســب 
أن الكاتب جاء به إلى الرواية ليشــكّل فاصلا أو 
لونا في لوحة العالم الذي يصفه، وليس من أجل 
طرح قضية ما مــن نوع التمييز أو العنصرية ضد 

المختلف. 
في »سمّ في الهواء« شخصيات كثيرة وأمكنة 
كثيــرة، وأزمنة كثيــرة أيضا طالمــا أن الرواية 
تتناول ســيرة حياة كاملة لشــخص يحمل في 
وعيه كل ما عاشه جيله. في أحيان يتبدّى لقارئ 
الروايــة أنه، لولا بعــض التفاصيــل التي تميّز 
كتابة جبــور الدويهي، أنه يقرأ سِــيَر كثيرين لا 
سيرة رجل واحد، وهذا دأب الدويهي االذي تبدو 
معالم الحياة اللبنانية ومحطّاتها راســمة لمسار 

شخصيات على اختلافها.

٭ »ســمّ في الهــواء« هــي الروايــة الأخيرة 
لجبّــور الدويهــي، صدرت عن دار الســاقي في 
207 صفحات لســنة 2021. كنا في عدد سابق، 
عقب رحيــل الكاتب، قد تناولنــا بالقراءة عمله 
الســابق »ملــك الهند« حيث ذكرنــا في خاتمته 

أننا سنعود إلى قراءة عمله الأخير.

٭ كاتب لبناني

بارينوش صانعي
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عبد الكريم البليخ *

هل الشعر الحديث
يلامس القلب؟

■ الشــعر شــعور يُلامس القلب ويُحدث في النفــس اهتزازاً، 
فينبض به الوجــدان على فيض من الانفعــال الذاتي، تجاوباً مع 
حركة الاهتزاز تلك، وما كان دون هذا، وبمجرد أدنى شــك بجودته 

وأصالته. 
لم يعد شــعراً ويبقى مجرد رصف كلم، ونثر قصيد مقفّى، أو هو 
نُظم أجوف خال من الحس، ليس له وقع ولا جرس، ودونما اتساق 
في المبنى، ولا نضوج في المعنــى، وإنما تجريد من الفكرة، وافتقار 
لأسلوب الأداء السليم، الذي يتســلل برفق ولين إلى القلب، يشيع 

فيه الارتياح، وقلما يستأذن السمع، من غير إملال ولا سأم.
فإذا كان على احتوائه كل هذه الصفات والمقومات، واشــتماله 
على مبــدأ الأصالة ودعائــم الصدق في التعبيــر، والإخلاص في 
العمل الفني، فهو قد تهيأ لمرحلة أخرى، هي مرحلة البناء، بمعنى أنَّ 
الشعر أياً كانت أرومته، حديثة أو قديمة يجب أن يكون شعراً بناءً، 
ذا رواء وعطاء، وفيه إنتاج ســام لهدف أسمى، وزخم حسن لغاية 
أحسن، وسيلتها نقاوة التعبير وسلامته من كل شائبة، لا أن يكون 

سفسطة، ووسيلة افتعال، وأداة ارتجال، وترفاً كتابياً ليس غير.
وإذا كانت المدرســة القديمة ما زالت محافظة على تراثها، وكان 
خريجوها يتمتعون بأوفر قســط مــن التجلّة، فمــرد ذلك إلى ما 
خلفــوه من روائع الشــعر النابض في شــتى ألوانه وخصائصه، 
ســواء من دفق الشــعور، أو ســبك الحكمة في قالــب أمتن من أن 
يأتي عليه التداعي، أو يواكبه الباطل، بحيث صاغ أقطاب الشــعر 
العباســي والأموي وروّاد عصر صدر الإسلام أسمى آيات الحكمة 
والمآثر والأحاسيس، مما يفخر به حقاً، فكانوا بالفطرة التي نشأوا 
عليها حريصــن على تصوير المجتمع الذي لازمــوه، والبيئة التي 
عايشــوها وتفاعلوا فيها، تصويراً دقيقاً، فأنشدوا الحب، وطربوا 
للحداء، وبسقوط بغداد، منارة الفكر في ذلك الحين، سقطت معالم 
حضارة ومجد تليد، وجمَد الصقيع في القرائح، حتى إذا ما انبعثت 
الانتفاضــة الثورية من قلب الأزهــر، من جديد، وعادت للشــعر 

مكانته، وللأدب عامة فعاليته.
إنَّ القصيد في العصر العباســي كان يغلب عليــه طابع القوة، 
فكانت القصائد في غالبيتها متينــة عصماء، وبعيدة عن كل تزمت 
وتقعــر، وقوالبها متخلصة مــن كل قيد، ومتحــررة من كل تحجّر 
وجمود، ومنذ ذلك الحين كثر شــيوع )رقّة الألفاظ( بكثرة الشعور 
الوجداني، وسلاسة العبارة، كما عمّ الشعر الموضوعي ونما، وهو 
يصف الطبيعة، ويفلســف حياة الإنسان والمجتمع، ويصور الكون 
والفن والحياة العامّة والوجود الإنســاني.. وإن كان الشعر آنذاك 
بــدا أقل تأثراً من النثر، وأمنع خضوعــاً للصناعة اللفظية، وهناك 
شــعراء مثاليون بارزون في هذا أمثــال: البوصيري، صفي الدين 
الحلّي، وغيرهما، ومهما اختلف النقاد في تقييم الشــعر، وتنقية ما 
ســلم منه، وغربلته بدقّة وإحكام وروية، نرى أنّ الشعر قد انحط 
في الآونة الأخيرة لمجــرد الميل إلى الصناعة اللفظية، وانعدام الفن 
الرهيف، وطغيــان أدب )الكم( على أدب )الكيــف( وجعل اللفظة 
مقدمة علــى الفكرة، والمبنى دون المعنــى، وإذا جاء من يخلع على 
شــعرنا الحديــث، الحديث بفوضويتــه لا بعفويتــه، وبتكلّفه لا 
بفطرته إذا جاء من يخلع عليه ثوب الجودة، فإنها ـ في كل الأحوال 
لا تضاهي ما في شعراء الأسلاف الفحول، من قوة وفعالية وشعور: 
على أننا لا نجحف، ولا نغمط البعض ـ وهو قليل ـ حقّه من الإبداع 
والأثــر الأدبي، وهم من قــادة فكرنا البررة الخلّص لرســالة الفن 
للفن.. والفن للحياة، للمجموع، والأمناء على تركة الفكر، المعاصر 
المخضرم، كالبارودي، وحافظ، وشوقي، والرصافي، ومحمد عبده، 
وقاســم أمين، وجرجي زيدان، ومصطفى كامل، والمنفلوطي، ومي 

زيادة.
لقد كان هؤلاء المجيدون، يعنــون بالتصوير الحياتي المعبّر عن 
مكنونات وخلجــات النفس، ويصقلون جوهرهــا صقلًا تفترضه 
البيئة، ويفترضه الواقع الصادق الذي التزموه، النزعات نفســها 

التي خامرت شاعرية المجيدين القدامى.
وبقــدر ما وصــل إليه الشــعراء القدامى من مجــد وبقاء، فإن 
بمقدور المدرســة الحديثة وبمتناولها، أن تحذو الحذو نفسه، وأن 
تتطور به نحو ما يراد له من أهداف تخدم الأمة، وتسهم في معركة 
بقائها عزيزة شامخة باستثناء الشعر المنثور ذي العجز المفضوح، 
الذي لا يعتمد على مبنــى ولا معنى.. ولا إيقاع، بل هو بعثرة كلام، 
وبعثــرة معان، منها الغث ومنها الرديء، وما كان أهون الشــرّين 

كأنه كلمات وحروف ليس إلا.
بلى.. يمكن لمدرستنا الحديثة أن تكتب لنفسها البقاء والاستمرار 
عبر الأجيال، إذا كان أبناؤها صادقي الشــعور.. صادقي التعبير، 
وإذا روعيت ســامة المعنى، يتوالد أدباً حيّــاً تتوزعه )الكيفية( لا 

)الكمية(.
ونســمح لأنفســنا أن تتفاءل، وبين ظهرانينا أمثــال: عمر أبو 
ريشــة، شــفيق جبري، نزار قبّاني، نديم محمد، الشاعر القروي، 
سليمان العيســى، الصافي النجفي، طلعة الرفاعي، مدحة عكاش، 
وغيرهم ممن عاشــوا تجاربهم، وتجارب قومهم وبيئتهم بصدق، 
وكانت لهم نشاطات حسيّة في أكثر من قطاع وميدان، فضلًا عن أنَّ 
للواحد منهم على اختلافهم في العقلية والمشارب، أسلوباً خاصاً به 
حتى ليميزه عن ســواه، لكنهم يلتقون في نهاية المطاف عند هدف 

البناء.
نريد شــعراً ثورياً حيّاً معبّراً، يفعل فعــل البندقية، مثلما يكون 
كالوردة، نريده )إكســيراً( لحياتنا، وديمومة إبقائنا على مستوى 
عال من الفكــر الرائع المثمر. نريد نتاجاً في الشــعر، لا دراســات 
وانتقــادات في كيفية قرض الشــعر، وفي كيفيــة صنعته وتبيان 
وسائله وأرومته، فاشــتغالنا في هذا، على حساب الأدب، تصنيع 

الأدب، بما فيه من شعر ونثر.
سنظل نصرخ بإلحاح: نريد إنتاجاً ولا نريد تقييماً على حساب 
الإنتاج. لا نريــد مضيعة للوقت في جدل بيزنطي عقيم، كما لا نريد 
بحال، أن تستشري آفة الشعر المنثور، الذي هو وليد العجز حسب، 
والذي يتهدد اللغــة في آخر النهار، ونريد القضــاء على آفته وقد 

تفاقمت، وعلى طفرته وقد استشرت..
إنّ الشعر المنثور، لا شك أنّه يُعد عصا في عجلة مستقبلنا الأدبي 
العمــاق، ولا يتمّ هذا، أو بعضه إلا إذا ضاعفنــا من كيفية الإنتاج 
الدسم للأسواق، لا من كميته وأدرنا ظهر المجن لهذا الهُراء القَميء، 
الذي لم يعد يتقبله قارئ للشــعر، وعلينا بالتالي أن نسلك ما كان 
صالحاً منه وهذا نــادر، والنادر لا حكم له.. علينا مع ما في ذلك من 
تسامح أن نســلكه مســلك النثر الفني، أو نعتبره كلون من ألوان 
الكتابة لا أكثر، ووضع النقاط على الحروف، على أن تكون بيضاء 

من غير سوء.
لنســع من أجل هذا، ولنعمل لكي يتحرّر شــعرنا من الشوائب 
والأوضار.. ويظل السؤال قائماً هل الشعر الحديث المنثور يُلامس 
القلب، أم أنه  إســفين دق في مستقبل أدبنا العربي ولم نخلص منه 

إلى اليوم؟ 

٭ كاتب سوري

التونسية منى خصخوصي تجهز على النسيج باعتماد اللون الدلالي

المخرج المغربي محمد بلحاج:

الفيلم الوثائقي لا يمكن أن ينمو في الأنظمة الشمولية

■  ترتكــز التجربة التشــكيلية للفنانة منى 
خصخوصــي على نمــط تجريــدي تتقصد به 
خامات من النســيج على نحو من الإشكاليات 
التــي تُطرح ضمن ســياق اختلاف  الجمالية، 
التشــكيلية،  الاتجاهات  مع  وتوافقها  الخامات 

فالمبدعة تمتح مقومــات أعمالها من هذا المنطلق 
الإشكالي، ومن الانفعال الباطني، حيث تتبدى 
أعمالها وصفا يعبر عن معان ذهنية وتصورات 
في  متخصصــة  دكتــورة  باعتبارهــا  فنيــة، 
جماليات الفنون في تونس، وقد قادتها تجربتها 

اختيارات  إلى  والممارســاتية  والمعرفية  العلمية 
فنية وجماليــة ذات مغزى عميــق، إذ أن معظم 
تشــكيلاتها تنزاح أحيانا نحو المبهم، مما يطرح 
إشــكالية جمالية على مستوى الشكل، فبصنعها 
مجالا لونيا من النســيج وفق مســالك تعبيرية، 
وصياغتها في قوالب جمالية ذات الألوان المخففة 
والتنظيــم الجمالي المحدد؛ يســعفها لتنتج منها 
المادة التعبيرية. ثم تشــكل منها مواد رمزية هي 
أقرب للفصح عن مــا ورائيــات تعبيراتها التي 
تضمر معاني كثيرة، حيث تتستر بعض المضامين 
وراء حجب اللون وطرائق تشكيله في النسيج. 

وللتدليل علــى بعض الإشــكالات، تعمد إلى 
روابط علائقية لتشــكيل الفضاء، وفق توازنات 
فنية قوامهــا اللــون والرمزية الشــكلية، التي 
تتراءى بين كتل من العلامات اللونية وما يحدثه 
النسيج من خربشــات تتمظهر على قيم السطح 

بشكلها التقليدي الجميل. 
ولا شــك في أن المبدعة تســخر لعملية البناء 
عُدة مــن الأدوات التشــكيلية، وتوظيف بعض 
التقنيــات لإنتاج توليف بــن مختلف العناصر 
المكونة لأعمالها، خاصة منها النسيج واللون، فقد 
تحضر في اللوحة الواحــدة مادتان مختلفتان، 
فتجمــع بــن الأصالــة والمعاصرة، مــع طبعها 
بمساحات محجبة، وبذلك تفصح عن التراكمات 
التي  المتنوعة،  والــدلالات  والأشــكال  الرمزية، 
تؤصل لفلسفة قيمية تستجيب لضرورات العمل، 
حتى يتفاعل مع المحيط المحلي، ومع الشكل الفني 

المعاصــر. وهو مــا يحيل إلى أن ريشــة المبدعة 
ترتهن بالمســار الكلاسيكي وتستهدف التوظيف 
بعفوية  المساحات  واكتســاح  للألوان،  الجمالي 
وتلقائية، مع تمرير شحنات تراثية داخل الشكل 

الذي يخضع إلى عملية التنظيم الفارقي.
ويتبــدى أن هــذا التأطيــر يأتي في ســياق 
تجربــة فنيــة عالمــة للمبدعة، التــي تجمع بين 
التجريدية  والممارسة  والمعرفي،  العلمي  الجانب 
المعاصــرة باســتعمالات شــكلية، وهي تجربة 
ذات مقصديات جماليــة، وذات بُعد فني ورؤية 
تستند إلى مشروع تشــكيلي ينتهل من الأصالة 
والحداثة. علما أن خاصية هذا المزج بين مفارقتين 
يُحــدث مســاحة تشــكيلية قادرة علــى تغيير 
المنحى التعبيــري، والانزياح بــه نحو تعددية 
القراءة، وهــي بذلك تبلور العمليــة الإبداعية، 
في  معاصرة  وأساليب  كلاسيكية  خاصيات  وفق 
التعبير. إنه منجز يقود إلى عوالم توجه الطريقة 

التعبيرية لدى المبدعة نحو عالم تشكيلي واعد.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

منى خصخوصي

قطار الجنوب 
وبنا تهمي عجلات الموت

أو عربات ينحشر داخلها العُريانين
تخترق نار الصحراء 

وبهجة تموز القائظ 
فالأجساد تتراصف كالسردين 

وأنين العجلات الطاغي
يدور..

والوهج مثل التنور
الموت خلاص 

وفيافي الصحراء طريق 
فلماذا تضجر هذي الأجساد؟

أمن وجع تشعر؟ 
والجري سريع 

يتناغم فينا صرير العجلات 
لا الموت يأخذنا 

ولا الطرقات
لا الألم الثابت فينا 

ولا الصبوات 
كتلٌ من لحم مفروم 

ومصير محتوم 
والثقب قاب قوسين منا 

ولا أخوة ليوسف في مدننا 
فالكل من نسل يعقوب 

ويوسف مرآة الكلِ
هي لحظة 

إن فاتت 
ماتت فيها الأشذاء 

كلٌ يأخذ شهادته.. ويدور
في فلك ميسور

ولحم يتآخى في وهج 
دارت فينا الدنيا

وصداها يذبح لهفتنا 
تراخت من فرط محبتنا الأجساد

مثل مرايا مصقولة 
ومغسولة 

تدور..
نحن في الحلبة الأبطال 

ونحن الجمهور
سقط اللحم على اللحم

لم يبق على القارعة
سوى العجلات 

وأنين القاطرة الثكلى 
والزمن المفروم

لن ينبس أو يسأل أحدٌ  
من أين؟

وإلى أين نروم؟  

وإلام ستؤول فينا البريّة هذي؟ 
وماذا يجري في الفلوات؟

موت يتربص فينا والنزوات 
أشرعة تأتي إلينا كي نرحل 

فإلام يدوم رحيل الأجساد
على أرض الأجداد؟
وإلام يشتد القيظ؟ 

وإلام الجري حثيثاً هذا اليوم؟
ساح النهر من تحت الأقدام

وتعثرت الأجساد بالأجساد 
وانكفأ سريان الأحلام

باحثة في ثقب الجدران 
حديد هذي الجدران

خدر ودبيب نملٍ وضباب وهوام
ظمأ سحق الإنسان..

على مرأى من مرأى الإنسان 
وعيون ظمأى 

للموت العريان
سارت فينا العربات

وسرنا في ركب الفلوات
فاختلط الزمن فينا 

وتهاوت من بعد الطرقات 
أين صرير الريح 

فالموت طريق؟
يا عربات الموت هزي

كي نتساقط رطبا
للمجروحين 

هزي .. هزي .. وهزي
فمن أين يجيء الموت 

ونحن قيام 
فلا ثقب في الجدران 

تتساقط الأجساد 
من نخل هذبه الإنسان. 

يموت الإنسان 
وقلب الله كبير 

هيهات.. هيهات..
يموت الإنسان 

٭ شاعر عراقي

شعر

جاسم  عاصي *

حوار: خالد الكطابي

بعدما قدم للمشاهد العربي أعمالا 
خصت شــخصيات فاعلة في التاريخ 
الإنســاني، مثل »أسطورة الريف« عن 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، 
»بن بركــة اللغز« عن الشــهيد المهدي 
بن بركة، و»هل تســتمر الرسالة« عن 
المخرج الســينمائي مصطفى العقاد.. 
يســتعد المخرج المغربــي محمد بلحاج 
إلــى عرض فيلمــه الوثائقــي الخاص 
بســيرة الرئيس اللبناني الراحل فؤاد 
شــهاب في الشــهر المقبل، بمناســبة 

الذكرى الثانية للثورة اللبنانية. 
الســينما ولــدت  أن  يــرى بلحــاج 
ونشــأت بالأفلام الوثائقيــة، قبل أن 
تتطور الأفــام الروائيــة، ويؤمن بأن 
الفيلــم الوثائقي لا يمكــن أن ينمو في 
الأنظمــة غير الديمقراطيــة وأن الدول 
غيــر المتصالحة مع تاريخها مشــكوك 
في مســتقبلها. عن تجربتــه الإبداعية 

والمهنية، كان الحوار التالي..

□ بداية مــا الذي دفعك إلــى الاهتمام 
والتخصص في إخراج  الفيلم الوثائقي؟

■  بدأ اهتمامي الأول بالفيلم الوثائقي 
ســنة 1988 عندما كنــت أدرس في المعهد 
الوطنــي للســمعي البصري فــي باريس، 
حيث شــاهدت بالصدفة في مكتبة المعهد 
أفلامــا وثائقية عن لبنــان وإيران بعنوان 
»نقطة ســاخنة« فشــدّني هــذا النوع من 
القصــص والمواضيــع التــي تحكــي مــن 
خــال الصــورة والصــوت، وحــرك في 
داخلي رغبة لتطوير خبرتي في هذا النوع 
مــن الأفــام، التي لــم تكن مألوفــة آنذاك 
عنــد المشــاهد العربي. وعندما تأسســت 
القنــاة الثانيــة المغربية كنت مــن الأوائل 
الذين بــادروا لتطويــر الأفــام الوثائقية 
والروبورتاجات الطويلة، وأخرجت عدداً 
كبيــراً من الحلقات من سلاســل: »وجوه 
سياســية مغربية« »ســفر فنــي« وغيرها 
من الأفــام عن الهجرة وصورة الإســام 
فــي الغــرب. بعدها طــورت هــذه الموهبة 
عندما اشــتغلت مع قناة »أبو ظبي« حيث 
أخرجــت عشــرات الحلقات حــول العالم 
الأرض.  و»علــى  »أبريــاء«  سلســلة  مــن 
وعندمــا هاجرت إلــى كنــدا تعرفت على 
نوع أعمق وأجمل من الأصناف الوثائقية 
وهــو الفيلــم الإبداعــي وهــو مــا حاولت 
تطويره عندما اشتغلت مع قناة »الجزيرة 

الوثائقية«.
□ ومَن هم صُنــاع الوثائقي الذين أثروا 

في مسارك؟
■ هنــاك العديــد من المخرجــن الذين 
أضافوا الكثير للفيلم الوثائقي، فبالنسبة 
للأجانب أذكر: أوليفرستون، مايكل مور، 
باتريســيوغوزمان، أنيس فاردا، سيمون 
بيتون. وعربيا: نزار حسن، محمد ملص، 
محمد مساد، برهان علوية وعمرأميرلاي.

□ وما هي مواصفــات فيلم وثائقي جيد 
في نظرك؟

■  مضمــون قــوي يحــرك مشــاعرنا 
ويجعلنا نطرح أســئلة فلسفية ووجودية 
فــي داخلنــا، طريقة وأســلوب التصوير، 
معالجة فنية وإبداعية للصوت والصورة، 
بنــاء متماســك ومحبــوك للهيــكل العام 
للفيلــم، قــوة الحضــور عند شــخصيات 

الفيلم.
□ وأي مــن أشــكال الوثائقــي تفضل 

الاشتغال عليه؟
■  طــوال تجربتي في المجال الوثائقي 
اشــتغلت علــى صنفــن، ووجــدت متعة 
فــي الاثنين. الصنــف الأول الــذي يعالج 
القضايا الإنســانية والمجتمع مثل الأفلام 
التــي أخرجتها ســابقا، وهــي بالإضافة 
إلــى بعدهــا الفنــي ومجهودهــا الذهني 
مجهــودا  تتطلــب  كانــت  واللوجيســتي 
جســديا كبيــرا وتنقلات مليئــة بالمخاطر 
والمغامــرات، مثــل التصويــر فــي العراق 
وعلــى الحدود مع أفغانســتان والبرازيل 
وهــذه  أوكرانيــا.  فــي  وتشــيرنوبيل 
التجارب تغنــي ثقافتنا ومعلوماتنا حول 
الشــعوب الأخــرى وتعطينا متعــة عندما 
يتفاعل معها المشاهد بإيجابية. والصنف 
الثاني حول الشخصيات له متعة من نوع 
آخر لأننا نســافر في الزمــان والمكان من 
خلال تجاربهــم الغنية والمؤثرة، وتتعرف 
علــى تاريــخ وجغرافيــة وخصوصيــات 
بلدانهــم، وهذا يغنــي ثقافتنــا ومعرفتنا 
مــا  عنــد  خاصــة  مصداقيتنــا،  ويقــوي 
نعالج هذه المواضيع بكل صدق وحيادية 

ومهنية.
الوثائقــي  الفيلــم  أن  تــرى  ألا    □
صعوبة  يواجــه  )التاريخي/السياســي( 

الحصول على الوثائق؟ 
■  صحيح، خاصة في البلدان العربية 
التي لــم تتصالح بعــد مع تاريخهــا، وما 
زالت تعتبر بعــض الأحداث التاريخية من 
التابوهــات التي يمنع ذكرها أو الإشــارة 
إليهــا. وللأســف الدول غيــر المتصالحة، 
التــي لا تعــرف تاريخهــا مشــكوك فــي 
مســتقبلها. أضف إلى ذلك أننا شــعوب، 
للأســف، لا تهتــم بالأرشــيف والحفــاظ 
عليــه. فالأرشــيف كمــا تعلمــون هــو من 
الذاكرة الحية للشــعوب، ونحن للأســف 
نلجأ في أغلــب الأوقات إلى المؤسســات 

ب«  »أف  »رويتــرز«  مثــل  العالميــة 
و»أسوشيتد برس« للحصول عليه.

□ »أســطورة الريف«.. مــا الصعوبات 
التي واجهتك عند إخراج هذا الفيلم؟

■  صراحــة لــم أجــد صعوبــات فــي 
إخــراج هذا الفيلم لا مــن إدارة »الجزيرة« 
ولا من خارجها. الصعوبة الوحيدة كانت 
في الوصول إلى بعض الأرشيف وبعض 
شهادات الذين شــاركوا في حرب الريف 
)1927/1921(. ولحســن حظنــا وصلنــا 
إلــى شــخصين كان ســنهما يفــوق المئة 
عــام، أدلــوا لنا بشــهادات قيمــة وتوفيا 
بعدهــا بفتــرة قليلــة. فالفكــرة عــن عبد 
الكــريم الخطابي كانــت تراودني لما كنت 
أعمل لصالح »القناة الثانية« لكن للأسف 
أجهــض المشــروع بعدما كنا قــد صورنا 

جزءا كبيرا منه في المغرب ومصر.
فيلم  لإخراج  عديدة  سنوات  انتظرت   □
»بن بركة اللغز« بعدما كنت تنوي إخراجه 
أثناء عملك في المغرب أو فــي أبوظبي. في 
نظرك لماذا تتم محاربــة أفلام وثائقية بهذا 

الشكل؟
■  كمــا أشــرت ســابقا فــإن العالــم 
العربــي بصفــة عامة لم يتصالــح بعد مع 
تاريخه ورموزه، وهنــاك بعض العقليات 
المتحجــرة التــي تعمل على محــو الذاكرة 
والرمــوز التاريخية. أتســاءل لماذا ما زال 
فــي المغــرب بعــض المســؤولين يعتبرون 
المهــدي بن بركة مــن التابوهات، في حين 
ذكره المرحوم الحســن الثانــي في كتابه 
»ذاكــرة ملــك« وســمي شــارع مــن أهــم 

الشوارع في الرباط باسمه؟
□ هل بدأ العالم العربي اليوم الاهتمام 
بالفيلم الوثائقي مثــل باقي أنواع الأفلام 

الأخرى؟
■  على الرغم من قلتها مقارنة بالغرب، 
العربيــة  القنــوات  بعــض  هنــاك  أن  إلا 
التي بــدأت تهتم بهــذا النوع مــن الأفلام 
الوثائقية وأخص بالذكــر قناة »الجزيرة 
الوثائقية« التي أنتجت العديد من الأفلام 
والمسلسلات التاريخية. وأتمنى أن يتطور 
هــذا الاهتمــام في باقــي الــدول العربية 
الأخــرى، لأن الفيلم التاريخــي هو وثيقة 
علميــة يمكــن أن يلجــأ إليهــا المختصــون 

والطلبة والأساتذة في أبحاثهم.
□ وهل يمكن أن ينمو الفيلم الوثائقي في 

فضاء غير ديمقراطي؟
■  لا يمكــن أن ينمــو ويتطــور الفيلــم 
الوثائقــي في الأنظمــة الشــمولية، وغير 
الديمقراطية، لأن تعريفي للفيلم الوثائقي 
هــو )المعالجة الخلاقــة والفنيــة للواقع) 
فمفهوم »الخلاقة« يعني الصدق والنزاهة 
والحيــاد. وهــذه الركائــز لا نجدهــا في 
الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة. والدليل على 

المخرجــن  بعــض  وتطــور  إبــراز 
العــرب فــي الغــرب، كان نتيجــة 
للحرية والدعم الــذي وجدوه في 
هــذه الــدول التي اســتضافتهم. 
نجــد اليــوم العديــد مــن الأفلام 
عالمية  مهرجانات  فــي  الإبداعية 
لمخرجــن عــرب، لكنْ فــي أغلب 
غربيــون.  منتجوهــا  الأوقــات 

وهذا يعطينا فكرة عن السبب.
□ كيف يمكن أن يكون الفيلم 
الانتقال  في  مســاهما  الوثائقي 

الديمقراطــي والســلمي فــي العالم 
العربي؟

■  مــن خــال المهرجانــات والبرامج 
التعليميــة  والنــدوات  التلفزيونيــة 
والأبحاث العلمية. فالفيلــم الوثائقي هو 
وثيقــة علميــة وتاريخيــة تمكّن المشــاهد 
العربي من تعميق الحوارات والنقاشــات 
التطــور الديمقراطــي عنــد  حــول ســبل 
الشــعوب، وتســاهم في توعية الطبقات 
المواطنــة  مفهــوم  حــول  الاجتماعيــة 
والتعايــش الســلمي ومبــادئ الاحتــرام 
ومســألة الحقــوق والواجبــات والعدالة 
الاجتماعية وقيم التعامل بين أبناء الوطن 

الواحد، وشعوب الأمم الأخرى.
□ في نظرك كيف رصد الفيلم الوثائقي 
مرحلة الربيع العربي وهل كان في مستوى 

المرحلة؟
■  هناك أفلام جميلة ومبدعة عايشت 
فترات مختلفة بما يسمى بالربيع العربي 
وحازت جوائــز عالمية مثل »أمــل« »نور« 
و»التراجيديــا  حمــص«  إلــى  »العــودة 
الســورية«. وهناك أيضا أفــام ارتجالية 
ومتســرعة، وغير محايــدة وغير ناضجة 
بعــض  فــي  صداهــا  وتلاشــى  أنتجــت 

الأوقات حتى قبل أن تعرض.
□ وما هــي المجــالات والمواضيع التي 
تقترح علــى المخرجين الشــباب في العالم  

العربي أن يحولوها إلى الشاشة؟
■  أقول لهم إن الأفكار الجيدة لا تكمن 
فــي الأحداث أو المواضيــع الكبيرة، وإنما 
في المواضيع التي تبدو بسيطة ونعيشها 
ونتفاعــل معهــا كل يــوم. هــي مواضيع 
من حولنــا داخل محيطنــا، مثل موضوع 
التلوث الأخلاقي والعلاقات الاجتماعية، 
مــن خــال أصدقائنــا وجيراننــا أفــراد 
بمنظومــة  مرتبطــة  ومواضيــع  عائلتنــا 
التعليــم والصحــة والعــدل، مــن خــال 
معايشة شــخصيات محورية وغيرها من 
مواضيــع التلوث البيئي في كل أشــكاله. 
فقــط يجــب الانتبــاه إليهــا والتفكير في 
تطويرهــا وبنــاء هياكلها، وأن يشــتغلوا 
بجد ومثابــرة وصبر ومشــاهدة الأفلام 
الجيدة وإعادة تقييمها وتفكيك عناصرها 

وبنائها.
المهرجانــات   □ مــاذا عــن 

العربية الخاصة بالفيلم الوثائقي؟
■  فــي أغلــب الــدول العربيــة كانــت 
بعــض المبــادرات وتأسســت مهرجانات 
للفيلم الوثائقي، لكن للأســف لم تســتمر 
طويلا، أو لم تتطور إلى المســتوى العالمي 
حيث ظلت أسيرة العقلية القديمة المرتبطة 
بالحكومــات والمجامــات والمحســوبية، 
علــى حســاب المهنيــة والعمــل الجــدي. 
المبادرة الوحيدة التي يشاد بها في نظري 
هو »ملتقى بيروت للفيلم الوثائقي« الذي 
تجمعــت فيه عناصــر النجاح، مــن مهنية 
عالية لأعضاء الفريق المنظم واســتقلالية 
المهرجــان من الناحيــة المادية، حيث ليس 
مؤسســة  أو  حكومــي  دعــم  أي  هنــاك 
حكومية. فــكل الدعم هو من مؤسســات 
ومؤسســات  ودوليــة  عربيــة  إعلاميــة 
المجتمــع المدني. أتمنى أن يســتمر في ظل 
هذه الأوضــاع الاقتصادية والسياســية 

التي يمر بها لبنان.
□ وما الموقــف بالنســبة للمهرجانات 
الســينمائية الدولية التي تنظم في العالم 

العربي؟
■  يقولــون »فاقد الشــيء لا يعطيه«.. 
منظمــي  مــن  العديــد  هنــاك  للأســف 
المهرجانــات العربيــة لا يعرفــون أهميــة 
الفيلــم الوثائقي في الســينما، وبســبب 
يعتبــرون  لا  معرفتهــم،  وقلــة  جهلهــم 
الفيلــم الوثائقــي عمــا ســينمائيا، لذلك 
يتــم التعامــل معــه بهــذه الطريقــة التي 
ذكرت، بينما العالــم الغربي يعرف أهمية 
الفيلــم الوثائقــي، ويعطيه أهميــة كبيرة 
فــي المهرجانــات وقاعات الســينما، لأنه 
يعرف أن السينما ولدت ونشأت بالأفلام 
الوثائقية قبل أن تتطور الأفلام الروائية .

□ وماذا عن فيلمك الأخير؟
خــال  جاهــزا  الفيلــم  ســيكون   ■
أســابيع، وهــو عن أهــم الرؤســاء الذين 
عرفهــم لبنــان .. الراحل »فؤاد شــهاب« 
وســأقترح عرضه في 17 أكتوبر/تشرين 
الأول بمناســبة الذكرى الثانية للثورة في 

لبنان.

محمد بلحاج
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يطلــب منــك توضيــح موقــف أو وضع 
اعتمــد  الاتجاهــات.  بعــض  وتصويــب 
الدبلوماســية ولا تتــورط بمتاهات أنت في 

غنى عنها

الثور
قد تتلقــى أخبــاراً جيّدة تتعلــق بمهنتك 
وأوضاعك المالية تجعلــك فرحاً جداً، وربما 

تحقّق ربحاً غير منتظر

الجوزاء
ترطب الأجــواء. وربما تلعــب دوراً مهماً 
أو يســاعدك أصدقاء من الدلو أو الميزان أو 

الجوزاء لتخطي أزمة ما

السرطان
تزداد مسؤوليتك، وقد تتواصل مع أحد 
المصــارف أو المؤسســات الماليــة. أنصحك 

بعدم الإستثمار الآن

‏ الاسد
تجنــب المخاطــر والمواجهات. قــد يغيب 
الحــظ، فكــن صابراً ولا تســتعجل أمــراً أو 
تتحــدى الأقدار. حاول أن تنســحب للراحة 

بعيداً عن الاستفزازات

العذراء
منزل الحظ، يحملك إلى الاســتغناء عمّا 
لــم يعد مفيــداً، أو يجعلك تتحــرر من قيد أو 
من ضغط. قد تحضر لســفر أو لدراســة أو 

ورشة عمل وتبدو متألقاً 

الميزان
تتحــرر مــن القيــود وتنطلــق، مدعومــاً 
بمعنويــات عاليــة، وطوالــع فلكية لــم تعد 
تعاكســك، بــل علــى العكس هــي تناصرك 

وتنير أمامك الطريق

العقرب
تشــع ببريق خاص يحمل إليــك النفوذ، 
كمــا التنــوع والشــروط الملائمــة لإنجــاح 
الخطــوات. يطمئــن القلــب أكثــر وتنفــرج 

الأسارير

القوس
الأجواء العامة تعد بالأفضل والأحســن 
بعد فترة من الضغوطات أرهقتك، وتتحدث 

عن مشروع يبصر النور في هذا الوقت

الجدي 
ينتقــل عطــارد إلى بــرج الحمــل أخيراً، 
ويخفّــف من الضغط ويجعــل تفكيرك أكثر 
نشــاطاً. تســتعيد قدراتك وثقتــك بالحياة 

وتنطلق td فترة أكثر وعداً من السابق

الدلو
 راهــن على هــذا النهار، خاصــة إذا كنت 
تريــد أن تطور عمــاً أو تتحدث بــزواج، أو 

تحضر لرحلة أو سفر أو تقوم به

الحوت
افرح بالمســتجدات، إنّه يــوم مميز يحمل 
إليــك الــدفء والحــب وإطلاق عمــل واعد. 
كذلــك تكون الرومانســية فــي أوجها، وقد 

تسافر أو تخطط لسفر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

اختيار المكرمين يتسبب في أزمة 
بين يسرا و»إدارة الجونة السينمائي«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
 

رفــض انتشــال التميمي، مديــر مهرجــان الجونة، 
الرد علــى التصريحات الأخيرة للفنانة المصرية يســرا، 
والتــي انتقدت فيها الأســباب التي ذكرهــا لعدم تكريم 
يسرا، مشيرا إلى أن الســبب هو كونها عضوا في اللجنة 

الاستشارية. 
جاء ذلك أثناء حديثه في حوار إعلامي تم توزيعه من 

إدارة المهرجان.
وقالت يســرا في منشــور عبر صفحتها الرسمية على 
مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »الأستاذ انتشال 
التميمي.. بخصوص حوارك المنشــور في الملف الإعلامي 
لإدارة المهرجان يــوم الأحد 3 أكتوبر/ تشــرين، وضمن 
ســياق تكريمــات مهرجان الجونــة في العــام الحالي، 
وتحديدًا في إشــارتك بــه لعدم قدرة مهرجــان الجونة 
على الاحتفاء بــي، وهو بنفس محتــوى الملف الإعلامي 
الذي أصدره مهرجــان الجونة.. أرغب في توضيح بعض 

النقاط«.
وأوضحــت أنه »مــن الطبيعي أن تشــير المهرجانات 
إلى خطتها في تكــريم الفنانين، الذين تــود أن تكرمهم، 
وتوضيح حيثيات اختياراتها للشــخصيات المكرمة، لكن 
ما أجده غريبًــا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي 
أو محلي، هو الإشــارة إلى الأشــخاص الذين لن يتمكن 

المهرجان من تكريمهم«.
وتابعت: »الإشــارة لي بهذا الســياق تحديدًا لا يمكن 
أن تُفهم بشــكل جيد أو إيجابي كفنانة يســعى المهرجان 
للاحتفاء بها كما تدعي، لكن كتبرير لســؤال لم يُطرح من 
الأســاس، لا من الصحافي خلال الحــوار، ولا بيني وبين 
إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علمًا بأنه 

تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي 
أو عــن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، 

ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه«.
واستطردت: »ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال 
لعدم الاحتفــاء بي، لعضويتــي باللجنة الاستشــارية 
للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من 
السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، هذا التبرير يضع 
علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار 
الأعمــال الخاصة بالســينمائيين أعضــاء اللجنة، حيث 
سبق أن اختار المهرجان فيلمًا للزميلة باللجنة والصديقة 

العزيزة هند صبري التي أعتز بها جدًا«.
وأضافت: »كمــا فازت بجائــزة التمثيــل، وهي كلها 
اختيــارات رائعة وصائبة، لكن أذكــرك بجملتك في عدم 
اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبنفس هذا 
المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين 
رغم أهميتها لذلك أرفض الزج باســمي في سياق خاطئ 
وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض 
وغيــر المقبول، علمًا بأنه تكررت كثيرا المواقف الســلبية 

معي وآخرين باللجنة«.
واختتمت: »وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن ســياق 
اعتــزازي بمهرجان الجونة ودعمي له مــن اليوم الأول، 
لكن خطأكم الأخير لا يمكن الســكوت عنه وهو مرفوض 
جملة وتفصيلًا رســالتي هذه لتوضيــح موقفي من هذا 
الحوار المنســوب لك، وأنا واثقة من قدرة المسؤولين عن 

المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه«.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية 
يطلق اسم المخرج السنغالي جبريل مامبيتي على دورته المقبلة

■ الأقصر - د ب أ: أعلن السيناريست 
المصــري ســيد فــؤاد، رئيــس مهرجان 
دورة  أن  الافريقيــة،  للســينما  الأقصــر 
المهرجــان الـــ 11 المقبلة ســتحمل اســم 
جبريــل  الراحــل  الســنغالي  المخــرج 

مامبيتي.
وقــال فــؤاد، في بيــان صحافــي إن  
الســنغالي مامبيتــي )/1945 1998( هو 
مخرج وممثل وشــاعر وموســيقي، قدم 
أفلاما ســينمائية طويلة وقصيرة حملت 
همــوم القــارة الافريقيــة وحصلت على 
تقدير دولــي كبير نظرا لســعيه لتحقيق 

الهوية الافريقية.
وأشار إلى أن  مامبيتي تميز بأسلوب 

سردي وطابع تجريبي خاص، لافتا إلى أنه سيتم إصدار 
كتــاب باللغتــن الفرنســية والعربية عن مامبيتــي للناقد 

والكاتب الصحافي السنغالي »نجيب«.
بدورهــا قالت المخرجة عزة الحســيني مديــر المهرجان 
إن اللجنــة العليــا للمهرجان قررت بالإجمــاع  منح النجم 
المصري الكبير حسين فهمي تكريم »إنجاز العمر« لما قدمه 
من عطــاء وأعمال متنوعــة  في رحلته الطويلة بالســينما 
المصريــة، والتي بــدأت بعــد انتهائه من دراســته بالمعهد 
العالي للســينما قســم تمثيل عام 1963 ، وكذلك دراســته 
الإخراج الســينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة 

كاليفورنيا . وحسب الحسيني، قدم  الفنان حسين فهمي 
ما يزيد علي 125 فيلما، وعمل مع كبار المخرجين في مصر 
وحققت أفلامه نجاحا جماهيريا وتجاريا  كبيرا وحصل 
مــن خلالها علي الكثير مــن الجوائز والتكريمــات داخليا 
وخارجيــا  ، كما تــرأس مجلــس ادارة مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي لفترة، لافتة إلى أن المهرجان سيصدر 
كتابــا عــن النجم حســن فهمي ومشــواره يكتبــه الناقد 
الســينمائي أحمــد شــوقي.   يُذكــر أن مهرجــان الأقصر 
للســينما الافريقية، ســيقام في الفترة مــن  الرابع إلى 10 
آذار/مــارس المقبل، واختــار مجلس إدارتــه دولة أوغندا 

لتكون ضيف شرف الدورة )11(.

15 غذاءً تناسب الصحة السليمة في فصل الخريف
■ إســطنبول – الأناضول: تتغير الحالة النفسية 
للعديــد مــن الأشــخاص بتغيــر الفصــول، ويعــرف 
الخريــف مــن الفصــول التــي تنتشــر بــه الأمراض، 
والرشــح  البــرد  ونــزلات  الحساســية  وخاصــة 

والانفلونزا العادية والموسمية.
ويعــرف أيضا بأن فصل الخريف له تأثير ســلبي 
على كثيرين ممن لا يحتملون كآبة الجو بسبب تقلبات 
الطقــس، ما بين الارتفــاع والانخفاض مــا يؤدي إلى 

انخفاض الروح المعنوية وتراجع الطاقة الإيجابية.
الطبيــب مختار فــاتح بي ديلــي، المختص بأمراض 
الأطفال في مستشــفى »ميديكال بارك« بولاية إزمير 
التركيــة، يقدم عبر الأناضول مجموعــة من النصائح 

خلال هذه الفترة الانتقالية.
ويقول بي ديلي: »فشــل الجســم فــي التكيف مع 
تغيــرات الطقــس يقلل مــن مناعــة الجســم ويجعله 
ضعيفا وأكثر عرضة للعدوى الفيروسية والبكتيرية، 

وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة الأمراض الموسمية«.
ويضيــف: »مــن أجــل اجتيــاز مرحلــة الاكتئــاب 
مــا بــن الفصول مــن المفيــد جــدا ممارســة الحركة 
الكافيــة للتعامل مع التوتر والقلــق حتى يتجنب المرء 
اضطرابات النوم والهضم وتبني نظام غذائي صحي 

متوازن«.
ويذكــر أن »الغذاء المتوازن هو أســاس الوقاية من 
نــزلات البــرد والإنفلونزا الموســمية، حيــث يحتوي 
علــى بروتينات وكربوهيــدرات وفيتامينات ومعادن 
والقليل مــن الدهون الضرورية للجســم خلال فصل 

الخريف«.
وفيمــا يلــي مجموعــة مــن الأطعمة والمشــروبات 
الصحيــة التي قدمها الطبيــب التركي، خاصة بفصل 

الخريف:
1 - شــراب كليمونتــن أو الليمــون الكليمونتــي: 
تكثر هذه الفاكهة في فصل الخريف وهي مصدر مهم 
للفيتامين »ســي« وغني جدا بالأليــاف، يمكن مزجها 

مع عصير الجزر الأبيض والتفاح والموز.
2 - شــراب التــوت البري: يســاعد تنــاول عصير 
التــوت البــري بانتظــام علــى محاربة أمــراض اللثة، 
التهابــات المعــدة، أمــراض القلــب فهــو مصــدر مهم 
لمضــادات الأكســدة، أي الفيتامينات »أي« و«ســي« 

و«إي«.
3- شــراب الكمثــرى أو الإجــاص: يحتــوي على 
فيتامين »ســي« وهــو مصدر مهم للألياف، ويســاعد 
على تخفيض نسبة الكولسترول والسكري في الدم.

4 - التين: يعد ألذ الفاكهة المتوفرة في أواخر فصل 
الصيــف وفصل الخريــف، هذه الفاكهــة مصدر مهم 

للكالسيوم، يوازي بأهميته الحليب وغني بالألياف.
5 - بذور الشــمرة: تعد بذور الشــمرة علاجا فعالا 

للقضــاء علــى الســعال واحتقــان الحلــق، كما أن 
إضافتها إلى الشــاي وتناولها بشكل يومي يساعد 

في تعزيز مناعة الجسم.
6 - زهورات خريفية: تناول بذور اليانســون 
والبابــونج والــورد الجــوري لاحتوائهــا علــى 
والميكروبــات  للجراثيــم  مضــادة  خصائــص 
ولخصائصهــا المطهــرة، وتعــد علاجــاً فعــالًا 

للسعال واحتقان الحلق.
ويفضل شــربها دافئــة يومياً كالشــاي 

بإضافــة القرفة، ويمكــن أيضا تناول شــاي ورق 
الزيتون، حيث تعدل المزاج وتساعد مرضى السكري 

في تعديل السكر.
7- تناول مشــروب الليمون والزنجبيل بالعسل: 
مــع الشــاي الأخضــر أو عــود الســوس، والكركــم 

ورق  وشــاي  والبابــونج،  والزيزفــون،  والنعنــاع 
الزيتــون، كلهــا جيــدة لتقويــة الجهاز المناعــي الذي 

يقاوم أمراض البرد والحساسية.
8 - الخضــراوات الورقية: يعــد الخس، والكرنب، 
والهندباء من الأطعمة المضادة للأكسدة، مصدراً غنياً 
بفيتامــن )ج( وكذلك بالأليــاف بيتا-كاروتين، لذلك 
يســاعد هذا النوع من الخضار على التخلص من المواد 

الزائدة التي تكدست في أجسامنا خلال الصيف.
9 - شــوربة البنجــر أو شــمندر والبروكلي: ينقي 
الــدم وينظف الكبــد، ويحتــوي البنجــر على حمض 
الفوليك، المنغنيز، والبوتاسيوم وفيتامين »سي« كما 
أنه يحتوي على مركب »البيتاين« الذي يعمل كمضاد 

للالتهاب.
10 - القرع العسلي )اليقطين( وباقي الخضراوات 
البرتقاليــة: تعــد بدايــة فصــل الخريــف مــن أفضل 
الأوقــات لتحضيــر أنواع الحســاء والعصيــدة التي 
يتم تناولها ســاخنة، ويمتاز اليقطــن بغناه بالبيتا-
كاروتين والأوميغــا 3 والأحماض الدهنية، فضلا عن 

البوتاسيوم وفيتامين »أ«.
11 - تنــاول لحــوم الأســماك الزيتيــة لاحتوائها 
أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز قوة الجسم والمناعة ضد 

نزلات البرد والإنفلونزا.
12 - الثوم والبصل الأحمــر: لاحتوائهما مركبات 
حمض الكبريتيك والتي تســمى أليســن حيث يعدان 
من الأطعمة التي تســاعد على تطهير وتعقيم الجسم، 
وتمده بالأجســام المضــادة للبكتيريا، وتســاعد على 

تقوية المناعة.
13 - البقوليات: خاصة شورية العدس والحمص 
بالليمــون يتميــزان بوفرة البروتينــات والفيتامينات 

التي يحتاجها الجسم خلال فصل الخريف.
علــى  الســاخن: يحتــوي  الدجــاج  14 - حســاء 
مضادات للأكســدة تعمل على مقاومة البرد ويحتوي 
أيضا على الفيتامينات، والمعادن الضرورية للجســم 
إذا أردت تجنــب نــزلات البرد، فعليك بتناول حســاء 

الدجاج بانتظام.
15 - تناول مكملات غذائية مثل عشــبة حشيشــة 
القنفــذ الأرجوانيــة )الإخيناســيا( حيــث تؤخذ على 
شــكل حبــوب وهــي ممتــازة لتقويــة جهــاز المناعــة 
والوقايــة من الفيروســات الموســمية، وتعــد مضادا 

حيويا طبيعيا.
وختــم المتحدث، قائــا: »المعدة والأمعــاء الغليظة 
تكــون ضعيفة فــي فصل الخريــف لذلــك يجب أخذ 
ديتوكس )مزيج ســوائل( للجســم، مــع التركيز على 
مأكولات تقوي الرئة وجهاز المناعة وتخفف الشــعور 

بالوحدة والمشاعر المتلبدة«.

سوري يدمج آلة موسيقية أوروبية وأخرى أفريقية مع الآلات الشرقية
■ دمشــق – رويترز: عندما رأى آلة موسيقية غريبة عليه 
تُعــزف في حفل للموســيقي اليوناني المعــروف ياني، انبهر 
الحرفي الســوري الذي يهوى الموسيقى عبد الله صوفية بآلة 

الديدجيريدو. ومن هنا بدأ يبحث عنها.
وأراد صوفيــة أن يحصل على تلك الآلة لكنه اكتشــف أنها 
موجودة في أوروبا وثمنها غال جدا بالنسبة له. وعندئذ قرر 

أن يصنعها بنفسه.
وصوفية في الأصل حرفي لكنه شــغوف بالموسيقى لدرجة 
أنــه يبحث عــن كل آلة موســيقية غريبة عليــه ويحاول أن 

يصنعها بنفسه ويتعلم كيفية العزف عليها.
وقال عبداللــه صوفية »آلة ديدجيريــدو طلعت بفقرة مع 
ياني أنا انذهلت بصوتها، أساســا أنا ما كنت بعرف باســمها 
بعدين صــرت أعمل بحث عنها ولقيت مــا انها موجودة كتير 
بأوروبا، أســعارها خيالية وحســب الظروف اللي نحنا فيها 
صعب الواحد يحصــل عليها، لهيك أخدت قــرار إنه أنا بدي 
أصنع هاي الآلة«. كما صنع أيضا الأودو، وهي آلة موســيقية 
أســطوانية من الخزف على شــكل إنــاء تعــود أصولها إلى 
نيجيريا، وقد عزفها على الملأ في حفل موســيقي مباشــر في 

دمشق القديمة.
ويوضح صوفيــة أنه يحب أن يدمج الثقافات الموســيقية 

بالموسيقى السورية.
وقال »كوني عم أحاول أدمج الثقافات بالثقافة الســورية، 
خلينا نقول، هــي الأودو متل ما حكينــا أفريقية من نيجيريا 
جنوب أفريقيا عمرها 4000 ســنة، فحاولنا نحنا نطبق شــي 

يتماشى معنا«.
وأضاف »اشــتغلنا عليها بما يقارب الثلاث شــهور نعمل 
نســخة ونرجع نعدل لحتى طلع معنا الســماكة مع الفتحات 

كلهن متناسقين«.
وأُعجب خبراء موســيقى حضروا الحفل بالفكرة لا ســيما 

وأنها لا تضر بالموسيقى الشرقية.
وقالــت فاتنة خليفــة، مديرة فرقة هاتــار »مُدخل بطريقة 

شرقية بتوازن ويتوالف مع باقي الآلات الموسيقية بالفرقة«.
ولا يستهدف صوفية بيع آلاته الموسيقية. فكل ما يريده هو 

إشباع شغفه بالموسيقى.

»الزربيان« وجبة شعبية يمنية مشهورة مستوحاة من البرياني الهندية
■ عدن – رويترز:  الزربيان وجبة شهيرة 
في اليمن، لا ســيما في عدن جنــوب البلاد، 
وهــي مســتوحاة أصلا من مكونــات وجبة 
البريانــي الهنديــة لكن يضــاف لها بعض 
ومذاقا  نكهة  تعطيهــا  التي  اليمنية  المكونات 

محليا مميزا.
ويُقدم الزربيان، الــذي يتكون من اللحم 
والبطاطا )البطاطس( والبهارات والأرز، مع 

صلصة إضافية وحلوى محلية.
وقال مقبل أبو رعــد، وهو طاه في مطعم 
النور، لتلفزيون رويترز إن الزربيان هندي 
الأصل وعُرف في اليمــن بعد وصول جنود 
بريطانيــن من أصــل هندي إلــى عدن في 

ثلاثينيات القرن العشرين.
وأضــاف أبو رعد »الزربيــان يتكون من 
اللحم والبطاطــا والبهارات والرز، وبعد ما 
يطّبخ نحط لــه، نضيف له اللون والزبيب. 
فالزربيــان هو أصــا وجبة هنديــة لكنها 
انتشــرت في محافظة عــدن بالإضافة إلى 

الهلوى والعشار الذي أصبح وجبة متكاملة«.
وتحضر وجبة الزربيان بطهي اللحم في دهنه لفترة طويلة 
على نار هادئة قبل إضافــة الأرز والزعفران له. وتُرّص أوان 

ضخمة فوق صف من المواقد حيث يجهز طهاة في مطعم النور 
الزربيان بينما تزدحم قاعة الطعام في المطعم لاحقا بالزبائن 
الذين يقبلون بنهم على تناوله. وقــال أحد الزبائن، ويدعى 

محمد الُمريسي، عن الزربيان لتلفزيون رويترز 
»وجبة أساسية نحنا ناخدها شبه يومي وفي 
الأعــراس وفي المناســبات وفــي الرحلات. 
نتناولهــا في الغــداء وفي العشــاء وفي كل 
نســتخدم  نحن  العدني  المجتمع  في  الأوقات. 
الزربيان بطريقة يعني حوايج وحاجات كده 

مميزة تعطيه طعم ومذاق رائع«.
وتبلــغ تكلفة وجبة الزربيــان التي تتكون 
من ثلاث حصص في عدن بين ســتة وعشــرة 

دولارات حسب نوع اللحم المستخدم.
وقال إبراهيــم العبي، مديــر مطبخ النور، 
إنه وطاقمه يأملون في فتــح مزيد من الفروع 
لمطعمهم في عدن. وأضاف »فيه إقبال كبير على 
وجبة الزربيان فــي محافظة عدن والمحافظات 
المجــاورة وخاصة في المناســبات والأعراس. 
العدني أصبح مشــهور على  الزربيان  وأصبح 
مســتوى الوطن العربي. من ذلك اضطرينا في 
الفترة الأخيرة لفتح فروع في مختلف مديريات 
عدن بســبب الإقبال الكبير علــى المطبخ وعلى 
وجبة الزربيان. وإن شــاء الله في الفترة الجاية نكتر من 
فتح الفروع بحيث إن إحنا نصبح نفتح في كل المديريات داخل 

عدن فرع إن شاء الله«.

بوستر المهرجان 

عبد الله صوفية

تحضيرات الوجبة
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منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي*

شاب لبناني يعيد ذاكرة الزمن
الجميل... ومصرية ترفع ثقل 

الحياة فوق رأسها

لم تكن الحياة يوماً مشواراً سهلًا يخلو من العواصف، خاصة 
في أغلب بلادنا العربية، حيث يخيم الفقر والظلم والفساد.

في بلاد ضاعت فيها حقوق الإنســان في العيش الكريم حتى 
أصبحت أكبر أحلام الفرد تأمين رغيف خبز يسد به جوع أسرته.
لكن رغم الخذلان الذي نعاني منه ما زلنا كما قال أولاد أحمد:

نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد
نحج إليها مع المفردين

عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد
ولو قتّلونا كما قتلونا

ولو شردونا كما شرّدونا
ولو أبعدونا لبرك الغماد

لعدنا غزاة لهذا البلد
لبنــان نمــوذج حــي للبلد المنكــوب، معظــم شــبابه هاجر إلى 
الخــارج بحثاً عــن الضوء، لكن هناك من تمســك بــالأرض، رغم 
قســوة الظروف واســتحالة العيش. هناك من ارتفع عن الأزمات 
الخانقــة بصبره وبإرادته وحبه الكبير للوطن والحياة. هناك من 
يحلم وســط الضباب ويتحــدى الصعوبات فتســتحيل أحلامه 

واقعاً منيراً. 
أنطونيو دويهي، شــاب من شــمال لبنان، قرر أن لا يهزم وأن 
يبقــى في ضيعته بين أهله وناســه، هكــذا بدأ بالعمــل ليل نهار 

لتحقيق أحد أحلامه.
لقد عمــل على تحويل الحافــات القديمة بيديــه القويتين إلى 
بيوت ســياحية، بعد أن دمر زعماء الوهــم الكثير من بيوت لبنان 

وأفقدوا أهله القدرة على الأحلام.
تلــك الحافلات المرهقة أعدادها قليلــة جداً، وعادة تتحول إلى 
أنقاض، قد يدفع أصحابها مبلغاً من المال لأشــخاص أو شــركة 
ما حتــى يتخلصوا منهــا، لكنها صيد أنطونيــو الثمين، يطاردها 
مــن مكان إلــى آخر، يتنقل بــن الضيع بحثاً عنها فيشــتريها من 
أصحابهــا، ثم يذهــب بها إلــى جاره الــذي يعمل حرفيــا دهانا 
وحدادا، هناك يعملان معاً لإنتاج تحفة من نوع آخر، تحفة تصلح 
للتخييم أو التنزه أو حتى الإقامة فيها، فيتم تجهيزها بكل القطع 

اللازمة.
إنــه الابداع الــذي يولد من أبســط المعــدات وبأقــل التكاليف 
الممكنة. ربما لأن رأس مال أنطونيو، وببســاطة شديدة، هو حبه 
للعمل ونشــوته لحظة النجاح، فهو يعشــق الابتــكارات المختلفة 

وخاصة العمل بالخشب.
لقــد تبلورت فكرة أنطونيو من حاجته الشــخصية، فالحاجة، 

كما يقول المثل هي أم الاختراع.
لاقــت تلــك الفكرة رواجــاً كبيــراً بــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي عند إطلاقه صفحة pack and go على انستغرام، 
لكنها ليســت فكرته الوحيدة، ما زالــت أحلامه كثيرة، ولكل حلم 
هناك خطة يسهر على تفاصيلها حتى تجهز فتأتي لحظة التنفيذ.
أنطونيــو أمل لكثير من شــبان لبنان الذيــن أحبطتهم الحياة، 
وما عمله هــو دعوة للعودة إلــى الوطن ودعــوة للبناء. حافلات 
قديمــة تحمل ذاكــرة لبنــان الجميل وعبــق تاريخه عــادت إلينا 
لتذكرنا بلبنان القوي. عادت من شماله، حيث يقف الأرز بصلابة 

وعنفوان كي نخجل من ضعفنا ونقف من جديد.
إذاً لسه الأغاني ممكنه ممكنه. والحياة كذلك.

نملة ترفع فاكهة كبيرة
مــن لبنــان إلى مصــر قصة كفــاح أخــرى اهتزت لهــا مواقع 

التواصل الاجتماعي لما تحمله من بساطة ومحبة وأمل.
إنهــا »أم ســامح« أو نعمــة إبراهيم، امرأة في الســتينيات من 
عمرهــا، تعمل حوالي عشــرين ســاعة يومياً وبشــكل متواصل 

لتعيل حفيدتيها وابنتها، التي قد تكون غير قادرة على العمل.
لقــد توفي زوجها منذ زمن بعيد فلعبــت دور الأب والأم، لأنها 
لا ترغب بأن تمد يدها وتطلب المســاعدة من أي إنسان على وجه 

الأرض. 
امرأة حديدية اســتطاعت أن تحارب قدرهــا وأن تجني محبة 

كل من يعرفها.
هكــذا تصحو، ومن أكثر من تســع ســنوات، حوالي الســاعة 
الخامســة صباحاً لتخــرج من بيتها وتبدأ بالعمل حتى الســاعة 

12 ليلًا.
تجول فــي الطرقــات حاملة فــي يدها منشــفة زرقــاء قديمة 
تمســح بها غبار السيارات وكأنها تحاول مســح الوجع المتراكم 

فوق أيامها.
تمشــي رافعة رأسها ولا تفارقها الإبتســامة طيلة النهار مهما 
تعرضت لمضايقات في يومها، فهي سلاحها الوحيد في مواجهة 

الضعف.
تقــول بصوتها الــذي يتأجج بحنــان مفرط إنهــا تحب العمل 
لأنها تحــب حفيدتيها »هم حياتي ورزقي فــي الدنيا وأتمنى من 

الله يطول في عمري عشانهم. دي رسالتي«.
وبالرغم من حرمانها من الدراسة بعد المرحلة الابتدائية بفعل 
الظروف القاسية التي عاشتها في طفولتها، إلا أنها تحرص على 

تعليم حفيدتيها، وتنفق على دراستهما كل ما تجنيه من عرقها.
أم سامح امرأة قوية جداً، رغم نحول جسدها، فقد استطاعت 
حمل أعبــاء الحياة ومشــت مســتقيمة الظهر، مرفوعــة الرأس. 
إنهــا طاقة من نور لــكل من ضربه اليأس في مقتــل، لقد ذكرتني 
بصورة عميقــة الدلالة تناقلتها الصحف منذ ســنوات وبشــكل 
واســع،صورة التقطهــا المصور أكــو أديانتو لنملــة تحمل قطعة 
فاكهــة أكبــر مــن حجمها بأضعــاف وتســير رافعة رأســها إلى 

الأعلى.
أحيانــاً لا نعرف مدى صلابتنــا أو ضعفنا حتى تضعنا الأيام 
في اختبارات قاسية. في تلك اللحظات نكون أمام خيارين فقط: 

إما الاستسلام والموت البطيء أو القوة والولادة من جديد.
الخيار الأول ســهل جــداً. خيــار الضعفاء الذيــن لا تبنى بهم 

أوطان.
أما الثاني فهو للأبطال أمثال أنطونيو و«أم سامح«.

* كاتبة لبنانيّة 

أبدع في نشر المطبخ الفلسطيني عربيا وعالميا باسلوب بسيط ومحبب

الشيف الفلسطيني »أبو جوليا« يروي لـ»القدس العربي« 
قصة صعوده »الصاروخي« على »السوشال ميديا«

لندن ـ »القدس العربي« 

من لميس أنس: 

»أبو جوليا« اســم ســطع فــي عالــم الطبخ عبر 
منصات التواصل الاجتماعي )سوشال ميديا( مؤخرا، 
واستطاع تحقيق شهرة واســعة في فترة وجيزة. إذ 
وصل عدد متابعيه عبر موقع فيسبوك حتى يومنا هذا 

أكثر من أربعة ملايين.
محمد، الشــاب الغزي، الذي انتقــل إلى العاصمة 
البريطانية لندن، حيث تتابع زوجته الطبيبة دراسة 
الماجســتير، يخبر »القدس العربــي« في لقاء خاص، 
كيف اســتطاع حفر اســمه في عالم يعج بالمشــاهير 
والوصول إلى نســب مشاهدة عالية في وقت قياسي، 
وأبرز ما يميز أسلوبه، إلى جانب مقتطفات من حياته 

اليومية التي بدأ بتوثيقها عبر حساباته.
عندما غادر غــزة، كانت المرة الأولى التي يســافر 
بها في حياتــه، يقول لـ«القدس العربــي« »أردت أن 
أدعم زوجتي، كنا متزوجــن حديثا، قررت ترك عملي 

والتوجه معها إلى لندن لمتابعة دراستها العليا«.
في البلاد الجديــدة حيث حل، عمل محمد في بادئ 
الأمر فــي مجال الترجمة، إلا أن شــغفه بالطبخ دفعه 
للبحث عن فرص في هــذا المجال، فتمكن من العمل في 
أحد مطاعم الشيف البريطاني الشهير »جيمي أوليفر« 
لمدة ســنة ونصف، ليقــرر بعدها التوقــف عن العمل 
لعدم شــعوره بتحقيق مــا أراد »كان العمل بعيدا عن 
الشغف، شعرت أنني مجرد عامل أنهي دوامي وأذهب 
لمنزلي« ومن هنا عاد لمجال الترجمة فعمل في مستشفى 

متخصص لعلاج الأطفال من مرضى السرطان.
ومع بدء جائحة كورونا، أصبح »أبو جوليا« يقضي 
وقتا أطول في المنزل، وهو ما دفعه للطبخ بشكل أكبر، 
ومن ثم بدأ بتعلم برامج المونتاج ومن بعد ذلك انطلقت 

الأمور بشكل »لا يصدق« على حد تعبيره.
»داخــل كل رجل هناك طبــاخ صغيــر« يقول أبو 

جوليا.

الطبخ بحب

ويتابع »الرجل عندما يطبخ فهو يطبخ بحب! وهذا 
لا ينطبق على جميع النســاء، فــا يطبخن جميعهن 
بحب أو شغف، إذ قد تشعر بعضهن أن الطبخ أمر لا بد 
منه من أجل عائلاتهن. الأمر مختلف بالنسبة للرجل، 
فهــو عندما يطبخ يكــون ذلك نابعا مــن رغبة، ممكن 

القول إن هذا هو الفرق«.
يوضح أبو جوليا »تعلمت الطبخ من طفولتي، كنت 
في عمر الثالثة عشــرة حين كانت أمي مريضة، فكنت 
أحاول أن أطبخ، وســاعدتني جدتي بالتعلم وصرت 
أدمج بين طريقتــي أمي وجدتي في الطبــخ. وعندما 
ســافرت، بدأت بتطبيق ما تعلمت مــن أمي وبالوقت 
نفسه تعلمت هنا أمورا كثيرة، فلندن مدينة فيها تنوع 
كبير من حيث الطعام والمطابخ. لاحظت أن الناس هنا 

كل يوم يطبخون مــن دون تخطيط، يعدّون طبقا من 
مكونات بســيطة. وجدت أن هنــاك دمجا بين الإبداع 
والتجربة، وهو مــا أراه مفقودا عند العــرب. هذا ما 

شجعني لتجربة الكثير من الوصفات«.
يقول أبو جوليا إنه لم يكن فــي باله على الإطلاق 
موضوع إنشــاء حســابات على مواقع التواصل وما 
وصل إليــه الآن وحققه من شــهرة في هــذا العالم. 
ويوضح قائلا »كان لدي حسابي الشخصي على موقع 
فيســبوك حيث يوجد فيه 400 صديــق، وكنت أصور 
بهاتفي مقاطع قصيرة للطبخات التي أعدها وأنشرها 

هناك، وساعدني في ذلك إلمامي بالجانب التقني«. 
ويضيــف »خلال الجائحة وفي يــوم واحد تعلمت 
على برنامج تعديــل الفيديوهات، واســتخدمته في 

إنتاج مقاطع الفيديو التي كنت أنشرها على صفحتي، 
وفوجئت بتحقيق نسبة مشاهدة عالية، إذ حقق أحد 
الفيديوهات مليون مشــاهدة خــال 3 أيام، ومن هنا 

كانت الانطلاقة«.
يصــف أبو جوليا شــعوره وقد أصبــح لديه نوع 
من المســؤولية تجاه المتابعين إذ ينظــر إليه بعضهم 
كنمــوذج إيجابــي »وجدت تفاعــا كبيــرا من قبل 
المتابعين فيمــا يتعلق بخاصية الســتوري ورحلاتي 
اليومية، خاصة من الجانب النســائي )70 في المئة من 
المتابعين هم من النســاء(« فبعضهن يرسلن تعليقات 
حول علاقتي بزوجتي مثلا كيف أحترمها وأقدرها، في 
إحدى المرات نشــرت قصة عن باقة من الورد جلبتها 
لزوجتي، لاقت تفاعلا كبيرا. يرسل لي بعض الأزواج 

أيضا يشــكرونني لأن زوجاتهم تعلمن الطبخ الأكلات 
التي يحبونها، هنا أصبحت أشعر أن لي تأثيرا إيجابيا 

على العائلات العربية«.
وصل عدد متابعي الشيف الفلسطيني الشاب على 
فيسبوك وحده إلى أكثر من 4 ملايين متابع: مليون من 
مصر، 700 ألف من الأردن، نصف مليون من فلسطين، 
نصف مليون مــن العراق، نصف مليون من ســوريا 
ولبنــان، 400 ألف مــن المغرب العربــي، 300 ألف من 

الخليج، مليون من باقي العالم.
وأما تطبيق إنستغرام فيتابعه من خلاله 715 ألفا، 
فيما يوجد لديه ربع مليون متابع على موقع يوتيوب، 

و450 ألف متابع على تطبيق تيك توك.
خلال سنة واحدة استطاع أبو جوليا جذب نحو 4 
ملايين و500 آلف متابع، وتحقيق 720 مليون مشاهدة، 

بمعدل مليار دقيقة.
وقد احتفل الأسبوع الماضي بالوصول إلى 4 ملايين 

متابع، بزيادة أسبوعية بين 90-120 ألفا.
يعبر أبو جوليا عن دهشــته بالنجاح الذي تحققه 
فيديوهاتــه، فبالأمس فقط تم تحميــل فيديو، وصل 
عدد مشــاهداته إلى 8 ملايين مشاهدة. »شعور جميل 

وصادم لم أكن أتخيله يوما«.
 كنجم سوشــال ميديا فلسطيني وتحديدا من غزة 
المحاصرة، يتحدث أبو جوليا عن الرســالة التي أراد 
إيصالها من بثه فيديوهات وقت تعرض غزة للعدوان 
مؤخرا »أنا لا أحب المســميات، أنا شخص عفوي جدا 
وعلى طبيعتي. أي شخص في مكاني غادر غزة وأهله 
لا زالوا هنــاك، عايش حروبا كثيرة. بشــكل طبيعي 
ســيكون لديه ردة فعــل، ولن أمنعها. عندما نشــرت 
أول منشــور وقت الحرب، كثيــرون نصحوني بعدم 
الخوض في هذه الأمور، مشــيرين إلى أنها ستفســد 
علي المشــاهدات والربح. قلت مستحيل، سأبقى على 
طبيعتي، حتى لو أغلق فيســبوك حسابي! والحمدلله 
إصراري على موقفــي كان في محله. فيديو غزة حقق 
10 ملايين مشــاهدة في يومين، وظهــرت في الأخبار 
والمقابلات، وأصبح اسم أبو جوليا تريندنغ في العالم 

العربي لمدة أسبوع«.
 

المطبخ الفلسطيني

الكثيرون علــى مواصلة  عندما بــدأت شــجعني 
والمشــهورة  اللذيذية  الفلســطينية  الطبخات  إعداد 
عربيا وعالميا، لكن فكــرت ايضا في أنه لو أنني ركزت 
فقط على الطبخات الفلســطينية، فلن أحقق الإنتشار 
وأغلب المتابعين ســينحصرون فقط بالفلســطينيين، 
ففكرت بمســتوى أشــمل، مجتمع عربي كامل، فمرة 
طبخة فلســطينية ومرة يمنية ومرة عراقية، وهكذا، 
وأيضا بحكــم وجودي في بريطانيــا فممكن طبخات 
أوروبية، هذا سيســمح لي بالانتشــار بشكل أوسع، 
وحين يتحقق الانتشــار، سيُسأل الســؤال: من هذا؟ 
ستكون الإجابة فلســطيني! هذه أكبر دعاية للمطبخ 

الفلسطيني ولشخص فلسطيني.

الأزياء الافتراضية موضة جديدة تحقق رواجا متزايدا في العالم
■ باريــس - أ ف ب: يتوقــع رواد الموضة الرقمية 
أن يتمكــن الجميع يوما ما من ارتــداء ملابس بألوان 
وتصميمــات تبدو مســتحيلة، من خــال التنزه في 
مســتودعات افتراضية ضخمة، وتجربتهــا فوريا ثم 

التخلص منها ومعاودة التجربة.
تعود  الحضوريــة  الأزيــاء  عروض  بــدأت  وفيما 
تدريجا إلــى عواصم الموضة الكبــرى، بات في إمكان 
محبــي أحــدث الصيحــات الظهور بملابــس يمكن 
ارتداؤها حصرا على الشــبكات الاجتماعية أو ألعاب 
الفيديو، فــي ظاهرة أججتها تدابيــر الإغلاق العالمية 

ومن شأنها إحداث خضة كبيرة في القطاع.
تتراوح أســعار هــذه الملابس الاستشــرافية التي 
ينجزهــا مصممــون يافعــون، بــن بضع عشــرات 
الــدولارات او البتكويــن والآلاف منها فــي حال أراد 
الزبون التمتع بتصميم حصــري عالميا. وتحصل هذه 
التداولات من خلال تكنولوجيــا »ان اف تي« )الرموز 
غيــر القابلــة للاســتبدال(. وثمة أيضــا أزياء يمكن 
المفضلة  )أفاتار(  الرمزية  إلباسها للصورة  للأشخاص 

لديهم.
ويتشــكّل بذلك عالم مليء بصور مركبة وأشخاص 
مزودين نظارات ســوداء ســميكة يتحركــون تبعا لما 
يظهر لهم في هــذا الـ«ميتافيرس« )عالم مواز( كما في 
فيلم »ريدي بلاير وان« لستيفن سبيلبرغ الصادر سنة 

.2018
وتقــول الناطقــة باســم شــركة »ذي فابريكنت« 
الهولندية الناشــئة ميكاييــا لاروس »نحن نبدع من 
دون أي شــيء مادي بتاتا. الموضة هي تجربة قبل أي 
شــيء. لا نحتاج حكماً إلى أن يتكــوّن لدينا بصورة 

مادية الشعور المتأتي من ارتداء ملابس مذهلة«.
بــدأت »ذي فابريكنت« فــي صنع ملابــس رقمية 
سنة 2018 مع حوالى عشــرين مصمم أزياء وغرافيك. 
لكن إيرادات الشــركة حققت ارتفاعا كبيرا مع جائحة 

كوفيد-19، وفق لاروس.
ومع هويــة افتراضيــة ونظارات، يمكــن للزبون 
التحدث مــع مستشــارين افتراضيين أيضا وشــراء 

ملابس وإعادة بيعها لمستهلك آخر.
بذلك تساعد الشركة الزبون على التعبير عن ذوقه 
في الملابس من دون اســتخدام مــواد أولية أو إصدار 

انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.
وعلى ســبيل المثال، تســللت دار »بالنسياغا« إلى 
عالم لعبة الفيديــو الشــهيرة »فورتنايت« من خلال 
عرض ملابس وأحذية رياضيــة للاعبين الذين يفوق 

عددهم 250 مليونا.
غير أن جان بول غوتييــه، الرائد في نواح عدة من 

الموضة، يقول إن هذا المجال الجديد لا يستهويه.
ويوضــح غوتييه »أنــا من زمن آخر وســعيد جدا 

بمغامرتي المفعمة باللمس مع الأزياء الحقيقية«.
ويضيف »لا أشــاهد ألعاب الفيديو لــذا ما كان من 

الممكن لي أن أصمم مثل هذه الأزياء«.
إلا أن مؤرخــة الفنون ميرين أرزالــوز وهي مديرة 
متحف قصر غالييــرا للموضة في باريس، ترى أن هذا 

الاتجاه الجديد »مذهل«.
وتقول أرزالوز إن »العالم الرقمي يقدم فرصة رائعة 

لتصور الموضة والتمتع بتجربة مختلفة«.

تيم حسن يروّج للجزء الخامس والأخير 
من »الهيبة- جبل«: يا صبر الله! 

منحوتات تكشف مهارات إنسان العصر الحجري الحديث 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد أن حددت شــركة الانتــاج »الصباح إخوان« 
موعــد عــرض مسلســل »الهيبــة - جبــل« بجزئــه 

الخامــس والأخير في 17 الشــهر الجاري عبر 
منصة »شاهد« و18 الجاري عبر محطة 

»أم بي ســي1« شوّق بطل المسلسل 
النجم السوري تيم محسن محبيه 
ومتابعي العمل بموســمه الاخير 
الترويجــي  البرومــو  بنشــره 
التواصل  للعمــل علــى وســائل 

الاجتماعي.
وشــدّ تيــم حماســة الجمهــور 

خــال  مــن  العمــل،  هــذا  لمتابعــة 
اســترجاعه في مقطــع الفيديــو العبارات 

الاساسية التي تعرف رواجاً لدى المشاهدين في كل 
جزء، ومنها على سبيل المثال »ما تهكلوا للهم وراح« 
ولما لبست عباية بي قلت »منتهية وتم« ولما الشر مرّ 
بنص الدار قلت »فرج وصــار« وغيرها من العبارات 

التــي رافقت كل جــزء، وفي الجــزء الاخير »وهلق 
مــع التوديع«عون الله ويا غضــب الله ويا صبر الله 
ويا أمــر الله راح اعرف شــو اختــار«. وأرفق مقطع 
الفيديو بالقول:على شــاهد فــي 17 أكتوبر وعلى أم 
بي ســي1 في اليوم التالي 18 أكتوبر#صباح إخوان 
جبل _شيخ _ الجبل«. وتفاعل المتابعون للغاية مع 
تيم حســن معربين عــن انتظارهم بفارغ 
الصبــر عــرض هــذا العمــل، وقال 
أحدهم »إحنا كتير منتظرين ها 
ابداعك«  اليوم عشان نشوف 
واستخدم آخر عبارته فكتب 
»يــا صبر اللــه« وعلّــق آخر 
»مبــروووك يا ملــك ويا رب 

دائماً بالنجاح«.
أن  الــى  الإشــارة  تجــدر 
شــركة »الصباح إخــوان« منتجة 
العمــل بأجزائه الخمســة قد نشــرت 
بوســترات أبطــال العمــل لتشــويق الجمهــور 
وأعلنت عن مواعيد عرضه عب شــاهد وأم بي ســي 
1عبر حســاباتها الرســمية علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.

■ شــانلي أورفــة – الأناضول: كشــفت القطع 
الأثرية في موقــع »قراخان تبه« في ولاية شــانلي 
أورفة التركية الــذي يعتبر أحد أهم المســتوطنات 
البشــرية في العصر الحجري الحديث، عن المهارات 
الفنية التي تمتع بها الأشخاص الذين عاشوا قبل 11 

ألف عام.
ويقع »قراخان تبه« بمنطقة »خليلية« في شانلي 
أورفــة )جنــوب( وقد جــرى مؤخــرًا تنظيم حفل 
الثقافة  الأثري، بمشــاركة وزيــر  بالموقع  للتعريف 

والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.
وخلال الأعوام الأخيرة، شهد الموقع إماطة اللثام 
عن مجموعة واســعة من القطع الأثرية الهامة التي 
تعود للعصر الحجري الحديث، ما اســترعى اهتمام 

خبراء الآثار في العالم كله تجاه المنطقة.
وقال رئيــس فريــق التنقيب فــي الموقع نجمي 
كارول، إنهــم بدأوا أعمال التنقيب في »قراخان تبه« 
عام 2019، وإن الفريق تمكن من كشــف النقاب عن 
مجموعة واســعة من القطع الأثرية التي تنتمي إلى 

العصر الحجري الحديث.
وأضاف كارول، أن فريق التنقيب اكتشــف خلال 
أعمــال البحث في الموقع مبنى يبلــغ قطره 23 مترًا، 

معظمه محفور في الصخر بعمق 5.5 أمتار.
ولفــت إلــى أن طريقة حفــر البناء فــي الصخر 
بتقنيات العصر الحجري الحديث تعكس في الواقع 
المهــارات الفنية التــي تمتع بها الأشــخاص الذين 

عاشوا قبل 11 ألف عام.
وذكــر عالــم الآثــار، أن القطع التيُ عثــر عليها 
في موقع »قراخــان تبه« وتلك المكتشــفة في موقع 

»كوبكلي تبه« )في أورفة أيضًا( ذي الشهرة العالمية، 
تحملان قدرًا كبيرًا من التشابه.

وتابــع: »في الحفريــات التــي أجريناها بموقع 
قراخان تبه حتــى الآن، كان عــدد المنحوتات التي 
تصور أشــكالًا بشــرية أكثر قليلًا، لقد شــهد الموقع 
تنظيم معرض لإنســان العصــر الحجري الحديث، 
والــذي جــرى تنظيمه فــي متحف شــانلي أورفة 
للآثار«. وأوضح: »احتــوى المعرض على منحوتات 
وتماثيل بشــرية، إلــى جانب منحوتــات لرؤوس 
بشــرية، وأخرى تصويرية تعكس فــي الواقع ذوقًا 
فنيًا رفيعًا تميز به إنسان العصر الحجري الحديث«.
وأوضــح كارول أن أحــد أفضــل الأمثلــة على 
المنحوتــات ثلاثية الأبعــاد التي تم اكتشــافها في 
»قراخان تبه« هي لمنحوتة تصــور رجلًا يحمل نمرًا 

على ظهره.
المميز  وأردف: »العنصر اللافت للنظر هو النحت 
لتفاصيل النمــر، إن حمــل ذلك الرجــل النمر حيًا 
على ظهــره، يعبر عن معانٍ عميقة على المســتويين 

الاجتماعي والفني«.
وأضاف: »جرى تصوير النمر بفم مفتوح وأسنان 
بــارزة، إن هــذه المنحوتة عكســت بشــكل واضح 
العلاقة التي أقامها البشــر مع الحيوانات في العصر 
الحجري الحديث، أي قبل ما يقرب من 11 ألف عام«.

كما أشار إلى أن المنحوتات والتماثيل التي جرى 
تشكيلها في العصر الحجري الحديث، كانت لفترة لم 
يكتشف فيها الإنسان الكتابة بعد، لذلك فإن الإنسان 
في ذلك العصر استخدم هذه الأعمال الفنية كوسيلة 

لكتابة التاريخ.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10408 الخميس 7 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 30 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10408 Thursday 7 October 2021

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ناشطون يطالبون الحكومة بمكافحة هذه الظاهرة

»وثائق باندورا« كشفت دوراً محورياً لبريطانيا في شبكة التهرّب الضريبي العالمية 

جونسون يطرح رؤية لاقتصاد لا يعتمد »بشكل مفرط« على الهجرة

■ لندن- أ ف ب: يطالب ناشــطون الحكومة البريطانية بتشــديد نهجها 
طت »وثائــق باندورا« الضوء على دور  حيال الملاذات الضريبية، بعدما ســلّ
أقاليم ما وراء البحار البريطانية في شبكة التهرّب الضريبي العالمية. ويؤكّد 
مدير »شبكة العدالة الضريبية« التي تضغط من أجل تعزيز الشفافية أليكس 

كوبهام بأن بريطانيا »تماطل« في ما يتعلّق بتطبيق إصلاحات.
وأفاد أنه يصعــب الآن على بريطانيا التخلي عن عاداتها القديمة في وقت 
تســعى لدور أكثر تحررا وعالمية وحدها بعدما انسحبت بالكامل من الاتحاد 
الأوروبي في وقت ســابق هذا العام. وقال: »هناك خطــر حقيقي بأن تكون 
المملكة المتحــدة، في هذه المرحلة من بريكســت، تعود إلى الــوراء إلى ذاك 
النموذج القديم )...( لشبكة الولايات الضريبية من مرحلة ما بعد الاستعمار 

والتي كان )حي( سيتي المالي في لندن مركزها«.
وتسلّط »وثائق باندورا«، التي تكشــف تفاصيل عن استخدام قادة دول 
ملاذات ضريبية »أوفشــور« لإخفاء أصول بقيمة ملايين الدولارات، الضوء 
على مســألة أن ثلثي الشــركات الوهمية المدرجة موجودة في جزر العذراء 

البريطانية.

وتعهّدت الســلطات في أقاليم مــا وراء البحــار البريطانية، حيث يمكن 
تسجيل الشركات بسرعة وبساطة، نشر سجّلات الشركات لديها.

وقبل عامين، أصدرت لندن توجيهات لأقاليم ما وراء البحار وتلك التابعة 
للتاج البريطاني بالكشــف عن الملّاك الفعليين للشــركات الوهمية والتحرّك 
للحد من غسيل الأموال. وانطبقت الخطوة على مناطق مثل برمودا وجيرزي 

وغيرنزي وجزيرة مان.
وأفاد ناطق باســم وزارة الخزانة البريطانيــة أن بلاده »قادت العالم في 
التعامل مع التجنّب والتهرّب الضريبي وتحســن الشفافية الضريبية وتقود 
المبادرات العالمية لمســاعدة الســلطات الضريبية على الكشف عن المداخيل 

والأصول المملوكة لدافعي الضرائب على أراضيها«.
وأضــاف المتحدث »كما أننــا ملتزمون جعل المملكة المتحــدة مكانا معاديا 
للتمويل غير الشــرعي والجريمة الاقتصادية«، متعهّــدا النظر في البيانات 
المســرّبة »لمعرفة إن كانت ستكشــف أي جديد يضاف إلى ما نعرفه أساســا 
والتحقيقات الجارية«. لكن كوبهام أشــار إلى أن جــزر العذراء اكتفت بالرد 
»كلاميا فقط« على الطلب واشــترطت بأن تنشر مناطق أخرى السجّلات قبل 

قيامها هي بذلك. ويرى أن الرد بســيط إذ على لندن فرض تشريعات في هذا 
الصدد وعدم قيامها بذلك يشي بأنها »غير جدّية« في التعامل مع المشكلة.

وأعادت »وثائــق باندورا« إحياء النقاش بشــأن تجنّب الضرائب، الذي 
يعد قانونيا ويســتغل الثغرات القانونية، من جهة، والتهرّب الضريبي غير 
القانوني من جهة أخرى. وبينما تلعب المملكة المتحدة دورا رئيساً في التهرّب 
الضريبي، تمثّل الولايــات المتحدة -- أكبر مركز مالــي عالمي -- »التهديد 
الأكبر« ولا تقوم بشــيء حيال الأمر، حسب كوبهام. وتعتمد مكافحة التجنّب 
والتهــرّب الضريبي على تبادل المعلومات بين الــدول، لكن الولايات المتحدة 

ترفض القيام بذلك. 
وأوضح كوبهام أن تسريبات »وثائق باندورا« الضخمة، والتي تأتي بعد 
تسريب »وثائق باراديز« و«لوكس ليكس« في السنوات الأخيرة، تكشف بأن 
المشكلة لا تزال قائمة رغم وعود الإصلاح. وتابع: »لم تعد هناك طريقة للتفكير 
بأن ما يجري ليس ممنهجا على مستوى العالم. ليست مسألة بضعة تفاحات 
عفنة، وليس أمرا على الهامش«.وأضاف: »إنه أمر في صلب الاقتصاد العالمي 

والنظام المالي«.

وأوضح أن الردود حتى الآن كانت »مجزّأة« لكن عليها أن تكون »شاملة«، 
لافتا إلى أن على الولايات المتحدة تولي دور الريادة في هذا المجال.

وقال: »بعد )اعتداءات( 11 أيلول/سبتمبر، عندما كانت الولايات المتحدة 
تتحرك بقوة )ضد( تمويل الإرهاب، كانت المصارف تســعى تماما للامتثال إذ 

أنها كانت تدرك وجود عقوبات بما في ذلك جنائية على الأفراد المتورطين«.
وتدعــو شــبكة العدالة الضريبية إلــى وضع حد لإخفــاء هويات مالكي 
الشــركات الوهمية والمستفيدين من الشــركات الوهمية وصناديق الائتمان 
نظرا إلى أن بإمكانها أن تكون غطاء للتســتر على فســاد عالي المستوى. كما 
تطالب الشركات متعددة الجنسيات بالإعلان عن أرباحها والضرائب التي تم 

دفعها في كل بلد تنشط فيه، بدلا من الاكتفاء بالكشف عن مقارها.
وأشــارت إلى وجوب تكثيف التحقيقات الجنائيــة والعقوبات المفروضة 
علــى المصــارف والمحامين والمحاســبين الذين يســمحون باســتمرار هذه 
الممارســات. وقال كوبهام :«كل مرة يقولون »نعتذر، لقــد تغيّرنا«، لكنهم لا 
يتغيّرون ولن يتغيّروا إلى أن يحدث تبدّل في مستوى العقوبة الجنائية على 

الأفراد الذين يشترون هذه البرامج«.

العربــي«-  »القــدس  مانشســتر-   ■
البريطاني  الوزراء  رئيس  خطاب  وكالات:سلط 
بوريس جونسون خلال المؤتمر السنوي لحزبه 
المحافظ الضوء علــى رؤيته الواســعة النطاق 
للتعافــي فــي مرحلة مــا بعد بريكســت، تحت 
عنوانــي »إعادة البناء بشــكل أفضــل« و«رفع 
المستوى«. وهو دعا إلى تغيير في الاتجاه »طال 
انتظاره« لنبذ »نموذج معطوب« »يعتمد بشــكل 
مفرط« علــى »الهجرة غير المضبوطة«، حســب 
قوله، والذي أبقــى برأيه الأجور منخفضة. وهو 
شــدد على ضرورة الاســتثمار بشــكل أكبر في 
الأفراد والمهارات والمنشآت لإيجاد اقتصاد يقوم 
على »أجور مرتفعة، ومهــارات عالية وإنتاجية 

كبيرة«.
وعلى صعيد »رفع المستوى«، تعهّد جونسون 
التصــدي لانعــدام المســاواة علــى الصعيــد 
الاقتصــادي مــن أجل توفيــر فــرص أكثر على 
مســتوى البلاد بأســرها، من خلال التخلي عن 
»عقود من القرارات التقشّــفية« لصالح مشاريع 
بنــى تحتيــة للتكنولوجيــا وتحديــث الطرق 
والســكك الحديد. لكن جونســون لفــت إلى أن 

التغيير سيستغرق وقتا.
وهو دافــع عن عــدم تنفيذ تعهّــد كان حزب 
المحافظــن قد قطعــه علــى صعيد عــدم زيادة 
الضرائب لتمويل قطــاع الصحة العامة وخدمات 
الرعاية الاجتماعية، معتبرا أن السياســات التي 
اتّبعت مــدى عقود لم تنجح، معتبراً أن رئيســة 
يرى  التي  ثاتشــر،  مارغريت  الســابقة  الوزراء 

البعض أن حكومتها كانت مســؤولة عن إضعاف 
دولة الرعاية فــي بريطانيا، كانــت لتفعل الأمر 
نفســه. وحض جونســون على الاســتفادة من 
في  العاملين  و«روحية«  والتفاني  الدؤوب  العمل 
القطاع العام وحس المبادرة من أجل شــحن زخم 

الاقتصاد وإطلاق إمكاناته.
وقال جونســون إن مؤتمر الأطراف السادس 
في  عقده  المقــرر  للمناخ  )كوب26(  والعشــرين 
غلاســغو ســيكون »قمّة جيلنا«، لكنّــه لم يعط 
تفاصيل حول أهداف بريطانيا على صعيد الحياد 
الكربوني. وهو شدد على أن سياسة الحكومة من 
جهة والاســتثمار في القطــاع الخاص من الجهة 
الثانية سيشكلان دفعا نحو زيادة الاعتماد على 
الطاقة النظيفــة. وقال إن تقليــل الاعتماد على 
مصادر الطاقة التي تسبب تلوثا كبيرا على غرار 
الفحــم، واللجوء المتزايد إلــى الطاقة المتجددة 
الاســتثمارات  زيادة  إلى  ســيؤديان  والنووية 

الأجنبية في البلاد.
وأشــار جونســون إلى أن أســس سياسته 
الخارجيــة وعنوانها »بريطانيــا العالمية« تقوم 
على الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون 
حول العالــم. وبعدما قلّل من أهمية الاعتراضات 
علــى تحالف »أوكــوس« الجديد مــع الولايات 
المتحدة وأســتراليا، قال إن هــذا الحلف ما كان 
ليتشكل لو بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، 
جيوسياســيا  واقعا  يعكــس  أنه  على  مشــددا 

جديدا.
لبريطانيا  أتاح  أن بريكســت  وأكد جونسون 

تشديد قوانينها على صعيد الهجرة، متعهّدا اتّباع 
نهج حازم إزاء »عصابات« تولّت تهريب أشخاص 
من فرنسا إلى بريطانيا عبر القناة )بحر المانش(.

كمــا تعهّد جونســون تعزيز الأمن وتشــديد 
القضائية فــي حق المجرمــن، ووجّه  الأحــكام 
انتقــادات لمشــاركين فــي تظاهــرات للمطالبة 
بمكافحة التغير المناخي أعاقت مرارا حركة السير 

في الأسابيع الأخيرة.
وقال جونسون: »أنا ســعيد لاضطلاع بريتي 
)باتــل وزيــرة الداخلية( بصلاحيــات إضافية 
لعزلهم في الســجن حيث يجب أن يكونوا«، في 
)اعزلوا  بريتن«  »إنســولايت  نشطاء  إلى  إشارة 
الذين قطعوا عددا مــن الطرق. كذلك  بريطانيا( 
تعهّد جونســون التشــدد إزاء تعنيف النساء، 
بعــد ورود انتقادات لطريقة تعامل الشــرطة مع 

شكاوى مقدّمة على هذا الصعيد.
ودافــع رئيــس الــوزراء عــن موقفــه مــن 
العــام  للعنصريــة  المناهضــة  الاحتجاجــات 
الماضي تخلّلتها دعوات لإزالــة تماثيل تعود إلى 
الماضي  في  النظر  ولإعادة  الاســتعمارية  الحقبة 
الإمبراطوري للبلاد. وأكد جونسون رفضه المس 

بالتاريخ.
وقال: »نحن المحافظين ســندافع عن تاريخنا 
وعــن إرثنا الثقافــي، ليس لأننا فخــورون بكل 
شــيء، بل لأن محاولة تعديله الآن تنطوي على 
خــداع يوازي محاولة شــخص مشــهور تعديل 
ما كتب عنه في ويكيبيديا، وهــي خيانة للنظام 

التعليمي لأطفالنا«.

زعيم الديمقراطيين: خطر تخلّف الولايات المتّحدة
عن السداد يشكل تهديداً لمصداقيتها المالية

■ واشــنطن- أ ف ب: حــذّر زعيــم الأغلبية 
الديمقراطيــة فــي مجلــس الشــيوخ الأمريكي، 
الســناتور تشــاك شــومر، الثلاثاء من أنّه إذا لم 
يرفع الكونغرس ســقف الدين العــام وبقي خطر 
تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها ماثلًا فقد 
تخفّض وكالات التصنيــف الائتماني »قريباً جداً« 

تصنيف الديون الأمريكية.
ويدور نــزاع في الكابيتول بــن الديمقراطيين 
وخصومهم الجمهوريين بسبب عدم اتفاق الطرفين 
علــى رفع ســقف المديونية العامة لأكبــر قوة في 
العالم، وهو إجراء عادة ما يكون ســهلًا لكنّه وقع 
هذه المرة تحت وطأة الانقســامات السياسية في 

الكونغرس. 
والوقت يداهــم الحكومة الأمريكية لأنّ الأموال 
ستنضب في 18 تشــرين الأول/أكتوبر إذا لم يرفع 
الكونغرس سقف الدين العام بحلول ذلك الوقت، 
وفقاً لوزارة الخزانة.  وقال شومر أمام الصحافيين 
إنّــه »منذ الآن تقــول وكالات التصنيــف إنّه من 
الممكن أن تخفّــض )التصنيف الائتماني للولايات 

المتحدة( حتّى قبل 18« الجاري.
وحذّر من أنّ هذا الأمر إن حصل »ستكون كلفته 
باهظــة على المســتهلكين الأمريكيين والشــركات 
الأمريكيــة والاقتصاد الأمريكي«، مشــيراً إلى أنّ 

خفض التصنيف قد يحصل »قريباً جداً«. 
وناشد الرئيس جو بايدن خصومه الجمهوريين 
في  الديمقراطيين  حلفائــه  جهــود  عرقلــة  بعدم 
الكونغــرس لرفع ســقف الديــن. وقــال بايدن 
إنّ »رســالتي  في تغريــدة على تويتــر الثلاثاء 

للجمهوريين هي أنّه إذا كنتم لا تريدون المســاعدة 
في إنقاذ بلدنا، فابتعدوا عن الطريق«. 

مجلس  في  معطّلة  بأقليّة  الجمهوريون  ويتمتّع 
الشــيوخ، الأمر الذي ســمح لهم الأسبوع الماضي 
بأن يمنعوا مرتين الأغلبية الديمقراطية من معالجة 
أزمة سقف الدين. وقال شومر إنّ تصويتاً إجرائياً 
جديداً سيجري الأربعاء في مجلس الشيوخ على 
نصّ من شأنه أن يعلّق ســقف الدين حتى كانون 

الأول/ديسمبر 2022.
لكنّ مصير هــذا النصّ محكوم بالفشــل حتى 
الآن، ذلــك أنّ إقــراره يتطلّــب انضمام عشــرة 
ســناتورات جمهوريــن على الأقلّ إلــى الأغلبية 
الديمقراطيــة المؤلّفة من 50 ســناتوراً لتمرير هذا 
الإجراء الذي يمكن بعده إقــراره نهائياً بأصوات 

الأغلبية الديمقراطية فحسب.
وكانت وزيرة الخزانــة جانيت يلين حذّرت في 
وقت سابق الثلاثاء من أن تخلّف الولايات المتحدة 

عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وقالت يلين على »ســي إن بي ســي«، »أتوقع 
تمامــا أن يؤدي ذلك إلى ركود«، فــي تعليقها عما 
قد يصبــح تخلّفا غير مســبوق للولايات المتحدة 
عن ســداد ديونها فــي وقت تدور فيه ســجالات 
عين على رفع سقف الدين. وسبق ليلين  بين المشــرّ
أن حــذّرت من أنّ الولايات المتحــدة قد لا تملك ما 
للمقرضين  بالتزاماتها  للإيفــاء  الأموال  من  يكفي 
ما لم يخفّف الكونغرس القيود على ســقف الدين 

القانوني.
وســبق أن قــام الكونغــرس بذلك عشــرات 

المــرات على مدى عقــود منذ حدد ســقف الدين، 
ويكــون التصويت عــادة باتفــاق الحزبين ويمر 
بسلاســة. لكنّ الجمهوريين يرفضــون هذا العام 
التصويت على إلغاء ســقف الدين ويتعهدون منع 
الديمقراطيين من تمريره بتصويت بغالبية ضئيلة 

على أساس حزبي.
وبدلًا من ذلك، يضغط الجمهوريون في مجلس 
الشــيوخ على الديمقراطيين لاســتخدام مناورة 
المسؤولية  ليتحملوا  مصالحة  عليها  يطلق  معقّدة 
وحدهم عــن زيــادة الديون. بدورهــم، يرفض 
بالتعامل  الجمهوريين  متّهمين  ذلك  الديمقراطيون 
مع وضع البلاد المالي كرهينــة. ووصف الرئيس 
جو بايدن الجمهوريين الاثنــن بأنهم »متهورون 

وخطيرون« لرفضهم رفع سقف الدين.

الإمارات تقلص السعر الاسترشادي لسندات
بعد تلقي طلبات تفوق 20 مليار دولار

■ دبي – رويترز: أفادت وثائق مصرفية، أمس الأربعاء، بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات 
قلصت السعر الاسترشــادي لباكورة ســنداتها التي تتألف من ثلاث شــرائح مقومة بالدولار 

الأمريكي، وذلك بعدما استقطبت طلبات بأكثر من 20 مليار دولار.
فقد تقلص ما تعرضه السندات لنحو 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة 
العشر سنوات، ولحوالي 110 نقاط أســاس فوق نفس المعيار لشريحة العشرين عاما وحوالي 
3.3 ٪ لســندات فورمــوزا لأجل 40 عاما، وذلك وفقــا للوثائق الصادر عن بنوك مشــاركة في 
العمليــة التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليــوم. وقالت الوثائق إن الطلب أكثر ميلا نحو 

شريحة العشر سنوات.
وكان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية 
لســندات العشر سنوات، وحوالي 135 نقطة أســاس فوق نفس المعيار لسندات العشرين عاما 

وحوالي 3.6 بالمئة لسندات الأربعين عاما.

زوكربيرغ ينفي أن تكون أولويات »فيسبوك« 
الربح لا السلامة والرفاهية

■ لندن- الأناضول: نفى مؤسس شركة »فيســبوك« مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، التهم 
الموجهة لشــركته بتغليب الربح على ســامة المســتخدمين ورفاهيتهم، مؤكداً أنها أنشأت عدة 
منصات للســامة والترفيه ومحاربة المحتوى الضار. ونشر زوكربيرغ مذكرة عبر صفحته على 
»فيسبوك« أمس، قال فيها إن »التهم الأخيرة بشأن تغليب الأرباح على حساب الصحة والسلامة 

والترفيه غير صحيحة )...( ولا تعكس الشركة التي نعرفها«.
ويأتي نشــر المذكرة، عقب جلســة عقدتها لجنة في مجلس الشــيوخ الأمريكــي، الثلاثاء، 
اســتجوبت خلالها موظفة ســابقة في فيســبوك، كانت ســربت وثائق تتهم الشــركة بتغذية 
الانقسامات، والتأثير سلبا على الصحة العقلية، لصالح الربحية. وقال مؤسس عملاق التواصل 
الاجتماعي: »العديد من الادعاءات لا معنى لها.. إذا أردنا تجاهل أي ضرر لمنصاتنا، إذًا لماذا نهتم 
بمكافحة المحتوى الضار، ولماذا نوظف عددا أكبر بكثير من الأشــخاص، المكرسين لهذا الغرض«. 
وزاد: »إذا أردنــا إخفاء نتائجنا وأبحاثنا، فلماذا وضعنا معيارا رائدا في الصناعة للشــفافية، 

وإعداد التقارير حول ما نقوم به«.
وكانت الموظفة السابقة، وتدعى فرانسيس هوغن، ســربت وثائق داخلية تعود لعام 2019، 
أشارت إلى أن فيسبوك وإنســتغرام تغذيان الانقســام، وتؤثران على الصحة العقلية. وتابع 
زوكربيرغ: »الحجة القائلــة بأننا نروج عمدا لمحتوى يجعل الناس غاضبين من أجل الربح، غير 
منطقية على الإطلاق )...( نجني الأموال من الإعلانات، ويخبرنا المعلنون أنهم لا يريدون عرض 

إعلاناتهم بجوار محتوى ضار أو غاضب«.
وبشــأن تعطل فيســبوك ومنصاتها التابعــة، قال: »قد أمضينــا الـ 24 ســاعة الماضية في 
استخلاص المعلومات كيف يمكننا تقوية أنظمتنا ضد هذا النوع من الفشل.. كان هذا أيضا تذكيرا 

بمدى أهمية عملنا للناس«.
 وشــهدت تطبيقات »واتساب« و«فيسبوك« و«إنســتغرام«، الإثنين، عطلًا في بعض المناطق 

بالعالم، استمر لعدة ساعات، قبل أن تعود للعمل تدريجيًا.

اردوغان يؤكد مواصلة اقتصاد تركيا النمو والبنك الدولي يرفع توقعاته لعام2021

ألمانيا: السلطات تحقق في 67 فردا للاشتباه بتورطهم في عمليات تحويل أموال غير شرعية

■ أنقرة- »القــدس العربي«- وكالات: أعلن 
البنك الدولي رفع توقعاته بشــأن نمو الاقتصاد 
التركــي خلال 2021 بمعــدل 3.5 نقاط، ليحددها 
عند 8.5 ٪. وجاء ذلك في العدد الأخير لـ«تقرير 
الأربعاء،  نشــره  الذي  الاقتصــادي«  التحديث 

ويتعلق بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى.
وأكــد الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، 
أن اقتصاد البلاد يواصل نموه من خلال تســريع 
والتوظيف.  والصادرات  والإنتاج،  الاســتثمار، 

وأفاد فــي كلمة ألقاهــا، أمس الأربعــاء، خلال 
مشــاركته في اجتمــاع الكتلــة النيابية لحزبه 
»العدالة والتنمية« أن اقتصاد تركيا يواصل النمو 
من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات 
والتوظيف، في وقت يواجه فيــه العالم عواقب 

وخيمة لوباء كورونا والكوارث الطبيعية. 
وأشــار الرئيس التركي إلى أن حكومته تبذل 
قصــارى جهدها للوفــاء بمســؤولياتها حتى لا 
يفوتها التحول العالمي السياســي والاقتصادي. 

وشــدد على أن حكومته تولي أهمية لتحســن 
التعاون  ومنصات  الأخــرى  الدول  مع  العلاقات 
الدولي وإنهاء المشاكل. وقال: »سنواصل طريقنا 
مــن خلال اتخــاذ الخطوات التي من شــأنها أن 
تضع بلدنا في قمة نظــام الإدارة العالمي الجديد، 
بواســطة البنية التحتية القوية التي بنيناها في 

السنوات الـ 19 الماضية«.
وحســب التقرير، رفع البنك الدولي توقعاته 
بشــأن نمو اقتصاد المنطقة خــال العام الجاري 

بمعدل 1.6 نقطة لتصبح 5.5 ٪، وخفضها بمعدل 
0.5 ٪ بشــأن 2022، لتصبح 3.4 ٪. وأشار إلى 
ارتفــاع توقعات البنــك لنمو الاقتصــاد التركي 
خلال العام الجاري إلى 8.5 ٪ بعد أن كانت عند 
5 ٪  وفق تقرير نشره البنك الدولي في يونيو/ 
حزيران الماضي. كما عدّل البنك توقعاته بشــأن 
نمو الاقتصاد التركي خــال 2022، لتصبح 3 ٪ 
بدلًا من 4.5 ٪. وعدل توقعاته بشأن نمو تركيا 

في 2023 من 4.5٪ إلى 4 ٪.

■ دوســلدورف - د ب أ: تحقــق الســلطات 
الألمانيــة ضد 67 فرداً مشــتبه بهــم عقب عملية 
مداهمة واســعة النطــاق على خلفيــة عمليات 
تحويل أمــوال تقدر بملايين اليــورو بطرق غير 
شرعية.  ويُشتبه في أن هؤلاء الأفراد أعضاء في 
شــبكة دولية يصنفها المحققون على أنها منظمة 

إجرامية. 
وقال المحققون في مدينة دوســلدورف اليوم 
الأربعاء إنه تم تفتيش أكثر مــن 80 عقاراً في 25 

مدينة صباح اليوم.  وتم تنفيذ أوامر اعتقال بحق 
11 فردا مشــتبها بهم. وتركزت الحملة في ولاية 

شمال الراين - ويستفاليا. 
وحســب البيانات، يُشــتبه فــي أن المتهمين 
قاموا بغســل أمــوال ناتجة من جرائــم جنائية 
عبر خدمات تحويل أموال غيــر قانونية. ووفقا 
للتقديــرات الأولية، يبلغ حجــم الأموال التي تم 
تحويلها عبر هذه الخدمــات حوالي 140 مليون 

يورو. 

كما يواجه المشــتبه بهــم اتهامات بالحصول 
على إعانات اجتماعيــة حكومية دون وجه حق، 
الاجتماعي  الضمان  اشــتراكات  تســديد  وعدم 
والضرائــب، والتســتر على بعضهــم البعض. 
بالإضافة إلى ذلك، يُشــتبه في تورط متهمين في 
أعمال عنف، مثل السطو المسلح واحتجاز رهائن 

من أجل جمع الأموال. 
وألقت الســلطات الأمنية القبض على سوري 

)39 عاماً( للاشتباه في أنه إرهابي. 

وحســب البيانات، يُشــتبه في أنه ينتمي أو 
كان ينتمي إلــى »جبهة النصرة«، وكانت تلاحقه 

السلطات في إطار تحقيقات منفصلة. 
وشارك في الحملة أمس أكثر من ألف شرطي، 

من بينهم قوات خاصة.
 وبالإضافة إلى تحريــز أدلة، تم التحفظ على 
أصول تزيــد قيمتها عن مليوني يــورو. ويعتزم 
المحققون الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد ظهر 

اليوم.

 القطاع الخاص الأمريكي
يشهد زيادة وظائف في الشهر المنصرم

■ واشــنطن – رويتــرز: زاد عــدد الوظائــف بالقطــاع الخاص في 
الولايــات المتحــدة بأكثــر من المتوقــع في ســبتمبر/ أيلــول، إذ بدأت 
إصابــات كوفيد-19 في الانحســار، مما ســمح للأمريكيين بالســفر 
وارتياد المطاعم والانخراط من جديد في أنشطة أخرى تحتاج تواصلا 
كبيرا. فقد أفاد تقرير التوظيف الوطني من معهد البحوث الاقتصادية 

اليــوم الأربعــاء بــأن وظائف القطــاع الخــاص زادت 568 ألف وظيفة 
الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغســطس آب بالخفض بما يظهر إضافة 340 
ألف وظيفة بدلا من 374 ألفا في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون قد 

توقعوا زيادة الوظائف في القطاع الخاص 428 ألف وظيفة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتحدث خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أمس في مانشستر في بريطانيا 

مارك زوكربيرغ
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■ لنــدن- أ ف ب: ســجلت أســعار الغاز في 
جديدة،  قياســية  مســتويات  وبريطانيا  أوروبا 
أمس الأربعاء، وســط ارتفاع الطلــب العالمي مع 
اقتراب الشــتاء في النصف الشــمالي من الكرة 
المخزونات  وانخفاض  المحدود  والعرض  الأرضية 
مما أثار توترًا مع موســكو فيما تبحث بروكســل 

خياراتها.
وعلق محللون في مصرف »سوسيتيه جنرال« 
بقولهم إن »الارتفــاع الحالي في أســعار الطاقة 
في أوروبــا فريد حقًا )...( لم يحــدث من قبل أن 
ارتفعت أســعار الطاقة إلى هذا المســتوى وبهذه 
الســرعة«. فقد ارتفعت ثماني مــرات في غضون 
ستة أشــهر. وفي مواجهة الضغوط والخوف من 
أن تــؤدي فواتير الطاقة إلــى تقويض الانتعاش 
الاقتصادي، من المتوقع أن تقترح بروكسل سلسلة 
من الإجراءات الموقتة يوم الأربعاء من الأســبوع 

المقبل.
والأربعــاء، ارتفع الســعر المرجعي الأوروبي 
الهولندي إلى مستوى قياسي بلغ 162.125 يورو 
في بداية الجلســة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 
تســليم الشــهر المقبــل 407.82 بنسًــا للوحدة 
الحرارية. ولكن الســوقين تراجعتــا تدريجًا بعد 
بلوغ ذروة وصلت إلــى 35% حتى أنهما تراجعتا 
نحو الساعة 13:25 بتوقيت غرينتش إلى مستوى 

أدنى مقارنة بإغلاق اليوم السابق.
وقــال المحلل فــي »كومرتس بنك«، كارســن 
فريتش، إنــه يرى في هــذا التســارع الحاد في 
مواجهة  فــي  وخــوف«  ذعر  »حركــة  الأســعار 
انخفاض المخزونات مع اقتراب فصل الشــتاء في 

النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 
وعدا عن ذلك، يشير معظم مراقبي السوق إلى 
الطلب الآتي من آسيا، وخصوصا من الصين. فقد 
أدت القيود البيئية التي تحد من اســتغلال الفحم 
بالفعل إلى نقص في موارد الطاقة مما تســبب في 
تباطؤ إنتاجية بعــض المصانع وأدى إلى التحول 

بشكل مفاجئ إلى الغاز. 

نفي روسي 

ويضيف محللو »آي إن جي« إلى ذلك، مجموعة 
مــن العوامل تتكون من »ارتفاع أســعار الكهرباء 
ومحدودية الإمدادات الآتية من روســيا واحتمال 

مواجهة شتاء أكثر برودة«. 
لكن الكرملين قال، أمس، إن روســيا »لا علاقة 
لهــا« بالارتفاع الأخير في أســعار الغــاز. وقال 
المتحدث ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي 
اليومي: »أولا، لا نعتقد فحســب، إنما نشدد على 
أن روسيا لا تضطلع ولا يمكن أن تضطلع بأي دور 
في ما يجري في سوق الغاز الأوروبية«. وأضاف 
بيســكوف: »روســيا أوفــت بجميــع التزاماتها 
بموجــب العقــود القائمــة، وتواصــل الوفــاء 

وستستمر في الوفاء بها بمسؤولية«.
بدوره حمل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
أوروبا مســؤولية الأزمة الحاليــة. وقال إن أحد 
العوامل التي أثرت على الأســعار هو إنهاء »عقود 
طويلة الأجل« لصالح السوق الفورية )...( تبين، 

وهذا واضح تماما الآن، أن هذه السياسة خطأ«.
ويتهــم البعض فــي أوروبا كما فــي الولايات 
المتحدة موســكو بعدم زيادة إمــدادات الغاز في 
محاولة لتسريع تشــغيل خط أنابيب غاز »نورد 
ستريم 2« الذي يربط روســيا بألمانيا بعدما أُنجز 

وبدأت عملية ملئه.
كذلك سجلت أســعار النفط ارتفاعات جديدة 
الأربعــاء إذ بلغت العقود القياســية على جانبي 

المحيط الأطلسي، خام برنت لبحر الشمال وغرب 
تكساس الوسيط ذروتها مع 83,47 دولارًا و79,78 
دولارًا للبرميل. وهو مستوى لم تبلغه منذ تشرين 
الأول/أكتوبر 2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014 

على التوالي.

حماية المستهلك 

وفي مواجهة هذا الارتفاع المنفلت في الأسعار، 
يحاول السياســيون طمأنة المستهلكين والحد من 
تأثيره على فواتير الغاز.  فقد وعد رئيس الوزراء 
الفرنســي جان كاســتيكس الثلاثاء على سبيل 
المثال »بالتحرك عبــر الروافع الضريبية في حالة 
الضرورة )إذا( لم تنخفض أســعار الغاز العالمية 

في ربيع 2022«. 
وشــدد رئيس الوزراء ردًا على سؤال وجهته 
للحكومة رئيسة كتلة النواب الاشتراكيين فاليري 
رابو على أن »ما يهم بالنســبة للمستهلكين هو ألا 
ترتفــع فواتيرهم«، مؤكدا ضمــان »حماية القوة 

الشرائية« للفرنسيين.
وأعلــن كاســتيكس الخميــس الماضي تجميد 
تعرفة الغاز المنظمة حتى نيسان/أبريل والحد من 
زيادة ســعر الكهرباء، استجابة كما هي الحال في 

دول أوروبية أخرى لارتفاع أسعار الطاقة. 
ولكن قادة الاتحــاد الأوروبــي المجتمعين في 
سلوفينيا عبروا الأربعاء عن انقسامهم بشأن الرد 
الواجب على ارتفاع أســعار الطاقة، بعدما أعربت 
فرنسا وإســبانيا وجمهورية تشــيكيا واليونان 
ورومانيا عن تأييدها اعتماد »نهج مشــترك« في 

أوروبا لتخفيف حدة الأسعار.
أما باريــس فتريد مراجعة ســوق الكهرباء لا 
سيما مسألة تحديد الأســعار التي تعتبر شديدة 
الاعتمــاد على أســعار الطاقــات الأحفورية، في 
حين تقترح مدريد »مشتريات جماعية« من الغاز، 
على غرار ما حدث أوروبيًا مع اســتيراد لقاحات 
كوفيــد-19.  غيــر أن دولًا أخــرى، مثــل ألمانيا 
وهولندا، حذرت مــن »إجراءات متطرفة«، بحجة 
أنها حالــة موقتــة مرتبطة بمحدوديــة العرض 
وتداعيات الأزمــة الصحية على خلفية الانتعاش 

الاقتصادي.
كذلك، سيُبحث الموضوع خلال قمة رؤساء دول 
وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 تشرين 
الأول/أكتوبــر، حــن يمكن مناقشــة التعديلات 

طويلة المدى.
وفي بريطانيــا، لم يعلن بوريس جونســون 
عن تجميد التعرفة مثل فرنســا، لكن تم رفع سقف 
أســعار الغاز للأفراد في المملكة المتحدة بنســبة 
12%. وأعلنت الحكومة عــن تخصيص مبلغ 500 
مليون جنيه اســترليني لمساعدة الأسر المحرومة 

على سداد فواتيرها. 
وأعلــن رئيــس الــوزراء البريطانــي، أمس 
الأربعــاء، عــن هدف إنتــاج كهربــاء خالية من 
الكربون بحلــول العام 2035. وهو إجراء، إضافة 
لمزاياه البيئية، سيجعل من الممكن الاستغناء عن 
استيراد الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز، وفق 

تأكيده.
الرئيس  ارتفاع الأســعار، قــال  وفي ســياق 
الأذربيجانــي إلهــام علييف الأربعــاء إن بلاده 
مســتعدة لزيادة شــحناتها من الغــاز الطبيعي 
إلى أوروبا. وقــال إلهام علييف لســفير الاتحاد 
الأوروبي الجديد في باكــو: »بدأت أذربيجان في 
توصيل الغاز إلــى أوروبا في العام 2020 ويمكننا 
أن نصبح موردين ... لدول أوروبية أخرى«، علمًا 

أنها تزود إيطاليا واليونان وبلغاريا بالغاز.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

روسيا تنفي أي علاقة لها بارتفاع الأسعار وسط اتهامات بتلاعب لتسريع تشغيل »نورد ستريم«

أسعار الغاز تسجل مستويات قياسية في أوروبا وبريطانيا

تباين الأداء في بورصات الخليج 
■ لندن- الأناضول: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية، أمس الأربعاء، 
وسط تقلب أسعار النفط الخام وبقائها قرب ذروة 7 سنوات، وقادت بورصة 
قطر الأسواق الرابحة فيما انخفض مؤشر دبي للجلسة الرابعة على التوالي.

وبحلول الساعة 12:30 )ت.غ(، ارتفعت عقود خام برنت القياسي تسليم 
ديســمبر/ كانون الأول، بمقدار 62 ســنتا أو بنســبة 0.76 ٪، ليتداول عند 
81.88 دولارا للبرميل. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، بمقدار 73 ســنتا أو بنســبة 0.92 بالمئة، إلى 78.2 
دولارا للبرميل، متخليا عن مكاســبه في التعاملات المبكرة. ويذكر أن أسعار 

الخامين القياسيين قرب أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وارتفع مؤشــر السوق الســعودية بنســبة 0.14 ٪ إلى 11571.9 نقطة، 
مع استمرار صعود الســهمين القياديين لمصرف الراجحي و«أرامكو«، اللذين 
زادا بنســبة ٪0.78 و0.67 ٪ علــى الترتيب. وصعد مؤشــر بورصة قطر 
بنسبة 0.74 ٪ إلى 11606.9 نقاط، بدعم مكاسب قطاعي البنوك والصناعة، 
يتصدرهما السهمان القياديان لبنك قطر الوطني و«صناعات قطر«، مرتفعين 

بنسبة 1.56 ٪ و0.9 ٪ على الترتيب.
وفي الإمارات، واصل مؤشــر بورصة دبي هبوطه للجلســة الرابعة على 

التوالي، مســجلا تراجعا جديدا بنســبة 1.15 ٪ إلــى 2751.5 نقطة، بدفع 
خســائر قطاعي البنوك والعقارات، في مقدمتها ســهما بنكي الإمارات دبي 

الوطني و«إعمار«، منخفضين 3.73٪ و1.01 ٪ على الترتيب.
ونزل مؤشر ســوق أبوظبي بنســبة 0.44 ٪ إلى 7654.8 نقطة، مدفوعا 
بخســائر أســهم قيادية في قطاعي الطاقة والبنوك، تصدرتهــا »دانة غاز« 
و«طاقة« وبنك أبوظبي الأول، منخفضة بنسبة 1.87٪ و1.84٪ و1.25 ٪ 

على الترتيب.
وانخفض المؤشــر الأول في ســوق الكويت بنســبة 0.14 ٪ إلى 7478.1 
نقطة، وقاد الخسائر سهم »عقار« منخفضا بنسبة 11.41 ٪، ونزل سهم بنك 

الكويت الوطني 0.21 ٪.
وارتفع مؤشــر بورصة مســقط 0.17 ٪ إلى 3954.5 نقطة، وقاد المكاسب 
سهما المدينة للاستثمار وبنك مسقط، مرتفعين بنسبة 7.14٪ و2.17 ٪ على 

الترتيب.
ونزل مؤشر البحرين بنسبة 0.19 ٪ إلى 1700.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم 
الخاسرة سهما بنكي »الســام« و«الأهلي المتحد«، منخفضين بنسبة ٪1.2 

و0.54 ٪ على الترتيب.

صعود الدولار مع تنامي مخاوف التضخم 
■ لنــدن – رويترز: ارتفع الــدولار، أمس الأربعاء، وســط قلق من أن يحفز 
ارتفاع أسعار الطاقة التضخم ورفع أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي ينتظر 
فيه المتعاملــون بيانات الوظائف الأمريكية لاســتقاء مؤشــرات حول توقيت 
تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9 
٪ إلى 0.6891 دولار، وانخفض الدولار الأســترالي 0.7 ٪ إلى 0.7265 دولار. 
وعلق اليورو تحت مســتوى 1.16 دولار وبلغ في أحدث تعاملات 1.1567 دولار، 
ليكون أعلى قليلا من أدنى مستوى في 14 شهرا البالغ 1.1563 دولار الذي سجله 

الأسبوع الماضي.
وانخفض الين إلى أدنى مستوياته في أسبوع إلى 111.79 للدولار بالتزامن مع 
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي يمكن أن تجتذب تدفقات استثمار 
من اليابان. وحصل الــدولار على الدعم مع ترقب المســتثمرين بدء الاحتياطي 
الاتحادي في تقليص مشــترياته من الأصول هذا العام وتمهيد الطريق للخروج 
من مســتويات أســعار الفائدة المرتبطة بالجائحة قبل فترة طويلة من البنوك 

المركزية في أوروبا واليابان. وصعد مؤشر الدولار 0.1 ٪ إلى 94.082.
وتراجــع الدولار الكندي عن أعلى مســتوى له في شــهر وهبطــت الكرونة 

النرويجية عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وتعافى الجنيه الإســترليني من بعــض موجات البيع المكثفة التي شــهدها 
الأسبوع الماضي مقابل الدولار، لكنه فقد الزخم خلال جلسة التعاملات الآسيوية 
وانخفــض 0.4 ٪ إلى 1.3570 دولار، ليكون أقل بقليل من ذروة ثلاثة أســابيع 

مقابل اليورو التي بلغها أمس الثلاثاء.
وفي الأثنــاء، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 ٪ إلى 1750.51 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 0723 بتوقيت غرينتــش، فيما انخفضت 

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 ٪ إلى 1749.40 دولار.
وقلــل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب بالنســبة لحاملي العملات الأخرى، 
وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته 
منذ يونيو/ حزيــران. وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركت إن زخم ســعر 
الذهب ينحســر على خلفية توقعات السياســة النقدية. وتابــع: »لا تزال هناك 
مؤشــرات مهمة على ضغوط التكلفة في الاقتصاد العالمي وسيبقي ذلك التركيز 

على البنوك المركزية وتشديد السياسة«.
وتراجعت الفضة فــي المعاملات الفورية 1.1 ٪ إلــى 22.42 دولار للأوقية، 
ونزل البلاتــن 1.4 ٪ إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 ٪ إلى 1896.66 

دولار.

اتفاق بين عمان وبيروت
حول تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا

■ عمــان- الأناضول: أعلنــت وزارة الطاقة 
الأردنيــة، أمس الأربعــاء، الاتفــاق على تزويد 
لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، 
وذلك بعد أســابيع على اتفاق مماثل شمل مصر 

لإمداد لبنان بالغاز.
الوزارة  استضافته  اجتماع  خلال  ذلك،  وجاء 
في العاصمة عمان، ضم الوزراء المعنيين بشؤون 
الكهرباء فــي كل مــن الأردن ولبنــان والنظام 
الســوري لبحث خطة العمل والجــدول الزمني 
لإعادة تشــغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن 

وسوريا.
وحسب بيان نشــرته الوزارة، تم تقديم خطة 
عمل وجــدول زمني لإعادة تشــغيل خط الربط 
كافة  وإجــراء  وســوريا،  الأردن  بين  الكهربائي 
الدراســات الفنية واعــداد الاتفاقيــات اللازمة 
لتنفيــذ عملية التزويــد . وقالت وزيــرة الطاقة 
الأردنية هالة زواتي، وفق البيان: »اجتماع عمان 
هدفه إعادة تشــغيل خطوط الربــط الكهربائية 
وســوريا  الأردن  فــي  الشــبكات  بين  القائمــة 
ولبنان، لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من 

احتياجاتهم من الطاقة«.
وحضر الاجتمــاع كل من زواتي ووزير الطاقة 
اللبناني وليد فيــاض ووزير الكهرباء في النظام 

السوري غسان الزامل.
إلى ذلك، قــال الزامل إن النظــام حريص مع 
كلا الجانبــن الأردني واللبنانــي، باتخاذ كافة 

بالتيار  لبنــان  التي تســمح بتزويد  الإجراءات 
الشبكة  باستخدام  الأردن،  طريق  عن  الكهربائي 
السورية. وقال فياض إن الوزراء الثلاثة اتفقوا 
على خارطــة طريق تذلل العقبــات الفنية، فيما 
تتركــز الخطوات المقبلــة في موضــوع التمكين 

التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.

ويرتبــط الأردن وســوريا كهربائيًا من خلال 
خــط نقل علــى جهــد 400 كيلو فولــت منذ عام 
2001، إلا أن خــط الربط خارج الخدمة حاليًا منذ 
منتصف 2012 لأســباب فنية. وفــي حين ترتبط 
ســوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على 

الجهد 400 و230 و66 كيلو فولت.

مباحثات عراقية- إماراتية
لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والنفط

صربيا تدرس حظر صادرات الطاقة لحماية المستهلكين المحليين

■ بغــداد - د ب أ: وصــل وزير الطاقــة والبنــى التحتية بدولة 
الإمارات العربية المتحدة ســهيل محمــد المزروعي إلى بغداد، أمس 

الأربعاء لإجراء مباحثات رسمية في مجال الطاقة والنفط. 
 وأكــد وزير النفــط العراقي احســان عبد الجبار رئيــس اللجنة 
الوزاريــة للطاقة حــرص الحكومــة العراقية والــوزارة على تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة بــن العــراق والإمــارات وبما يخــدم المصالح 

المشتركة. 
وقال عبد الجبار إن هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم آفاق 
التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة والتوقيع على عقد للطاقة 

المتجــددة بــن وزارة الكهرباء مع شــركة مصــدر الإماراتية لتوليد 
1000 ميجاواط. 

 وذكــر الوزيــر الإماراتــي أن العلاقات بــن الإمــارات والعراق 
متميزة وتشمل آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط 

والطاقة. 
ويعد مشــروع توليد 1000 ميغاواط أحد المشاريع المهمة التي تم 
الاتفاق عليها وفق مذكــرة التفاهم الموقعة بين الأطراف المعنية في 
اطار استراتيجية الحكومة  العراقية والوزارات المعنية للتحول إلى 

الطاقة المتجددة والنظيفة مستقبلا.

■ بلغــراد- د ب أ: لــن تســمح صربيــا 
ظهــرت  و«إذا  والكهربــاء،  الغــاز  بنقــص 
مشكلات في قطاع الطاقة، فلن تكون هناك 
صــادرات للطاقة«، حســبما قــال الرئيس 
الصربى ألكســندر فوتشــيتش في مقابلة 
مع الإعلام المحلي نشــرت على موقعه على 

الإنترنت. 
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء عن 

فوتشيتش القول خلال المقابلة إن الحكومة 
كانت محقة في استكمال بناء خط أنابيب 
الغــاز المدعوم من شــركة »غازبــروم« عبر 
البلاد على الرغم من الضغط الخارجي ضد 

المشروع.
  وأضــاف: »لذلك لدينا كميــة كافية من 

الغاز والكهرباء لأنفسنا«. 
ولا تــزال صربيــا تنظــم أســعار الطاقة 

وتحددها للأسر، بينما يحتاج المستهلكون 
الصناعيــون إلى عقود ســنوية مع مقدمي 

الخدمات.  
ويمـــكن للارتفـــاع الحــــاد في أســـعار 
أن  الصـناعـــيين  للمسـتهلـــكين  الطـــاقة 
التحـــتية  الـــبنية  بمشـــروعات  يضــــر 
والمصنعين، بمـا في ذلك منتـجي الأسـمنت 

والـصـلب.

»مشروع نورد ستريم 2« يتلقى دعما قضائيا 
■ بروكســل- د ب أ:  تلقت »نورد ستريم 
2 إيــه جــي«، المالكة لخــط نقل الغــاز »نورد 
ســتريم 2«، دعمــاً فــي معركتها ضــد قواعد 
الاتحاد الأوروبي التي تُخضع جميع خطوط 
الأنابيب الجديدة والقائمة وتتضمن موردين 
أجانب لمتطلبات التكتل بشــأن فتح أســواق 
الطاقــة.  وقال المحامي العــام بمحكمة العدل 
غيــر  رأي  فــي  بوبيــك،  ميشــال  الأوروبيــة 
ملزم، أمس الأربعاء، إنه يمكن »لشــركة نورد 
ســتريم 2 إيه جي الطعن أمام محاكم الاتحاد 
الأوروبي« بشــأن التشــريع محــل الخلاف، 

والذي »يوسع نطاق /توجيه الغاز/، ليشمل 
خطوط الأنابيب التي تربط الاتحاد الأوروبي 

بدول ثالثة«. 
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن بوبيك 
القــول إن التشــريع »غيّــر الوضــع القانوني 
لشــركة نورد ســتريم 2 إيه جي، التي كانت، 
بالإضافة إلى ذلك، هي الشركة الوحيدة التي 

تضررت بالفعل من هذا القانون«. 
ومن المقرر أن يضاعف مشــروع الشركة، 
المملوكــة لغازبــروم الروســية، قــدرة الخط 
الموجود حاليا تحت ســطح البحر لنقل الغاز 

من حقول الغاز الروســية إلى أوروبا. إلا أنه 
يمثل منذ سنوات مصدرا كبيرا للتوترات في 

العلاقات عبر الأطلسي. 
الاتحــاد  بقواعــد  الالتــزام  شــأن  ومــن 
الارتبــاط«،  »فــك  الصلــة  ذات  الأوروبــي 
أي فصــل الأعمــال بين إنتــاج الغــاز ونقله.  
ويعــد هذا أمراً رئيســياً، حيث يســعى الخط 
للحصول على شهادة من ألمانيا كمشغل نقل 
مســتقل، وهي خطــوة ضرورية لبــدء تدفق 

الغاز عبر خط الأنابيب الجديد. 
ويقول برلمانيون في الاتحاد الأوروبي إنه 

لا يمكــن منح مثل هــذه الشــهادة لأن الهيكل 
الحالي للشركة وارتباطاتها بشركة غازبروم 

يعني أن معايير التفكيك لم يتم الوفاء بها. 
وفشــل نورد ســتريم 2 فــي محاولة أولى 
لإلغــاء قواعــد الاتحــاد الأوروبــي، بعــد أن 
رفضت المحكمة العامــة للتكتل العام الماضي 
طلبــا بهذا الشــأن.  وتجــدر الإشــارة إلى أن 
غازبــروم بدأت ضــخ الغاز بشــكل تجريبي 
في الخــط، بالتزامن مع ارتفاع غير مســبوق 
فــي أســعار الطاقة في أوروبا وســط شــح 

الإمدادات.

 واشنطن: ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط 
والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

■ لنــدن- رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكيــة، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط 
الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأســبوع الماضــي في حين تراجعت مخزونات نواتج 
التقطيــر. وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل على مدار الأســبوع المنتهــي في أول أكتوبر/ 
تشرين الأول إلى 420.9 مليون برميل، مقارنة مع انخفاض قدره 418 ألف برميل في توقعات محللين.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التســليم في كاشــينج بولاية أوكلاهوما 
ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأســبوع الماضي. وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 

بمقدار 329 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.
وأشــارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزيــن الأمريكية قفزت 3.3 مليون 
برميل إلــى 225.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 279 ألف برميل. وتراجعت 
مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، 400 ألف برميل على مدار الأســبوع 

الماضي إلى 129.3 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره مليون برمل.
وقالــت إدارة معلومات الطاقة إن صافــي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأســبوع 
الماضي ارتفع 1.4 مليون برميل يوميا إلى 4.92 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مســتوى منذ يوليو 

تموز 2020 .

أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف 
وسط مخاوف من تباطؤ الطلب

■ واشنطن - د ب أ: تراجعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، متخلية عن مكاسب كانت حققتها في 
وقت سابق، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى قيام بنوك مركزية مختلفة بإعلان مزيد 

من رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. 
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.3% إلى 82.28 دولار للبرميل، كما تراجعت 

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى 78.78 دولار. 
وأظهرت بيانــات حديثة لمعهد البترول الأمريكــي ارتفاع مخزونات النفــط الخام في الولايات 
المتحــدة، ما يثير مخاوف جديدة بشــأن تباطؤ الطلب على الوقود.  وأعلنــت المجموعة الصناعية 
الليلة الماضية أن المخزونات الأمريكية ارتفعت بـ 951 ألف برميل في الأســبوع الذي انتهى في الأول 

من تشرين أول/أكتوبر، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. 
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأرقام الرســمية للمخزونــات من إدارة معلومات الطاقة في وقت 
لاحق من اليوم.  وخفضت أرامكو الســعودية، التي تقول إن أزمة إمدادات الغاز تزيد بالفعل الطلب 
على النفط، تقريبا جميع أســعار البيع الرسمية لشهر تشــرين ثان/نوفمبر لآسيا والبحر المتوسط 

وأوروبا والولايات المتحدة.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل ووزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي
ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض خلال مؤتمر صحافي أمس في عمان
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هازارد جاهز لاستعادة بريقه بعد 
التخلص من كوابيس الإصابات

■ بروكسل - رويترز: ستكون الفرصة ســانحة أمام إيدين هازارد 
قائــد بلجيكا للتخلص من الانتكاســات التي عانى منها في الســنوات 
الأخيرة بســبب سلســلة من الإصابات عندما يخوض نهائيات دوري 

الأمم الأوروبية هذا الأسبوع.
ويظل هــازارد )30 عامــا( من الركائز الأساســية فــي بلجيكا منذ 
فتــرة طويلة وأحد أفراد "الجيل الذهبي" لكن مســيرته شــهدت ركودا 
في الموســمين الماضيين رغم انتقاله الحالم إلى ريــال مدريد. وتقلصت 
مشــاركاته بسبب سلسلة من الشــكاوى خاصة بعد الخضوع لجراحة 
في الكاحل بجانب مشاكل عضلية متعددة ليعاني في الوفاء بالتزاماته 
بعد انتقاله من تشلسي مقابل 100 مليون يورو. وكان قريبا من الغياب 
عن بطولة أوروبا منتصف العام الجاري، لكنه نال وقتا لاستعادة جزء 
من لياقته لتســتعين به بلجيكا بديلا في البداية قبل دخول التشــكيلة 
الأساسية. وشارك هناك لأول مرة خلال 18 شهرا مع المنتخب لكنه خاض 
كل المباريات الثلاث بتصفيات كأس العالم في سبتمبر/أيلول الماضي ما 
جعل المدرب روبرتو مارتينز يعتقد بأنه "في الطريق لاســتعادة أفضل 
مســتوياته". وتمثل نهائيــات دوري الأمم هذا الأســبوع فرصة مثالية 
لإثبات أن مارتينز على صواب إذ يخوض هازارد البطولة بعد المشاركة 
في كل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 
باستثناء واحدة وبفرصة لاستعادة بريقه بعد عامين محبطيتن. وتلعب 
بلجيكا ضد جارتها فرنسا في الدور قبل النهائي في تورينو، واذا تمكن 
هازارد من قيادة بلاده للنجاح في البطولــة المصغرة، التي تضم أيضا 
إيطاليا صاحبة الضيافة وإسبانيا، سيقطع خطوة كبيرة نحو استعادة 
ســمعته. وتعين علــى هازارد التعامل مع الضغوط وشــكوك وســائل 
الإعلام في إســبانيا ورغم شــخصيته المرحة يقول البعض من زملائه 
إنه واجه صعوبة في التعامل مع الإحبــاط لعدم ترك بصمة مع الريال. 
وقال تيبو كورتوا حارس بلجيكا وزميله في الريال: "إيدين محبط قليلا 
لكن ريال مدريد لا ينتظر أحدا حتى إن كان هازارد". ويشعر مارتينز بأن 
هذا الإحباط بات من الماضــي، وأكد المدرب بعد تحقيق ثلاثة انتصارات 
الشــهر الماضي مع بلجيكا متصدرة تصنيف الفيفا: "إيدين مستعد لترك 

بصمة قوية مجددا". 

منتخبا فرنسا وبلجيكا يسعيان الى تعويض خيبة الإخفاق في اليورو وبلوغ النهائي
■ ميلانــو - أ ف ب: تدخــل فرنســا بطلــة العالــم 
مواجهتهــا ضد بلجيكا فــي نصف نهائــي دوري الأمم 
الأوروبية في تورينو اليوم، ساعية لتوجيه رسالة قوية 
في أعقاب خروجها المفاجئ والمبكر من كأس أمم أوروبا 

هذا الصيف.
وكان أبطال العالم من أبرز المرشحين للتتويج القاري 
منذ بضعة شــهور، لكنهم فشــلوا في إظهار بريقهم رغم 
ضمهم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة. وشكل خروجهم 
مــن دور الـ16 ضد سويســرا بــركلات الترجيــح بعدما 
كانــوا متقدمــن 3-1 قبــل 15 دقيقــة من نهايــة الوقت 
الأصلي، صدمة كبيرة وأدى الى انشقاقات في صفوف 
المعسكر الفرنســي. ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية 
مقابلة مطوّلة مــع المهاجم كيليان مبابي الذي أهدر ركلة 
الترجيح الخامســة والاخيرة ضد سويسرا ما أدى الى 
إقصاء الديــوك من البطولة، حيث كشــف أنه كان يأمل 
بأن يحظى بـ"دعم أكبر" على إثر ما حصل. وقال مهاجم 
باريس ســان جيرمــان: "ما صدمنــي، مرة أخــرى، هو 
تســميتي بالقرد بســبب ركلة جزاء. لهذا الســبب كنت 
بحاحــة الى الدعم، ليس لأنني ســددت الكرة الى الجهة 
اليسرى و)الحارس يان( سومر تصدى لها". كما كشف 
مبابــي أنــه كان يأمل بدعــم أكبر من زملائــه على أرض 
الملعب مباشــرة بعــد إهــداره الركلة، إلا أن قلــب الدفاع 
رافايل فــاران أكد أن اللاعبين يدعمــون بعضهم بعضا. 
وقــال مدافــع مانشســتر يونايتــد: "نحن ســويا عندما 
تسير الامور على نحو جيد وعندما تسير على نحو سيئ 
أيضا. نتعامل مع الامور كمجموعة، لا نترك أحدا وحده. 
هذه هي فلسفتنا ولن تتغير". وتشكل المباراة مع بلجيكا 
إعــادة لنصف نهائــي مونديال 2018 في روســيا عندما 
تفوق الديوك على الشــياطين الحمــر بهدف في طريقهم 
الــى اللقب. وتدخل فرنســا المواجهة اليــوم بفورمة غير 
مقنعة، بعد فوزهــا 2-صفر على فنلنــدا في التصفيات 
الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 الشهر الفائت، 
كان الاول بعد سلســلة من خمســة تعادلات. وسيغيب 
عــن صفوفهــم لاعب الارتــكاز المتألق نغولــو كانتي بعد 

إصابته بفيــروس كورونا قبــل مباراة فريقه تشلســي 
التي خســرها أمام يوفنتوس فــي دوري أبطال أوروبا 
الاســبوع الفائت. وقال مدرب فرنســا ديدييه ديشــان: 
"يجــب ألا نقلل مــن أهمية هذه البطولة، لقــد حلّت مكان 
المباريــات الودية التي لم تكن تحظى بشــعبية. نحن هنا 
لهدف محــدد وعلى عكس البطولات الاخــرى، نحن في 

نصف النهائي الآن". 
وســتتطلع بلجيــكا لتعويــض خيبتهــا القاريــة على 
أرض المنتخــب الــذي أخرجهــا من الــدور ربــع النهائي 
قبــل أن يمضي ويحقق اللقب. صحيــح أن رجال المدرب 
الإســباني روبرتــو مارتينز بلغــوا مرحلــة متقدمة أكثر 
من فرنســا فــي البطولــة القاريــة، إلا أن الخيبــة كانت 
كبيــرة للمنتخــب الــذي يتصدر ترتيــب المنتخبــات في 
العالم بحســب تصنيف الفيفــا. واعتبــر مارتينز "ليس 
هنــاك من ثــأر، ولكــن رغبة فــي التقدم والوصــول إلى 
النهائــي والإفادة من هذه المباراة الكبيرة". ويعود اللقب 
الوحيــد لبلجيكا فــي تاريخها الى ذهبيــة أولمبياد 1920 
على أرضها في أنتويرب، في حين فشــل الجيل الذهبي 
الحالي فــي تحقيق نتائج مميزة بعــد اكتفائه ببرونزية 
مونديال روســيا على حساب إنكلترا. وستشهد المباراة 
على ملعب "أليانز ســتاديوم" الخــاص بيوفنتوس أمام 
20 ألف مشــجع بســبب بروتوكولات جائحــة كورونا، 
مواجهــات بين أبــرز نحوم الكــرة المســتديرة على مثال 
لاعبي الوسط بول بوغبا وكيفن دي بروين، والمهاجمين 
كريم بنزيمة وروميلو لــوكاكاو، ومبابي وإيدين هازارد 
وغيرهم. وعلّق ديشــان: "لديهم ســتة أو ســبعة لاعبين 
خاضوا أكثر من مئة مبــاراة دولية وهم مع المنتخب منذ 
فترة طوية. لا يتصدرون ترتيب المنتخبات من لا شــيء. 
إنهم منظمون جدا، لديهم لاعبون شباب مميزون إضافة 
الى نواة من اللاعبين المخضرمين ما يجعلهم أحد أفضل 
الفرق في أوروبا والعالم". وتابع قائد المنتخب الفرنسي 
الســابق المتوج بكأس العالم 1998 وببطولة اوروبا عام 
2000: "إنهم جيل رائع من اللاعبين الذين لم يختبروا بعد 

فرحة الفوز بلقب بطولة ما".

تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

منذ أربعة عقود، وتحديدا يوم 3 اكتوبر/ تشرين الاول 
1981، كانــت ولادة طفل في أقصى الجنوب الســويدي 
من أب بوســني مســلم وأم كرواتية كثالوكية هاجرا الى 
السويد كل على حده، وهناك التقيا ونسجا قصة حب في 
مدينة مالمو أثمرت عن ميلاد طفل اختارا له من الأســماء 
زلاتان، الاســم الأكثر شيوعا في دول البلقان، فهو مشتق 

من كلمة "زلاتو" التي تعني الذهب. 
ونال زلاتان نصيبا من اسمه بأن أصبح الفتى الذهبي 
في تاريخ الكرة السويدية ومنتخبها )بعد أن أغلقت أبواب 
المنتخب البوســني فــي وجهــه( منذ أصبــح دوليا في 
2001، فهو الهــداف التاريخي باحــرازه 62 هدفا في 118 
مباراة. قبــل أن يصنــع زلاتــان إبراهيموفيتش مجده 
الكروي بأرقام مذهلة ومفردات مبدعة، ما كانت الظروف 
المحيطة بــه توحي بأن شــأنا كبيــرا ينتظره. وانفصل 
والده عن أمــه و عمره عامان، فاضطــرت والدته للعمل 
خادمة ســاعات طويلة في اليوم. وظيفة أفرزت قســوة 
غير عادية لرعايته وتربيته برفقة شقيقتيه. وبين الطلاق 
وقسوة الأم، وجد الابن ضالته في كرة القدم التي مارسها 
منذ بلوغه ســن السادســة ضمن الفئات السنية لناديين 
صغيرين في المدينــة قبل أن ينتقل عــام 1996 الى مركز 
التكوين لنادي مالمو في الخامسة عشرة من عمره ثم انتقل 
للفريــق الاول بين 1999 و2001. وهنا كانت نقطة التحول 
الأولى في مسيرة زلاتان ابراهيموفيتش حين لفت اهتمام 
صائد اللآلئ الفرنسي آرســن فينغر والهولندي الشهير  
ليو بينهاكر، والكلمة آلت في النهايــة لهذا الأخير، فقلْبُ 
الفتى العشــريني لفريق أياكس أمســتردام وفي مارس 
2001 بدأ زلاتان في صياغة قصــة رائعة بحروف جريئة 
لا تعرف الخجل، فيها من التفاصيل ما يثري مخيلة كتاب 

السيناريوهات لعمل تلفزيوني أو سينمائي. 
من هجرة والديه، مــارس الترحال من ناد لآخر. ومن 
قسوة والدته، سلّط على المدافعين وحراس المرمى رعبا لا 
ينتهي. بتركيبته الجســمانية القوية والمتجانسة )قامته 
1,95م ووزنه 95 كلغ( مع مرونة اكتســبها من ممارســة 
زلاتان  الأسود( شــكل  الحزام  على  )حاصل  التايكواندو 
بهذه الخصــال البدنية عبئا ثقيلا علــى خطوط الدفاع، 
عبئا لا يخلو في الحقيقة من الاســتفزاز والمناكفة للاعبين 
المنافســن، بل له باع كبير في هــذا المجال. تقمص زلاتان 
ألوان تســعة فرق، فانطلق من مالمو نحــو أياكس حيث 
لعب بين عامي 2001-2004 تاركا إرثا مميزا عنوانه هدف 
صُنّف الأجمل في تاريخ الفريــق الهولندي العملاق بعد 
أن تلاعب زلاتان بســتة من لاعبي بريدا في مباراة ضمن 
الدوري المحلي. وإنتقل في ما بعد الى الكالشيو حيث لعب 
لكبار الشمال الايطالي يوفنتوس والانتر وميلان ثم غادر 
الى برشلونة وبعدها حط الرحال في العاصمة الفرنسية 
قبل أن يعبر المانش متجها الى مانشســتر يونايتد. ومن 
الــى كاليفورنيا. ومغامرة مــع فريق لوس  البريميرليغ 
انجليس غالاكسي لموســم واحد ثم يعود ليجدد حبه مع 
الميلان الذي كانت إدارته تبحــث في اطار تجديد الفريق 
عن نجــم مُلمِّ بأجواء الكالشــيو قادر علــى دور القيادة 

والإحاطة بالمجموعة الصاعدة.
تنوعت المحطات في مسيرة زلاتان و النتيجة واحدة، 
تتويجــات وأهداف وأهداف، فهو اللاعــب الوحيد الذي 
فاز بلقب البطولة فــي أربعة دوريــات مختلفة )هولندا 
وايطاليا واسبانيا وفرنسا( انجازات كشفت للعالم مدى 
قدرته على التكيف والإنسجام مع  كل"بيئة" جديدة. لكن 
لــكل شــيء اذا تم نقصانه، هي "غصّة" فــي حلق زلاتان 
ابراهيموفيتش، فقصته الرائعة لا تشمل تتويجا بدوري 
الابطال رغم قيمــة الفرق التي لعب فــي صفوفها، وعلى 
الصعيد الفردي لم يُمنح الكرة الذهبية على غرار مشاهير 

اللعبة الشعبية الأولى. 

زلاتان إبراهيموفيتش »الأربعيني« كالذهب يزداد لمعانا مع مرور الزمان

■ مونتيفيديو - أ ف ب: تسعى البرازيل بطلة العالم 
خمس مرات إلى مواصلة ســجلها المثالــي في تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة إلــى مونديال قطر 2022، عندما 

تحل ضيفة على فنزويلا متذيلة الترتيب فجر الجمعة.
وحققت البرازيل العلامة الكاملة بفوزها في مبارياتها 
الثماني حتى الآن )سجلت 19 هدفًا ومنيت شباكها بهدفين 
فقــط(، بانتظار الإعلان عن مصيــر نتيجة مباراتها ضد 
الكــرة الأميركية الجنوبية  التقليدي على زعامة  الغريم 
المنتخــب الارجنتيني والتي توقفت الشــهر الماضي بعد 
مرور دقائق معدودة جــراء البروتوكولات الصحية في 
ولاية ساو باولو حيث أقيمت المباراة. وستشهد المواجهة 
ضد فنزويلا عــودة لاعبين عدة يدافعون عن ألوان أندية 
إنكليزية كانوا حُرموا من المشــاركة في المباريات الثلاث 
التــي خاضهــا المنتخــب البرازيلي الشــهر الماضي في 
التصفيات، وذلك بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي 
يفــرض عليهم عزلا صحيًا لمدة عشــرة أيام عند عودتهم 
الــى بريطانيا. ومن أبــرز العائدين الحارس أليســون 
المدافع تياغو ســيلفا )تشلســي( والمهاجم  )ليفربول(، 
إيدرســون )مانشســتر  غابريال جيــزوس والحارس 
سيتي(، كما استدعى مدرب البرازيل تيتي أربعة آخرين 
هم فريد )مانشســتر يونايتد( وإيمرســون )توتنهام( 
ورافينيا )ليدز( وفابينيو )ليفربول(، في حين ســيغيب 
مهاجم إيفرتون ريشارليســون بسبب الإصابة. وأعرب 
مدافع يوفنتوس أليكس ســاندرو عن "سعادته" بعودة 
زملائه "الإنكليز" الى صفوف المنتخب بعد الظروف المؤلمة 
التي رافقت عدم انضمامهم الشهر الماضي. وأضاف: "من 
الجيد دائما حســم التأهل في أسرع وقت ممكن، على أي 
حــال، نحن نلعب دائمًــا للفوز". وتابع: "فــي المباريات 
القادمة ســنبذل قصارى جهدنا لضمان التأهل". ويغيب 
عن البرازيل نجم باريس ســان جيرمــان نيمار بداعي 
الايقــاف لتراكم البطاقات في التصفيــات. ويغيب أيضا 
عن مبارياته الثلاث لاعب وسطه المؤثر كازيميرو لمعاناته 
من "التهاب في الأسنان تسبب في معاناته من حمى وألم 
شــديد" وفقًا لبيان الاتحــاد البرازيلي، مشــيرا الى ان 
الجهاز الطبي لريــال مدريد نصح اللاعب بالراحة التامة 
على مدى خمسة أيام. وقال الاتحاد البرازيلي إن المدرب 
اســتدعى لاعب وسط أســتون فيلا الإنكليزي دوغلاس 
لويز للحلول بدلا مــن كازيميرو. وبعد مواجهة فنزويلا، 
تحل البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر من الشهر 
الحالي في بارانكيا، قبل أن تســتضيف الأوروغواي في 
الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس. ويقبع المنتخب 
الفنزويلي في أســفل الترتيب بعد أن حصد 4 نقاط فقط 
في 9 مباريات محققًا الفوز مرة واحدة ومسجلا 5 أهداف 

زلاتان إبراهيموفيتش ما زال يتألق في سن الأربعين 

دوري الأمم الأوروبية

■ مدريــد - أ ف ب: أعــرب رئيــس نادي ريــال مدريد 
فلورينتينو بيريز عن أمله في حسم صفقة مهاجم باريس 
ســان جيرمان الدولــي كيليان مبابي في كانــون الثاني/

يناير قبل أن يتراجع عن كلامه.
وقــال بيريز خــال زيــارة له الــى الوســيلة الإعلامية 
الجديــدة "إل ديباتي": "في كانون الثاني/يناير، ســتكون 
لدينــا أنباء عــن مبابــي. نأمل بأنه فــي تاريــخ الاول من 
يناير يكون الامر قد حُســم". بيد أن بيريز ســرعان ما قام 
بتوضيــح تصريحاته بعد ســاعات قليلة فــي حديث الى 
راديــو مونتي كارلو بقوله: "أقوالي )الى إل ديباتي( نقلت 
بطريقــة خاطئة. مــا قلته، انــه ينبغي انتظار العــام المقبل 
لمعرفة الاخبــار وهذا في إطار الاحترام الــذي نكنه لنادي 
باريس ســان جيرمان والعلاقة الوطيدة التي تربطنا به". 
وتأتــي تصريحــات بيريــز بعدما تقــدم نــادي العاصمة 
الاســبانية بعــرض مقــداره 180 مليــون يــورو الى ســان 
جيرمــان من اجــل الحصول علــى خدمــات مبابي خلال 
الصيــف لكن النادي الفرنســي رفض العــرض. وبالتالي 
بــات مبابي )22 عاما( في وضع يســمح له بالتفاوض مع 
اي ناد يرغب فــي الحصول على خدماته اعتبارا من مطلع 
عام 2022 كون عقده سينتهي مع فريق العاصمة الفرنسية 

في 30 حزيران/يونيو المقبل.
وكان مبابي خرج بتصريحات صحافية لراديو مونتي 
كارلــو وصحيفة "ليكيب" أكد فيها انــه أعلم ناديه برغبته 
فــي الرحيل فــي وقت مبكــر مــن الصيف وقــال في هذا 
الصدد للوســيلة الاولى: "كان موقفــي واضحا بالرحيل. 
قلت ذلــك وأبلغت إدارة النادي في وقــت مبكر. كنت أريد 
ان يحصــل ســان جيرمان على بــدل مقابــل انتقالي لكي 
يقوم بإيجاد بديل من مســتوى عالمي". بيد ان مبابي بقي 
غامضــا في حديثه لصحيفة "ليكيــب" عما إذا كان لا يزال 
يرغــب بالانتقال الــى نادٍ اخر فــي نهاية عقــده وقال في 
تصريحات: "أنا فــي عالم كرة القدم منــذ فترة طويلة كي 
أعــرف تماما أن حقيقة الامس قــد لا تكون حقيقة اليوم أو 
حقيقة الغد. لو قيل لي إن ميســي سيلعب مع باريس سان 
جيرمان لما كنــت صدقت ذلك وبالتالي لا ندري ماذا يمكن 

ان يحصل".

نجوم المنتخب البلجيكي )من اليمين( هازارد ولوكاكو ودي بروين خلال حصة تدريبية

رئيس ريال مدريد 
يراوغ بشأن موعد إمكانية 

حسم صفقة مبابي

تصفيات مونديال 2022

البرازيل تسعى الى مواصلة سجلها المثالي مع عودة نجومها »الإنكليز«

فقط. واعتبــر المدرب المؤقت لمنتخــب فنزويلا ليوناردو 
غونزالز الذي اختير إثر إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو 
أنه لا يفكر إطلاقا بالمستقبل مفضلا التركيز على الحاضر.

ويحل المنتخب الارجنتينــي ضيفًا على باراغواي في 
أسونســيون. ويعوّل مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني 
على نجمه ليونيل ميســي الذي وجد نفســه مؤخرا في 
صفوف "ألبيسيليستي" حيث قاده الى إحراز أول ألقابه 
القارية منذ عام 1993، كما بات "لا بولغا" أفضل هداف في 
تاريخ المنتخبات الامريكية الجنوبية مع 79 هدفًا محطما 
الرقم القياســي الســابق للاســطورة البرازيلي بيليه 
)77 هدفًا(. وقام بيليه الذي خضع لجراحة لاســتئصال 

ورم فــي القولون مؤخــرا، بتهنئة ميســي على إنجازه 
وتوجه إليــه قائلا عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي: 
"موهبتك مدهشــة". ويملك المنتخب الارجنتيني 18 نقطة 
مــن 5 انتصارات وثلاثــة تعادلات. ويخــوض المنتخب 
الأرجنتيني مبارياته الثلاث المقبلــة في غياب مهاجميه 
باولــو ديبالا مــن يوفنتــوس وســيرخيو أغويرو من 

برشلونة بداعي الاصابة.
وتبرز مباراة الأوروغواي وكولومبيا في مونتيفيدو 
لأن المنتخــب الاول يحتــل المركــز الثالث مــع 15 نقطة 
متقدما بفارق نقطتين عن منافســه. ويعود الى تشكيلة 
الاوروغــواي ثنائــي خط الهجــوم المكــوّن من لويس 

ســواريز مــن أتلتيكو مدريــد وإدينســون كافاني من 
مانشســتر يونايتد. المعادلة واضحة أمام كافاني الذي 
يقول: "يجــب ألا نهــدر أي نقاط على أرضنا" لا ســيما 
قبل المواجهتين المرتقبتــن لمنتخب بلاده ضد الارجنتين 
ثم البرازيــل تواليا. وفي المقابل، يســتمر غياب نجمي 
كولومبيا صانع الالعاب خاميس رودريغز المنتقل حديثا 
الــى الريان القطري مــن إيفرتون الانكليــزي، وخوان 
كوادرادو جناح يوفنتوس، وبالتالي يتعين على المدرب 
رينالدو رويــدا البحث عن بديلين لهمــا. وتلتقي أيضا 
البيرو مع تشيلي والاكوادور الرابعة مع بوليفيا صاحبة 

المركز قبل الاخير.

برازيليو الدوري الإنكليزي )من اليمين( فيرمينو واليسون وجيزوس وايدرسون عادوا الى المنتخب

هــذا هو زلاتــان الأربعيني الذي لا يوحــي عنفوانه في 
الملاعب بلوغه هذه المرحلة من العمر، لقد جعل الفرنســيون 
من إسمه فعلا متداولا في أحاديثهم معبرا عن القوة والردع 
والسيطرة، ورسّــخ هذه الصورة برنامج  تلفزيوني شهير 
يحظــى بمتابعة كبيرة يُبــث على قناة "كنــال +" ويتناول 
مختلــف المواضيــع بأســلوب ســاخر ولاذع جدا، )يعتبر 
الرئيس الفرنســي الســابق نيكــولا ســاركوزي من أبرز 

ضحايــاه( وكانت الفقــرات الخاصة بزلاتان من المشــاهد 
المفضلة لدى جمهور واســع من المشــاهدين. هذا هو زلاتان 
المثير للجدل بشــخصية غير نمطية لا تشــبه أحدا من كبار 
النجوم، أينما حل يستقطب الأنظار وفضول وسائل الاعلام، 
فهو الهداف الذي يسعد الجماهير واللاعب المستفز لمنافسيه 
وهو ابن المهاجر البوســني الذي نشأ في بيئة صعبة قبل أن 

يصبح أيقونة الكرة السويدية. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10408 الخميس 7 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 30 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10408 Thursday 7 October 2021

19 Sports رياضــة

■ الرياض - أ ف ب: يدرك المنتخب الســعودي 
أنه ســيخطو خطوة هائلة نحو مونديال قطر 2022 
في حال فوزه على ضيفه الياباني اليوم في المباراة 
المرتقبــة بينهمــا في جــدة، ضمن الجولــة الثالثة 
للمجموعة الثانية لتصفيات الدور الحاســم المؤهل 

للنهائيات العالمية.
ويعني إحراز "الاخضــر" النقاط الثلاث الابتعاد 
عن اليابــان بفارق ســت نقاط في وقــت مبكر من 
التصفيــات، علما أن منتخب الســاموراي تعثر في 
مستهل مشواره بسقوطه بشكل مفاجئ على أرضه 
امام عمان قبــل ان يحقق الفوز على الصين. ويحتل 
الأخضر السعودي وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، 
وبفــارق الأهداف عن المنتخب الأســترالي المتصدر 
بالرصيــد ذاته، فيمــا تحتل اليابــان المركز الثالث 
برصيد 3 نقاط وبفــارق الأهداف عن عمان الرابعة، 
في حين يتذيــل المجموعــة المنتخبــان الفييتنامي 
والصيني بدون نقاط. وتسير السعودية بثبات في 
المجموعة حيث حققت فوزيــن متتالين على فييتنام 
3-1 في الرياض، وعُمان 1-0 في مسقط. وسيحظى 
المنتخب السعودي بمؤازرة قوية من جماهيره التي 
ستتواجد في المدرجات بنســبة 100% بعدما أعلنت 
وزارة الرياضة رفع الطاقة الاســتيعابية للحضور 

الجماهيري بشكل استثنائي.
ورغم افتقاد الأخضر لنجمه ســالم الدوســري 
الذي يشــكل عنصراً مهمــاً في تركيبتــه وعبدالله 
عطيف، إلا أنه يملك أسماء مميزة في جميع خطوطه 
العمري وســلطان  العويس وعبدالإله  أمثال محمد 
الغنام وياسر الشــهراني وسلمان الفرج وعبدالإله 
المالكــي وفهــد المولد وصالــح الشــهري. وأعرب 
الشــهري عن احترامه للمنتخــب الياباني، وقال: 
"نكــن كل الاحترام للمنتخــب الياباني فهو منتخب 
كبير في القارة مثل المنتخب الســعودي، سنحاول 
الاستعداد لهذه المباراة بأفضل شكل ممكن خصوصاً 
وأنها ســتُقام على أرضنا". وأضاف: "سيكون لدينا 
دافع كبير في المباراة بوجود الجمهور الذي سيكون 
سنداً لنا. ســتكون مباراة جميلة سواء لنا كلاعبين 
أو للجمهــور". وفي المجموعة ذاتها، تريد أســتراليا 
حذو خطى السعودية وتحقيق فوزها الثالث توالياً 
عندما تستضيف عمان. وفي مباراة ثالثة ضمن هذه 

المجموعة ايضا تلتقي الصين مع فييتنام.
ويتطلــع منتخب الامــارات الى فوز نــادر على 
نظيره الايراني عندما يستضيفه بدبي، لإحياء آماله 
المنافســة على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى.  في 
ومن اصــل 14 مباراة رســمية ووديــة أقيمت بين 
المنتخبين، فازت إيران 10 مــرات مقابل 4 تعادلات. 
ويأتي اللقاء الـ15 تاريخيا بين المنتخبين في ظروف 
صعبة للإمــارات المطالبة بالفوز بعــد تعادلين أمام 
لبنان وســوريا، في حين تخوضه ايــران وهي في 
صــدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعــد فوزين على 
سوريا والعراق. وشدد الهولندي بيرت فان مارفيك 
مدرب الامارات على أهمية المباراة مع تذكير اللاعبين 

تصفيات مونديال آسيا 2022

قمة بين السعودية واليابان... والإمارات تبحث عن فوز نادر على إيران

النجم السعودي ياسر الشهراني يحتفل مع زميليه خلال الانتصار في الجولة السابقة على فيتنام

■ الريــاض - د ب أ: قال ياســر المســحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه بانتظار رد الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( على طلب استضافة كأس العالم 
للأنديــة 2021، مؤكدا اســتعداد بــاده لاحتضان 

البطولة.
وقال المســحل: "نحن متواصلون مــع الفيفا منذ 
فترة طويلة وقدمنا طلبا رسميا لاستضافة البطولة، 
ونعلــم أن الفيفا ســيلجأ لخيــار بديل بعــد اعتذار 

اليابــان وننتظــر معرفــة الموقف النهائــي، ونحن 
جاهزون للاســتضافة". وكان الفيفا أعلن في التاسع 
من أيلول/ســبتمبر الماضي قبول اعتذار اليابان عن 
اســتضافة بطولة كأس العالم للأندية بسبب الوضع 
الصحي للبلاد، في ظل جائحــة كورونا. وعن القرار 
المباريات،  الأخير بشــأن الحضور الجماهيري فــي 
قال المســحل: "أشــكر القيادة ووزارة الرياضة بعد 
الســماح بدخول الجماهير بالســعة الكاملة لمؤازرة 

المنتخب الســعودي في التصفيــات النهائية المؤهلة 
العالــم 2022". وعن إمكانية مناقشــة زيادة  لكأس 
عدد الأجانب بالــدوري الســعودي للمحترفين إلى 
ثمانية خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 
السعودي، قال المسحل: "هذا الخيار غير مطروح على 
أجندتنا حاليا، ولن تتم مناقشته". وأضاف: "هذا أمر 
يخص اتحاد كرة القدم ورابطة دوري المحترفين، ولم 
نفكر في ذلك. ســبق أن قمنا بالرد على شائعة تقليل 

عدد الأجانب وأكدنا أن العدد لن يتغير". وتابع: "إذا 
كان هناك أي تغيير ســتتم دراسته بشكل موسع مع 
الأندية وكافة الجهات المعنية ثم نعلن عنه في الوقت 
المناســب". وعن قضايــا الأندية الســعودية ودوره 
في الفيفا، قال المســحل: "قضايا الأندية الســعودية 
لا تعرض علــي كعضو في لجنة الانضبــاط بالفيفا، 
وجميــع أنديتنا علــى علم كامل بالقضايــا المرفوعة 

ضدها لدى الفيفا".

كأس العالم للأندية

رئيس الاتحاد السعودي: مستعدون لاستضافة نسخة العام الجاري

ان "كرة القدم لا تعتــرف بالتاريخ، بل بالجهد 
الملعب".  ارضية  داخــل  المبذول  القوي  والأداء 
وتابع: "نحن امام اختبــار صعب وقوي، نأمل 
في اجتيــازه بنتيجة جيدة تســاهم في زيادة 
طموحاتنــا فــي التأهل". وســيجد "الأبيض" 
مؤازرة كبيرة من جمهوره بعدما أعلن الاتحاد 
الاماراتي غداة مباراة ايران رفع نسبة حضور 
المشــجعين في الملاعب خلال البطولات المحلية 

والدولية من 60 الى ٪80.
ومضيفه  لبنان  منتخبي  أهداف  وتتشــابه 
العراقي في مواجهتهما فــي العاصمة القطرية 
الرافدين"  "أســود  منتخب  ويدخــل  الدوحة. 
اللقــاء مثقلًا بالإصابــات إذ ســيفتقد المدرب 
آيك  أدفــوكات جهــود مهاجم  الهولنــدي دك 
لارنــكا القبرصي مهنــد علي "ميمي" بســبب 
إصابته فــي المباراة الأخيرة ضــد أبولون في 
الــدوري القبرصي، كما ســيغيب عــن الدفاع 
ريبــن ســولاقا وضرغــام اســماعيل ولاعبا 

الوســط جاستين ميرام وســعد ناطق. ويملك 
الهولنــدي مجموعة جيــدة من نجوم  المدرب 
العراقي يعول عليهم لتنشيط حظوظ  الدوري 
المنتخب والتعويض بعد الخســارة القاســية 
بثلاثية نظيفة ضد ايران. ودعا رئيس الاتحاد 
والرياضة  الشــباب  وزير  القدم  لكرة  العراقي 
عدنــان دجال الى مســاندة المنتخــب وتقديم 
الدعــم النفســي والمعنــوي لتحقيــق نتيجة 
ايجابية يعود خلالهــا الى طريق الانتصارات. 
وقال درجال امام حشدد من مؤيديه في حملته 
الانتخابيــة للوصول الــى البرلمــان العراقي 
إن "المنتخــب الوطنــي يمثل الجميــع وعلينا 
مســاندته على تناســي الاخفــاق ودعمه في 
العودة الى الانتصــارات". ويزيد عدم انتظام 
المنتخــب العراقي فــي أي تجمع اســتعدادي 
وتدريبي منذ اكثــر من ثلاثين يومًا من مخاوف 
العراقيين على مصير منتخب بلادهم في مشوار 
ادفوكات  المدرب  تواجد  عدم  بسبب  التصفيات 

ادفوكات ببعثة  العاصمة بغداد. والتحــق  في 
المنتخب العراقي في الدوحة الاثنين الماضي اي 
قبل مباراة لبنان بثلاثــة ايام. ويتطلع "رجال 
الأرز" الى الظهور بصــورة مغايرة عن النافذة 
الســابقة التي تعادل فيها سلباً مع الامارات ثم 
خســر بصعوبة ضد مضيفه الكوري الجنوبي، 
حيث قدم فريق المدرب التشيكي إيفان هاشيك 
أداء دفاعيــاً قويــاً في المباراتــن في حين كان 
المنتخــب يفتقد الــى بعض اللاعبين بســبب 
الإصابات المتنوعة. وبــدا فريق "الأرز" مزعجاً 
بتحفظه الدفاعــي للإماراتيين والكوريين على 
حد ســواء، إلا أن هاشــيك يتطلــع الى اللعب 
الهجومية،  المبــادرات  مع  توازنــاً  أكثر  بخطة 
وقــال: "الفريق العراقي قــوي رغم الإصابات 
والغيابات، ولهذا نتطلع الى تقديم مباراة ذات 
أداء جماعي ولنكون على قدر الآمال وتطلعات 
الجمهور اللبناني ولا ســيما ان التشكيلة شبه 
مكتملة". وعانى هاشيك من ضيق الوقت وعدم 

تجمــع المنتخب إلا قبــل أيام قليلــة من موعد 
المباراة، وأضاف: "هــذه ظروف المباريات الكل 
يدرك حجم المســؤوليات الملقــاة على عاتقهم، 
وهذه فرصة مهمة للاعبين كي يبرزوا". وأشــار 
الى ان المســتويات متقاربة بــن الفرق "المهم 
حصــد نتائج جيدة خــارج قواعدنا". وتنتظر 
نظيره  أمــام  صعبة  مواجهة  ســوريا  منتخب 
الكــوري الجنوبي في ســول في ظــل الغياب 
واياز  الهولندي(  )روتردام  عثمان  لمحمد  المؤثر 
عثمان )لوينكــوس اليوناني( بســبب رفض 
شــركات الطيران ســفر اللاعبين إلــى كوريا 
بجواز الســفر الأوروبي وفقا لمــا أكده اتحاد 
الكرة الســوري. ووصف نزار محروس مدرب 
منتخب ســوريا غياب اللاعبين بالموجع "جاء 
خبر غياب اللاعبــن مثل الصاعقة... وغيابهما 
"مباراتنا مع كوريا  بالتأكيد". وأضــاف:  مؤثر 
صعبة فهو منتخب قوي ومن الأفضل في آســيا 

لكننا عازمون على تقديم مباراة كبيرة".

■ واشــنطن - د ب أ: اســتقال ســتيف 
بولدويــن من منصــب الرئيــس التنفيذي 
لنــادي واشــنطن ســبيريت المنافــس في 
الدوري الأمريكي لكرة القدم للســيدات، في 
أحدث حلقة من سلســلة الاســتقالات التي 

تشهدها المسابقة منذ أيام.
النــادي أن بولدوين اســتقال من  وذكر 
منصبي الرئيس التنفيذي والشريك الإداري 
للنادي، بأثر فــوري. وأبدت اللاعبات حالة 
من عدم الرضا إزاء الاســتقالة فقط، وطالبن 
عبر خطاب مشــترك نشــرته لاعبة الفريق 
والمنتخــب الأمريكــي آندي ســوليفان عبر 
"تويتر"، ببيع أســهمه إلى واي ميشيل كانغ 
الشريكة في ملكية النادي. وجاء في خطاب 
اللاعبات: "بصفتك مالــك حصة الأغلبية، لا 
تزال لديك قبضة قوية فــي القرارات اللازم 
اتخاذها في النادي، حتى لو كانت القرارات 
تتخذ من وراء الســتار." وقالــت اللاعبات 
أيضــا إن ليــس لديهن ثقة في بن أولســن، 

الذي عينــه بولدوين ليحــل مكانه. ورحل 
ريتشــي بيرك عن منصب مدرب الفريق قبل 
أيام إثر الكشــف عن ادعاءات بشأن سلوكه 
غير المناســب مع اللاعبات. وتشهد مسابقة 
الــدوري حالــة اضطــراب منذ أيــام، بعد 
إعلان نــادي نورث كارولاينــا كوريج إقالة 
المــدرب بول رايلي إثر ادعــاءات بالتحرش 
الجنســي. وذكرت صحيفــة "ذا أثلتيك" أن 
رايلي أقيل إثر ادعاءات بتحرشــه بلاعبتين 
في الفريق. وتــردد بعدها أن رابطة الدوري 
تجاهلت الأدلة وحاولت التســتر على الأمر، 
واستقالت ليزا بيرد من رئاسة الرابطة. وفي 
هولي  كريستي  أقيلت  الماضي،  آب/أغسطس 
من تدريب ريســينغ لويزفيل بعدما اشتكت 
اللاعبات من "بيئة ســامة". ومن المتوقع أن 
وتستقر  الادعاءات  بشــأن  الصورة  تتضح 
الأمور في المســابقة، من خلال تولي مجلس 
إدارة جديد لمسؤولية الرابطة وكذلك إجراء 

تحقيقات.

دوري كرة القدم للسيدات في أمريكا 
يشهد استقالة أخرى لمسؤول!

■ نيويــورك - رويتــرز: تم بيــع رســم بالقلــم اللبــاد 
)الفلوماستر( عن رياضة الملاكمة رســمه الملاكم الراحل محمد 
علي، بأكثر من 425 ألف دولار فــي مزاد بنيويورك أقيم لأعماله 
الفنية غير المعروفة على نطاق واسع، والتي تجاوز بعضها عدة 

أضعاف التقديرات.
وكانت اللوحة المسماة "ســتينغ لايك بي" أو "إلسع كنحلة"، 
والتي رســمها على ورقة في 1978، أكثر الأعمــال المطلوبة بين 
أكثر من 20 لوحة ورســما لبطل الوزن الثقيل الســابق، عكست 
اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم. وكانت 
التقديرات التي ســبقت عملية البيع تشير إلى سعر يتراوح بين 
40 و60 ألف دولار. وكُتبت عليها عبارة "طار كفراشــة ولســع 
كنحلة!" ويقولها ملاكم خســر أمام منافس رفــع ذراعيه عاليا 
دلالة على انتصاره. واشــتهر علي باســتخدام هــذه العبارة 
ليصف أســلوبه في الملاكمة. وذكرت دار "بونهامز" للمزادات أن 
26 لوحة فنية من عمل محمد علي بيعــت مقابل 945524 دولارا 
إجمــالا، أي أكثر مــن ثلاثة أضعــاف الحد الأدنــى للتقديرات 

الأولية. وقالت "بونهامز" إن لوحة "ســتينغ لايك بي" اشتراها 
أحد جامعي تذكارات علي ويقيــم في بريطانيا. ولم يتم تحديد 
المشترين الآخرين. وشــغف علي بالرسم لم يكن معروفا بشكل 
كبير، لكنه كان يحب الرســم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات 
أو التدريــب. وكانت بعض الأعمــال المعروضة للبيع عبارة عن 
لوحات طبيعية تقليدية، بينما البعض الآخر عبارة عن رســوم 

شخصية تشبه الرسوم المتحركة.
وبيعت لوحة رسمها عام 1979 باللونين الأحمر والأبيض والأزرق 
على قماش وكتب عليها "أحبك يا أمريكا" بمبلغ 150 ألف دولار، بينما 
بيع رسم خطه علي في 1967 يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية بمبلغ 
24 ألف دولار. وكان بطل العالم الســابق للوزن الثقيل أعلن اعتناق 
الإســام في 1964 عقب فوزه باللقب للمرة الاولى عندما كان يحمل 
اسم كاســيوس كلاي. وتوفي في 2016 عن 74 عاما بعد صراع طويل 
مع مرض باركنســون )الشلل الرعاش(. وجاءت لوحات ورسومات 
علي المعروضة فــي المزاد من مجموعة يمتلكها رودني هيلتون براون 

الذي عمل مع علي في أعماله الفنية.

عالم الملاكمة

بيع لوحات رسمها الأسطورة محمد علي
 بأضعاف السعر التقديري في مزاد

حفيظ دراجي٭

■ صادف تواجدي في الجزائر هذه الأيام اســتئناف المنتخب 
الوطني مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب 
النيجــر ذهابا وإيابا في إطــار الجولتين الثالثــة والرابعة، فكانت 
المناســبة فرصــة لجس نبــض الشــارع الجزائري حول مشــاعر 
الناس وتوقعاتهم وتخوفاتهم وســط شكوك بدأت تراود البعض 
منذ التعادل أمام بوركينا فاســو في الجولة الثانية، وظهور بعض 
الأصوات من داخل محيط المنتخب وخارجه تتحدث عن مؤامرات 
من وحي الخيال تحاك ضد المنتخب الجزائري لضرب اســتقراره 
والتأثيــر على مشــواره في ظل غياب تام لاتحــاد جزائري، غائب 
ومغيب عن مسرح الأحداث، لا يقدر على لم شمل أعضاء مكتبه من 
أجل عقد اجتماعه الشــهري الذي غاب عنه أغلبية أعضائه، وغاب 
عنه الانســجام منذ انتخابه، فبلــغ التخوف على المنتخب درجة لم 
يسبق لها مثيل من الظلم التحكيمي وكواليس الكاف والفيفا التي 

لم يعد للاتحاد الجزائري فيها كلمة منذ فترة طويلة.
منــذ مجــيء جمال بلماضــي علــى رأس المنتخــب، كانت أغلب 
التساؤلات فنية تدور حول جاهزية اللاعبين ومستوى المنافسين 
وعــن النتيجة التي ســيفوز بها في مبارياته، لكن هــذه المرة بلغت 
الشــكوك درجــة التســاؤل حــول امكانيــة التأهــل الــى المبــاراة 
الفاصلة، ومن ثم الى نهائيات مونديال قطر في ظل اتحادية تبدو 
ضعيفــة، ومحيــط اداري تجاوز صلاحياته الادارية، راح يســتفز 
الأســرة الكروية في الجزائر والهيئة القاريــة الإفريقية والتحكيم 
الدولــي بإطلاق تصريحات تتهم أطرافاً جزائرية وأجنبية بعرقلة 
مشــوار المنتخــب الجزائري، وهــي المواضيع التي كنــت مضطرا 
لمحاولــة التخفيف من تأثيراتها وطمأنة عشــاق المنتخب بأن الأمر 
لا يعــدو أن يكون مجرد رداءة في التســيير لم تصل الى مســتوى 
مــدرب ولاعبــن ومنتخب بلــغ درجة كبيــرة من النضــج والوعي 
بأهمية الاســتمرار في الاستثمار في مرحلة زاهية تقتضي تركيزا 
كبيرا على ممارســة الكرة فوق الميادين وليس في وسائل الإعلام 
ووســائل التواصــل الاجتماعي من طــرف هواة "التخــاط" كما 

يصفه هواة الكرة في الجزائر.
البعــض اعتبر التعادل أمام بوركينا فاســو فــي المباراة الأولى 
دليــل تراجع مثيرا للتســاؤل، رغم أنــه كان عاديــا وطبيعيا أمام 
منتخــب محترم في مبــاراة ظهر فيهــا المنتخب الجزائــري منهكا 
بدنيــا لأســباب موضوعيــة مرتبطــة ببداية موســم يكــون فيها 
اللاعبــون في حاجة إلى مباريات فــي الأرجل ولياقة بدنية عالية، 
ما يجعل التعثر في الكرة واردا حتى ولو كنت في أفضل أحوالك، 
كما أن تصنيفك وتتويجك باللقب القاري وامتلاكك لمدرب محترم 
وللاعبين عالميين لا يضمن لك بالضرورة الفوز والتأهل والتتويج، 
وهو الأمر الذي يغيب عن أذهان الناس عندما تتغلب العاطفة على 
منطق الكرة، ويســكنهم الشك بسبب تصريحات غير مسؤولة، أو 
تحليلات فلاســفة الكــرة وخبراء اليأس والــرداءة الذين يزرعون 
الشــك في منتخب يعتبــره الجميع أحــد أفضل منتخبــات العالم 

حاليا وليس فقط الأفضل قاريا.
التســاؤلات بشــأن وضع رياض محرز مع السيتي ومدى تأثير 
ذلــك علــى مردوده مــع المنتخــب طغت أيضــا على نقاشــاتي مع 
الأنصــار الذين راحوا يتســاءلون عن مدى تأثــر النجم الجزائري 
معنويا وفنيا من نقص المنافسة والكلام الذي يثار حول رحيله في 
الميركاتو الشــتوي، بينما لأول مرة ظهرت الى الســطح تساؤلات 
حــول خيارات جمال بلماضي الفنية خاصة في ما يتعلق بمهاجم 
نيس أنــدي ديلور الذي اســتغنى عنه المدرب فــي مواجهة النيجر 
المزدوجــة، خاصة أنه فــي أفضل أحواله هذه الأيــام، لكن المدرب 
كان له رأي آخر سيكشــف عن أسبابه في ندوته الصحفية المقررة 
عشــية المباراة، والتي تبقى عادية وطبيعية لأي مدرب يملك بدائل 
كثيــرة ويجعل من المنافســة بــن اللاعبين عامــا إيجابيا محفزا، 

وليس سببا في تراجع الأداء يؤثر على المعنويات.   
رغــم التســاؤلات المتعــددة الناتجة عــن التعادل أمــام بوركينا 
فاســو إلا أن الثقــة فــي المدرب واللاعبــن لم تتزعــزع في نفوس 
الأنصــار، وهــو الذي لمســته في نفــوس من حاصرونــي حبا في 
المنتخب وحرصــا على حمايته ليواصل مشــوار التألــق إلى أبعد 

الحدود.

٭ إعلامي جزائري 

■ مدريد - د ب أ: أعلن أســطورة كرة الســلة الإســباني 
باو غاســول، المتــوج مرتين بلقــب دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين، اعتزاله في عمر الـ41 عاما.
وأعلــن جاســول لاعب لــوس أنجليــس ليكرز الســابق، 
والــذي عاد إلى أول فريق يلعب له في مســيرته بالانضمام 
إلى برشــلونة الإســباني قبل ثمانية شــهور، قرار الاعتزال 
وإنهاء مسيرته الحافلة خلال مؤتمر. وقدم غاسول مسيرة 
ناجحة فــي دوري الســلة الأمريكي دامــت 18 عاما، ولعب 
خلالهــا لممفيس غريزلز ولــوس أنجليس ليكرز وشــيكاغو 
بولــز وســان أنطونيــو ســبرز وميلواكــي بكــس. واعتلى 
غاســول منصة التتويــج بدوري الســلة الأمريكــي مرتين، 
كما اختير ســت مرات لمباراة كل النجوم، وتوج في موســم 
2002/2001 بلقــب أفضل لاعب صاعد في المســابقة. وقال 
غاســول: "هو قرار صعب للغايــة كما تتخيلــون، لكنه قرار 
فكــرت بشــأنه جيدا. هــو أمر لطيــف أن أعتــزل وأنا لاعب 
نشــط ليس متكئا على عكازين، وأن أعتــزل بعد الفوز بلقب 
آخر مع برشــلونة والمشــاركة للمرة الخامســة مع المنتخب 
فــي الأولمبياد. أتذكر عندما كنت ضمن قطاع الشــباب، كان 
المدربون عادة يقولون إن الشــيء المهم ليس الوصول للقمة، 

وإنمــا البقاء فيها. لم أحاول البقاء فــي القمة وإنما حاولت 
التطــور فــي كل مبــاراة والوصول إلــى أفضل مــا يمكنني 
الوصول له." وتوج غاســول مع المنتخب الإســباني بكأس 
العالم لكرة الســلة عــام 2006 كما توج معــه ببطولة أوروبا 
ثلاث مــرات، وأحرز جائزة أفضل لاعب فــي 2009 و2015، 
كما أحــرز مع منتخــب بلاده ثــاث ميداليــات أولمبية منها 
فضيتان وبرونزية واحدة. ويتصدر غاسول قائمة اللاعبين 
الأكثر تســجيلا فــي البطولــة الأوروبية لكرة الســلة، حيث 
ســجل 1183 نقطة خلال 58 مباراة. وكان غاسول وشقيقه 
الأصغر مــارك )36 عاما( أعلنــا اعتزال اللعــب الدولي بعد 
المشــاركة فــي أولمبياد طوكيــو. وقال باو غاســول: "كانت 
محظوظــا بكونــي لاعبا في فــرق عظيمة مع زمــاء رائعين، 
وبعضهــم يتواجد هنا اليــوم." وأضاف: "بدأنــا اللعب في 
الفناء الخلفي لمنزل أجدادنا، ومارس شقيقي )مارك( نفس 
اللعبة، حاولت أن أكون شــقيقه الأكبر أيضا في كرة السلة، 
لقد شــكل ذلــك حافزا كبيرا لــي." وتابــع: "أود أن أظل في 
الذاكرة كلاعب قدم كل شــيء، وحاول بذل قصارى جهده، 
وفــي النهاية، كوني اســتطعت اللعب حتى عمــر الـ41 عاما 

ليس سيئا على الإطلاق."

الأسطورة الاسباني باو غاسول يعلن اعتزاله
كرة السلة

النجم الاسباني غاسول خلال الإعلان عن اعتزاله في مؤتمر صحافي 

منتخب كرة القدم على كل 
لسان في الجزائر!
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أمام الكنيست... بين انتقاد معارضيه وتبريرات أتباعه

لماذا كشف بينيت عن عملية لـ»الموساد« يجمع فيها معلومات عن الطيار المفقود؟
يوسي يهوشع

القائمة  السياســية  والحــروب  الثرثرة   ■
بين المكتبــن، مكتــب رئيس الــوزراء بينيت 
ومكتــب وزير الدفــاع غانتس، تلحــق ضرراً 
زائــداً بأمن الدولــة؛ لأنه أمر يجر تســريبات 
مغرضــة -بعضهــا كاذب- تســتهدف خدمة 
روايــة معينــة. إن تضرر مســؤولين كبار في 
جهاز الأمن لم يعد يقلق أحــداً، وثمة مضمون 
إلى جانب هذه المعركة السياســية الزائدة، بل 
وقبل الخلاف حول قيمة نشر العملية. فمصدر 
أمني رفيع المستوى يقول إن هذه العملية كانت 
اســتثنائية، و«بفضلها، تسجل إسرائيل تقدماً 
في محاولة لحل لغز رون اراد«. وتكمن أهميتها 
الكبرى، هكذا حســب المصدر إياه، بأنها عملية 
ساعدت أخيراً في تركيز الجهود طويلة السنين.
ورغم كل شــيء، ثمة شــك بأن لا حاجة من 
وراء كشــف رئيس الــوزراء نفتالــي بينيت 
النقــاب عــن عملية الموســاد من علــى منصة 
الكنيست. في هذا الســياق، من الأهمية بمكان 
بيــان الازدواجيــة الأخلاقية: عندما كشــف 
نتنياهو النقاب عن عمليات ناجحة للموســاد 
مع غاية سياســية، قامت عليــه المعارضة في 

حينه )الائتلاف اليوم( بنقد فتاك، وحل صمت 
مطبق محل ادعاءات الاســتخدام السياســي 

لمادة سرية تهم أمن الدولة.
يعرض رجال رئيس الوزراء رواية مختلفة. 
وعلى حد قولهم، فإن كشــف العملية يستهدف 
الامتناع عن عملية ثأر. رســالة بينيت تقول إن 
العملية كانت إنسانية، في محاولة لحل قضية 
بشــعة ترافق إسرائيل لســنوات طويلة جداً، 

وليست جزءاً من المعركة ما بين الحروب.
وحســب هذه الرواية، فقد استهدف إعلان 
بأنها  للإيرانيــن  توضيحــاً  للعملية  بينيــت 
ليســت رداً إســرائيلياً على محاولات عمليات 
ثأر إيرانية ضد إســرائيليين كمــا رأينا مؤخراً 
في قبــرص وكولمبيا. هذه رواية غريبة جداً، إذ 
لا تعني رجال الحرس الثوري ما هي اعتبارات 
تنفيذ هذه العملية أو تلك من جانب الموســاد، 
ولمــاذا اختطف جنــرال إيرانــي )إذا ما كانت 
المنشــورات الأجنبية دقيقة وإذا ما كان بالفعل 

جرى اختطاف كهذا(.
دادي  الجديــد  الموســاد  رئيــس  وصــل 
برنياع أمــس إلى احتفال تبديل قيادة شــعبة 
الاســتخبارات في قاعة جليلــوت، وقال لأحد 
محادثيه إنه لم يســبق لــه أن وصف العملية 

كفشل، بل العكس.

في الاحتفال الذي تســلم فيه اللواء أهرون 
الاســتخبارات  شــعبة  رئيس  منصب  حليوة 
»أمان« محــل اللواء تمير هايمن، تحدث رئيس 
الأركان كوخافــي عن »إعــادة تحريك« خطط 
الهجوم حيــال إيران والتي جمــدت في العقد 
النووي  ضــد  العملياتية  »الخطــط  الأخيــر. 
ومهما  وتطورهــا.  نموها  ســتواصل  الإيراني 
كانت التطورات، فمن واجبنــا أن نقدم جواباً 
عســكرياً فاعــاً«، قــال كوخافــي، وأضاف: 
»عمليات تدمير القدرات الإيرانية ســتتواصل، 
في كل ســاحة وفي كل وقت«. ولكن رغم أقوال 
رئيس الأركان، ينبغي لنا أن نتذكر بأن تطوير 
خطط كهذه يســتغرق زمنــاً طويــاً وإيران 
قريبــة اليوم مــن القنبلــة أكثر مــن أي وقت 
مضى. إضافة إلى ذلك، فإنها حسنت البرنامج 
النووي في الســنوات الأخيــرة ووزعته على 
منشــآت مختلفة. عمليــة هجوم إســرائيلية 
في  يبدون  )الذين  الأمريكيين  بدون  مســتقلة، 
هذه اللحظة بعيدين جداً عن إرســال طائرات 
إلى طهران(، هي تحدٍ مركب وباهظ جداً كلفته 

مليارات الشواكل، ومدى نجاحه موضع شك. 

يديعوت 2021/10/6

»ميرتس« في رام الله: 
قهوة وحديث عن »دولتين« وألف ليلة وليلة!

كرني الداد

■  بخلاف زملائي في اليمين، أرفض التأثر ببطاقة المســافر المثابر، تل 
أبيب رام الله – تل أبيب، التي أصدرتها جماعة ميرتس لنفســها. صحيح 
أنهم أعضاء حكومة إسرائيل، وصحيح أنهم يمثلونها، وبالتالي يمثلوننا 
أيضــاً؛ ولكن يجب أن يكون الموقف منهم ومن أفعالهم هو الموقف ذاته من 

الأطفال الأبرياء العنيدين، ولكن لا موقف أخطر من هذا.
في الوقت الذي لم تــر فيه الولايات المتحدة فــي الأفق أي مفاوضات 
سياســية بيننا وبين الفلســطينيين، وحتى الرئيس المصري السيســي 
يشــرح لأبو مازن، ببطء وباللغة التي يفهمها، بــأن لا احتمال لتنازلات 
إســرائيلية، خصوصاً في زمنــه، فهناك بضع أناس لا يســتوعبون بأن 
هناك أموراً انقضى زمنها، جماعة »ميرتس« مثلًا. الأســطوانة المشروخة 
الخاصة بـ »الســام الآن« و«دولتين للشــعبين«، التي أدت بنا ذات مرة 
للعمل ولمصيبة أوسلو، والتي نأكل ثمارها العفنة كل يوم، لم تعد تعزف. 
لقد بعنا جهاز تشــغيل الأسطوانات. هل هذه ســذاجة؟ عناد؟ بالأساس 
موقف مثير للشــفقة. أبو مازن يفهم هذا، وهذا هو الســبب الذي يجعله 
يريد ذلــك. فهو يعرف أن كل بــادرة طيبة وكل خطوة فــي اتجاه الحل، 
تســاعده هو فقط. إذ إننا كلنا رأينا ونزفنا وشــيعنا أعــزاء وأبطالًا في 
طريقهم الأخير بسبب مثل هذه الاتفاقات، وهذا يكفينا. ليست لدينا قوة 

لاتفاقات سلام شوهاء.
في زيارة ممثلي »ميرتس« إلى المقاطعة، يتصرفون كالأطفال، يقومون 
ببعض الاســتفزازات، يشــدون الحبل قليلًا، ويحصلون على الانتباه. 
فماذا في ذلك؟ في الواقع، ليس لهذا أي معنى. في أيام ايبي نتان وعرفات 
كان هذا تجديــداً ووقاحة، بل وحتى خيانة، وكانــت لذلك تداعيات. أما 
اليوم، فأي لقاء مع رئيس الســلطة الفلسطينية محمود عباس ابن الـ 85 

الذي يبقى على قيد الحياة بصعوبة أمام الســاعين إلى منصبه، فهو لقاء 
أشوه.

هل يمكن للقاء كهذا أن »يحل الجمود والكراهية«، على حد قول النائب 
علــي صلالحة من »ميرتس«؟ طبعاً لا، إذ إن الجمــود والكراهية لم ينبعا 
مــن انعدام الحــوار واللقاء، بل مــن تعليم الكراهية، ومــن تمويل قتلة 
اليهود، ومن نفي الكارثة، ومن العمليات. هل يمكن لـ«ميرتس« أن »يمنع 
المس بحــل الدولتين«؟ فات الأوان. المس بهذه الفكرة أصيل بأيديولوجيا 
أحد الطرفين في النزاع. ففي اللحظة التي لا يعترف فيها الفلســطينيون 
بدولة إســرائيل – فعن أي دولتــن يدور الحديث؟ عندمــا يلوح أطفال 
المدرسة الفلسطينية المجاورة بخريطة بلاد إسرائيل الكاملة ناقص شعب 
إسرائيل، يخيل إليّ أنه طرأ تآكل خفيف في الفكرة. إذن هم يسافرون إلى 
رام الله، يتأثرون بالمخاطرة، والأدرينالين، والنشــر، والاحترام الزائد. 
ينزلون من الســيارات )المكيفة، وإلا ما الذي اعتقدتموه. لعلهم يتخيلون 
بأنهم في لوكسمبورغ، لكن المسؤولين عن أمنهم يعرفون أين يتواجدون(، 
واثقون بأنهم يفعلون شيئاً رائعاً ومخترقاً للحدود وللطريق، ويخطون 

إلى المقاطعة بتردد.
هناك يســتقبلون باحتــرام، لا لأنهم يحملون بشــرى، بــل لأن هذا 
يبدو جيداً، وسيجلسون ويحتسون القهوة الســوداء، يسعلون قليلًا، 
ويقضمون البقلاوة بأدب )ببســاطة رائعة، سيمتدحونها أمام المضيف(، 
يبتســمون ويروي كل منهم للآخر قصتين من ألف ليلة وليلة، على أفضل 
التقاليــد العربية. لأن الأولاد يحبون القصص، وأبو مازن يحب التقاليد، 
تقاليد التنازلات الإســرائيلية – عن الأرض، وعن القوة، عن الســاح، 
عن الســيطرة، عن الأمن. هو ببســاطة لا يؤمن بأنه لا يزال هناك أناس 

مستعدون للسقوط في هذا الفخ. 

إسرائيل اليوم 2021/10/6

قبل 4 أشهر من ذلك... كان استنتاج إسرائيل أن »كل الظروف مهيأة وأبلغنا ذوي الصلة«

قبل 40 سنة: هؤلاء هم المتهمون باغتيال السادات... و»السلام« بريء
إسحق ليفانون

الأول 1981م، شــق رصــاص  6 تشــرين  فــي  قبــل 40 ســنة،   ■
كلاشــينكوف يحملــه رجــل الاغتيــال الجهادي صــدر الرئيــس أنور 
الســادات، وهكــذا غيــرت تاريــخ مصــر. كان الســادات يشــارك في 
الاستعراض العسكري السنوي إحياء لحرب رمضان، التي هي حرب 
يوم الغفــران. وقد نزف حتى الموت في المروحيــة وهو في طريقه إلى 
المستشــفى. في تقرير شامل نشرته هذه الصحيفة )ملحق »معاريف« 
2021/10/1(، كتــب الصحافــي جاكي خوجــي أنه كان يمكــن إنقاذ 
الســادات لو أخذه حراســه إلى فريق الأطباء الذي كان في المكان قبل 
أن ينقلوه بالطائرة إلى المستشــفى. لن نعرف مــا إذا كان ممكناً إنقاذ 

حياته.

قبل بضعة أشــهر من الاغتيال، ســاد تقدير بأن شــيئاً ما غير طيب 
يحصل في مصر. كانت الأيام قاســية على الرئيس. بعد اتفاق السلام 
مع إســرائيل، نبذتــه الدول العربيــة وقطعت العلاقات الدبلوماســية 
مع القاهرة. الإخوان المســلمون لاحقــوه، والكثيــرون انتقدوه. عانى 
الســادات يومياً مصاعب جعلتــه عصبياً. فقد وجــد صعوبة في فهم 
رد الجمهــور بعد أن نال لقب بطل الحرب والســام«. بدا هذا للمراقب 
الخارجــي كثــورة عامــة ضــده. أدى بي هــذا الوضع – أنا المســؤول 
عن قســم مصر في دائرة الشــرق الأوســط للبحث السياســي بوزارة 
الخارجيــة ومدير الدائــرة- محاولة فهــم ما يجري. كنــا تحت تأثير 
السلام مع أكبر دولة عربية. خفنا من الوضع. نشأت صعوبة في فهم 
رد فعل الســادات الذي اشــتبه بأن مؤامرة ما تنســج ضده لإسقاطه. 
فقــد أصبــح قصير النفــس، فظاً ويــرد بتطرف. وتحــدى كل من فكر 

بشكل مختلف عنه أو عارضه.

وكانــت الــذروة قبل نحو شــهر من الاغتيــال، عندما زج الســادات 
1.500 من معارضيه بالسجن: مثقفين كتبوا ضده، والإخوان المسلمين 
الذيــن تآمروا عليه، وأقباط، على رأســهم البابا شــنوده الثالث، الذي 
اشتبه به كمن يثير الشقاق بين المسيحيين والمسلمين، ونفي إلى وادي 
النطرون. يبدو أن المواجهة دخلت في وضع بلا مخرج. والعنصر الذي 
عقــد الوضع هو عدم تراجع الســادات وعدم بحثه عن تســويات. أراد 
أن يخضع معارضيه؛ لأنه آمن بأنه محق ويعرف ما هو خير للشــعب. 
آمن بأنه مثلما انتصر في الحرب وبعد ذلك في الســام، سينتصر هنا 

أيضاً. لم يقرأ على صورة الوضع نحو صحيح.
قبل نحو أربعة أشــهر من الاغتيال، توصلنا في البحث السياســي 
إلى الاســتنتاج ورفعنــاه خطياً كي يعــرف به ذوو الصلــة. وتلخص 
الاســتنتاج في جملة واحدة ذات معنى جســيم: »كل الظروف تهيأت 
لمس جســدي بالســادات«. كنا بالفعل أول من كتب هــذا، والوحيدين 

أيضــاً. كان واضحاً لي أن هذا التقدير يتناقــض مع صورة القوة التي 
بثها الســادات. لقد قتل ليس بسبب الســام مع إسرائيل، بل كانتقام 

على مطارداته لمعارضيه خصوصاً الإسلاميين المتطرفين.
بعد عشــرات الســنين من اغتيال الســادات، واجهنا التناقض ذاته 
مــرة أخرى في حالة الرئيس مبارك، الذي ســيطر بيــد عليا على مدى 
ثلاثــة عقود، وفي ثورة 2011 نشــأت ظروف في بــاده ذات تطورات 
دراماتيكية ســتؤدي إلى تغيير تاريخي. بعد 18 يوماً فقط من نشــوب 
الثــورة، أنزل الحاكم كلي القدرة عن كرســي الحكم. تغير تاريخ مصر 
مرة أخرى. علينا الاهتمام بهذه التطورات. رئيســان حكما بفارق نحو 
40 ســنة – ينزلان عن المنصة السياســية بشــكل عنيف وســرعان ما 

تدخل قصة حياتهما وموتهما في سجل التاريخ. 

معاريف 2021/10/6

كشفت عن »معلومة« أشرف مروان وضرب دمشق وتبرعات »روتشيلد« والخوف من الكيماوي والسوفييت... وأخفت كل ما له صلة بالأردن 

61 وثيقة من »الأرشيف الإسرائيلي«: الضابط المصري أنقذ دولتنا من الهزيمة في حرب أكتوبر
عوفر اديرت

■ »عليه أن يطلب دبابــات وطائرات فانتوم 
فوراً، ليذهب إلى كيســنجر ويقــول له: اس.أو.
اس«، هذا مــا قالته غولدا مئير. »اليهود بشــكل 
عام غير محبوبين. واليهــود الضعفاء أقل محبة. 
ســيرموننا للــكلاب«. اقتباســات دراماتيكيــة 
قالتها رئيســة الحكومة مئير في ذروة حرب يوم 
الغفران، التي شُــنت في مثل هــذا اليوم قبل 48 

سنة في 6 تشرين الأول 1973.
الســنوية، نشــر أرشيف  الذكرى  بمناســبة 
الدولــة 61 وثيقة تاريخية، تشــمل 1229 صفحة 
توفر ثغرة للاطلاع على ما وراء كواليس الحرب. 
وتم الكشــف عن تســجيلات من يوميات الحرب 
لرئيســة الحكومة، ومحاضر جلسات في مكتبها، 
ومحاضر جلسات للحكومة ومشاورات سياسية 
– أمنيــة. »هذه الوثائق تمكننــا من رؤية الحرب 
بعيون رئيســة الحكومة وكبار رجــال الدولة«، 
قال للصحيفة أوري بيالكوف، الباحث الناشــط 
في مركز حرب يوم الغفران. »توفر ثغرة تاريخية 
مهمة للاطــاع على الأحــداث مثلمــا حدثت في 
الوقت الحقيقي، وليس الاطــاع على معالجاتها 

المتأخرة من قبل المؤرخين«.

       السفر إلى لندن

سمعت صافرة إنذار في الجلسة التي عقدت في 
6 تشرين الأول. الحرب اندلعت. والساعة الثانية 
ظهراً. »مــع ذلك فاجأونا«، قالت غولدا بعد خمس 
دقائق. ومــع ذلك، لم تكن المفاجأة كاملة في نهاية 
المطاف. مما ينشــر من الوثائق المهمة الآن تقرير 
رئيس الموســاد تســفي زمير لرئيســة الحكومة 
غولدا عن لقائه في لندن مع أشرف مروان، عميل 
الموســاد الذي قدم له تحذيراً قبل 14 ســاعة من 

اندلاع الحرب.
انتظار إشــارة مروان بدأ قبل وقت ما من ذلك. 
»انتظرنا نبأ حول الحرب«، قال زمير. »... تلقيت 
نبأ بأنه ســيأتي، وأعطاني إشــارة على اندلاع 
حرب«، أضاف في تطرقــه للقاء الأول مع مروان. 
في أعقاب ذلك، ســافر إلى لندن بســرعة للقائه. 
»بدأنا في البحث عن رحلة طيران. ولم يكن هناك 
رحلة لشــركة »ال عــال«. ولم أتمكن من الســفر 
برحلة جوية أخرى. ســافرت إلى المطار، واتصل 
ايلي زعيرا )رئيس الاســتخبارات العســكرية( 
وقال إنه قلق بدرجة معينة. قلــت له: أعتقد أنها 

حرب«.
في صباح اليوم التالي، 5 تشرين الأول، وصل 
زميــر إلى لنــدن، والتقى هناك مع مــروان. »لقد 
وصل في الساعة الثانية عشرة ليلًا، جلسنا حتى 
الثانية فجراً. وقال لي إنه سيكون هناك. لا أعرف 
لماذا. وســتكون الحرب بعد الظهر أو في المســاء. 
إنه ذاهب إلى الحــرب. وزودني بتفاصيل. قررتُ 

إجراء اتصال هاتفي«.
خــال الحــرب، واصل مــروان إطــاع زمير 
بالتطــورات المختلفة. كان يســمى في جلســات 
الحكومــة »صديق تســفيكا«، وقدر مــروان بأن 
المصريين سيطلقون صواريخ سكاد نحو إسرائيل 
فقط إذا هاجمت إســرائيل المدنيين في مصر. »قال 
صديق تســفيكا إن هناك حالتين فقط يمكن إنهاء 
الحرب عــن طريقهما، إما إبادة الجيش، أو ينتهي 

السادات على الأقل«. تم اقتباس رئيسة الحكومة 
غولدا في إحدى الوثائق. أضافت بنغمة ساخرة: 

»أوافق على عدم حدوث أي أمر من الأمرين«.

       الضابط المصري

قدم الموســاد إنذاراً آخر تم العثــور عليه في 
12 تشــرين الأول، فــي الوقت الــذي اجتمع فيه 
»الكابنت« الأمني لمناقشة خطة عبور القناة. وفي 
منتصف النقاشــات الطويلة، تم استدعاء رئيس 
الموساد زمير بصورة مســتعجلة للهاتف. أخبره 
رئيس مكتبه عن نبأ تم التقاطه عبر اللاســلكي، 
لكنه ليس مروان، بل العميل المصري العســكري. 
فــي الوثائق التي يتم الكشــف عنهــا الآن، كتب 
أن غولــدا قالت للحاضرين »ســننتظر لدقيقتين 
وســنقرأ المادة التي حصلت عليها الآن«. وبدأت 
في قــراءة الأوراق. »هنــاك ورقة من تســفيكا، 

سأخبركم بها«، أضافت.
النبأ الــذي نقله الضابط المصــري تناول نية 
المصريــن اســتخدام ألوية المظليــن إلى جانب 
قوات المدرعات من أجــل احتلال مناطق مهمة في 
عمق شبه جزيرة ســيناء. في أعقاب تلقي النبأ، 
تقرر الاستعداد لصد المصريين قبل اجتياز القناة. 
»أعرف الآن ما الذي يجب فعله. سنســتعد بشكل 
جيــد ونصد هجــوم المصريــن ونضربهم بقوة 
عن طريــق فرق. وبعد ذلك ســنعبر القناة«، قال 
رئيس الأركان في حينه، دافيد اليعيزر، في أعقاب 
التقرير. وأضاف نائبه، إســرائيل طل: »ستكون 
ضربة دراماتيكية مثيرة لا مثيل لها. وهذا سيخرج 
الهواء من أشرعة الهجوم المصري ويفجر البالون 
شــريطة أن نقوم بإعداد هــذه المعركة«. لخصت 
غولدا الموضوع: »أيها الأصدقاء، أعرف أن تسفيكا 

أنهى النقاش لنا«.
كما وصــف الباحث في بيالكــوف الذي اطلع 
على الوثائق، فبفضل التحذير، اســتعد الجيش 
الإســرائيلي للهجوم مســبقاً. »تعرضت القوات 
المصرية لضربة من قبل الجيش الإســرائيلي في 
معركة من معــارك الدبابات الكبيــرة في حروب 
الجبهة  فــي  المعركة  صــورة  انقلبت  إســرائيل. 
الجنوبية رأســاً على عقب«. بعد ذلك، قال زمير: 
»من خلال نقل هذا النبأ، فإن الضابط المصري أنقذ 

إسرائيل من الهزيمة المهينة في تاريخها«.
       من يوجد له قناع

خوف  أخرى،  أمــور  ضمن   وتتناول الوثائق، 
إســرائيل من اســتخدام صواريخ سكاد وسلاح 
كيميائي من قبل مصر ضد أهداف مختلفة. وقدرت 
الشــخصيات الرفيعة في إســرائيل بأن الاتحاد 
الاســتعداد  في  المصريين  يســاعد  الســوفييتي 
بأننا  الــروس  لهم  لاســتخدام الصواريخ. »قال 
ســنتعلم هذا معاً. في نهاية المطاف، إذا تم إطلاق 
الصواريــخ، فســتكون الصواريخ ســوفييتية، 
لكنهم ســيقولون بأنها مصرية«، كتب في إحدى 

الوثائق.
»لنتذكر تحذير السادات بأنه إذا تمت مهاجمة 
المدنيين فســيهاجم بصواريخ ســكاد«، قال وزير 
الدفاع في حينه، موشــيه ديان، وهــو في حالة 
ضغط. »ما الذي سيحدث إذا ضغط على الروس؟ 
إذا قــال إننا هاجمنا المدنيــن وطلب منهم إطلاق 
الصواريــخ علينا؟ هنــاك أنباء تقــول بأن لدى 
المصريين 400 صاروخ ســكاد. السادات قلق جداً 
على مســتقبله«، قال ديان في إحدى الجلســات 
التي اســتبعد فيها احتماليــة أن يضرب الجيش 

الإسرائيلي أهدافاً اســتراتيجية في مصر خشية 
من إطــاق صواريخ ســكاد رداً علــى ذلك. »هو 
يخشى من أن يستخدم المصريون، كعملية انتقام، 
الصاروخ المشــهور«، قال الوزير يغئال ألون في 

السياق.
الخوف من تدخل السوفييت النشط في الحرب 
كان بارزاً في الوثائق. أوضــح بيالكوف في هذا 
الســياق بأن »الحرب كانت أحــد الأحداث التي 
كنا قريبين فيها من حــرب عالمية ثالثة، حيث رفع 
الروس الجاهزية عندما رأوا حلفاءهم يخسرون، 
بهدف إرسالها إلى مصر أو إلى سوريا«. وكما تبين 
الوثائق، تم توثيق سؤال الوزير إسرائيل غليلي، 
وهو إذا ما كان هناك تهديد ســوفييتي بالتدخل، 
فكيف يجب الرد؟ ما الذي طلبناه من الأمريكيين؟ 
في هذا السياق، تساءلت رئيسة الحكومة غولدا: 
»أريد أن أعــرف ما الذي يجعل كيســنجر )وزير 
الخارجيــة الأمريكي فــي حينه( ينذعــر؟ بماذا 
هددوه؟«. فأجاب الوزير يغئال ألون: »يحتمل أن 

تكون في الإرسالية قوة سوفييتية لمصر«.
كانت هناك أنباء أيضاً عن احتمالية استخدام 
الغــاز، قيــل في إحدى الجلســات. »هــل يتوفر 
للجميــع أقنعة ضد الغــاز؟«، تســاءلت غولدا. 
السكرتير العسكري، إسرائيل ليئور، قال إن عدداً 
من الوحدات تم تزويده بالأقنعة، »لكن الســؤال 

هو: هل يوجد لكل شاب قناع؟«.
في المقابل، تبين الوثائق أيضاً نقاشــات حول 
»عبري«  الإسرائيلي  للصاروخ  محتمل  استخدام 
الــذي تم إنتاجــه قبل الحــرب. اقتــرح رئيس 
اليعيــزر، إطلاقه نحو دمشــق. »لدينا  الأركان، 
صواريــخ أرض – أرض، صحيــح أن عددها 25 
صاروخاً فقــط والتي بدأنا فــي إنتاجها في هذه 

السن، ولكننا سنصل بواسطتها إلى عمق دمشق 
إذا أردنا ذلك«.

وقــد اقترح، ضمن أمور أخــرى، »قصف مطار 
قرب دمشــق بهذه الصواريخ، بحيث يتم ســماع 
الانفجارات في دمشــق وتهتز النوافــذ«. غولدا 
سألت: »أهي صواريخ دقيقة؟«. أجاب: »نعم، لكن 
يجب الأخذ في الحسبان بأن منازل قرب المطار قد 
تتضرر. هذا سيسمعونه في دمشق بشكل جيد. لا 
أقترح الإطلاق داخل المدينــة... اعتقدت أن يجب 
إطلاق النار داخل دمشــق في المقــام الأول، لكن 
الشــكر لله، لم نصل إلى ذلك. لهــذا، ليس داخل 
دمشق بل في المطار«. وزير الدفاع، موشيه ديان، 
عارض ذلــك، وفي نهايــة المطاف لم يتــم تنفيذ 

إطلاق الصواريخ.

       برعاية روتشيلد

في وثيقــة أخــرى، تم توثيق جهــود كبيرة 
لوزير المالية، بنحاس سبير، لتجنيد أموال يهود 
أثرياء فــي العالم لصالح المجهــود الحربي. قال 
لهم ســبير بأنه ذهب إلى جولة تجنيد فورية عند 
اندلاع الحرب، وأنه تم الحصــول على منحة من 
عائلة روتشــيلد. »لقد اتصلنا مع السيدة دورتي 
روتشــيلد )متبرعــة بريطانيــة يهودية وزوجة 
جيمس روتشــيلد(. ها أنا حصلت على خبر بأنها 
ستتبرع بمليوني جنيه إسترليني، لكن هذا الخبر 
يجب أن يبقى سراً. في ذاك المساء، دعت عدداً من 
الأشخاص إلى بيتها... أنا تأخرت، وسافرت إليها 
مباشــرة من المطار دون أن اســتحم. انتظرتني 
في البيت، وطلب منــي أن أحدثها عما يحدث في 
البلاد. قلت بأنني ســأتصل مع رئيس الحكومة، 

وستســمعين ما يحدث الآن. في الواقع، ليس من 
السهل الوصول إلى المكتب عبر الهاتف مروراً بكل 
الســكرتاريا. ولكنها قالت إن هذا أعطاها الحياة 
عندمــا تحدثت معــك )مع غولدا مئير(. مســكت 
رأسها وابتسمت. وفي اليوم نفسه، أرسلت اثنين 
من أقاربها لإبلاغنا بأنها ستتبرع بمليوني جنيه، 
وأنهــا تعتقد بــأن الوضع جــدي. وبالطبع قمنا 

باستغلال ذلك«.
بعد ذلــك، أضاف ووصف جهــوده في تجنيد 
التبرعات أيضاً مــن يهود آخرين، من بينهم رجل 
أعمال ومتبرع اســمه تشــارلز كلــور، الذي قال 
عنه: »لقد أغلقــت عليه الغرفة وهززته«. من أجل 
تجنيد الأموال، اســتخدمت إسرائيل أيضاً ذكرى 
الكارثة. »عشــرات المرات قلت لهم، لو فعلتم عام 
1939 مــا تفعلونــه الآن، عندما صــرخ وايزمن 
»شعب إســرائيل«، لذهب أقل من مليون يهودي 

إلى أوشفيتس«.

       معارك الأنا

بينت الوثائق أيضاً حروب الجنرالات ومعارك 
الدولــة والجيش، ضمــن أمور  الأنا في قيــادة 
أخرى، قــال وزير الدفاع موشــيه ديان عن أريك 
شــارون: »ذو فم، لكنه قائد ممتــاز. الآن لا يجب 
فعل شيء حتى لو كان ســوبر نابليون. بعد ذلك 
سنرى. سنضطر إلى التعايش مع فمه، وسيضطر 
المصريــون للتعايش مع يده«. رئيــس الأركان، 
اليعيــزر أبلغ غولــدا: »غورودوش )شــموئيل 
غونين، قائد المنطقة الجنوبية( قال إن أريك يفعل 
ما يحلــو له. أريــك غائب عنه. وغيــر واثق مما 
يفعله«، فــردت غولدا: »لا يملك الشــجاعة لقول 

رأيه بأريك«.
»الصفحات الكثيــرة التي يتم فتحها الآن أمام 
الجمهور هي المادة الوثائقية الخام الأصلية التي 
كتبت أثناء الأحــداث الدراماتيكية لأحد الأحداث 
التاريخية التــي ما زالت تعتبر جرحــاً نازفاً في 
تاريــخ الدولــة والمجتمع فــي إســرائيل«، كتب 
في البيان الذي نشــرته المســؤولة عن أرشيف 
الدولــة، روتي ابراموفيتــش. »للمرة الأولى منذ 
48 سنة، يمكن متابعة الديناميكية التي حدثت في 
الحكومة فيما يتعلق بحرب يوم الغفران، ورؤية 
المعقدة  والعلاقات  والنقاشــات  والعقبات  الذعر 
التي كانت ســائدة بين رؤســاء الدولــة، هؤلاء 
الذين قادوا الحرب القاســية وأولئك الذين قادوا 

السياسة«.
التماس  بفضل  الوثائق  هذه  عن    تم الكشــف 
للمحكمة العليا تم تقديمه السنة الماضية، وطالب 
بعرض جميع مواد الأرشيف المتعلقة بالحرب على 
الجمهور. هــذا الالتماس قدمــه المحامي بنيامين 
بيرتــس والجنــرال احتيــاط اوري أور ومركز 
حــرب يوم الغفران ورئيس المركز رامي تســفات 

والبروفيسور اوري بار يوسف.
لكن بين المادة الكثيرة التي سمح الآن بنشرها، 
ما زالت هناك فقــرات كاملة حظرتها الرقابة. »من 
تاريخ معــن، كل مــرة يفتح فيها تســفيكا زمير 
فمه، ثمة شــطب«، قال للصحيفة بار يوسف. من 
الســياق، نفهم بأن الرقابة محــت أجزاء تطرقت 
للعلاقة الحساســة بين إســرائيل والأردن حول 
الافتراض  ويمكن  للحرب.  الأردن  انضمام  مسألة 
بأنه تم حظــر مقاطع تطرق فيها رئيس الموســاد 
للعلاقة الســرية التي أقامتها إسرائيل مع الأردن 
في تلك الفترة. إضافة إلى ذلك، لخص بار يوسف 
أقواله بأن الاطلاع على الوثائق يكشف أداء جيداً 
الذي  الأصعب  »الوضع  السياســي.  للمســتوى 
شهدته إســرائيل منذ غزو الجيوش العربية في 
العام 1948«، حســب قوله. »لقــد واجهوا ضباباً 
حربياً كثيفاً جداً. أحييهم. هذا يطرح الســؤال ما 
الذي كان سيحدث لو ســقط ألف صاروخ في تل 
أبيب ولــم يبق أي ذكر للكرياه وأبراج عزرائيلي، 
كيــف كان ســيتصرف رئيس الحكومــة الحالي 
ورئيس أركانه في هــذه الحالة؟«، أضاف بلهجة 

متشائمة.

       خطأ في الرقابة

على هامش النشر، يختفي خطأ للرقابة أيضاً، 
التي شــطبت كلمتين من إحدى الجمل وأبقتها في 
جملة ملاصقة. »قال وزير الدفــاع إن بيغن طلب 
منــا التوجه )... بعد هذه الكلمــة تأتي كلمات تم 
شــطبها( وأســتراليا ونطلب طائــرات من نوع 
»ميراج«، ربما سيوافقون على إعارتها لنا«، كتب 
في الوثيقة. بعد ذلك تتبين الكلمات التي شطبت، 
عندما ردت غولدا: »أســتراليا لن تعطي، جنوب 

إفريقيا ربما«.
فــي إحدى الوثائق يظهر أيضــاً حس الدعابة 
لرئيسة الحكومة. »هل ستقضين وقتك هنا في هذا 
المساء، يا غولدا؟«، سأل ديان. »كان يجب عليّ أن 
أكون في أحد نوادي الديســكو«، أجابت، »لكني 

سأبقى هنا لبعض الوقت«. 

هآرتس 2021/10/6

قوات إسرائيلية تعبر قناة السويس في حرب 1973
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 حسوني قدور بن موسى ٭

يحتــل مبدأ المعاملة بالمثل  مكانة مهمــة في القانون الدولي ويقوم 
في الأســاس على فكــرة المســاواة القانونية بين أشــخاص القانون 
الدولــي، مع ما يكتنــف تطبيقه فعليا من صعوبــات نظرا للاختلاف 
الكبيــر بــن الدول مــن حيــث التقــدم والرقــي والقوة والاســتقرار 
السياســي والديمقراطيــة ووطــأة التخلــف والضعــف الاقتصادي 
والمؤسساتي وانتشار الفساد، مما يجعل تطبيق هذا المبدأ مستحيلا 

بالنسبة للدول الضعيفة التي لا تقدرعلى المواجهة الند للند.  

القانون الدولي

يعتبر مبدأ المعامة بالمثل اداة توازن بين أطراف العلاقات القانونية 
الدولية باعتبــاره يهدف إلى إقامة علاقة بــن الحقوق والالتزامات، 
أي المحافظــة علــى التــوازن الواجب تقريــره بين أشــخاص القانون 
الدولي ويشــيرالمفهوم العام للمعامة بالمثل في إطار القانون الدولي 
إلى التصرف الذي يســتجيب به الشخص الدولي حسب ما يتعرض 
له من معاملات، ويعني مقابلة الخير بالخير والشــر بالشر، وهو أن 
تلجــأ الدولة إلى اتخــاذ تدابير قهرية تقع بالمخالفــة للقواعد العادية 
للقانون الدولي، بهــدف إجبارالدولة المعتدية علــى احترام القانون، 
وتعويــض الدولة التي وقــع الاعتداء عليها عما لحــق بها من أضرار 

مادية و معنوية.
 وفــي هذا الصدد يجب التذكير بســكوت المغرب وعــدم  رده على 
طــرد آلالــف المغاربــة المقيمين فــي الجزائر عــام 1975 في يــوم عيد 

الأضحــى دون اتخاذ أي إجراء مماثل، وكان عدد المغاربة المطرودين 
يســاوي العدد الذي حركه المغرب في المســيرة التي أطلق عليها الملك 
الراحل الحســن الثاني "المســيرة الخضراء" وفي المقابل أطلق  عليها 

هواري بومدين اسم "المسيرة الكحلة".
 و مما لا شك فيه أن هذا التصرف يعتبر مساسا خطيرا بسيادة 
المغــرب هــذا بالإضافة إلى مــا ينتج عنــه من مشــاكل اقتصادية 
واجتماعية خطيرة، وهذا معناه أن الدولة المغربية أصبحت ملزمة 
بتوفيــر طعام لـ 350000 مطرود، الأمر الــذي كلف ميزانية  الدولة 
نفقات هائلة، وهــذا ما كانت الجزائر ترغب فيه، وكذلك ســكوت 
المغرب عن اعتراف الجزائر بجبهة " البوليســاريو" حيث ساندتها  
سياســيا وعسكريا وإعلاميا، ورغم جسامة الاعتداء على  المغاربة 
المقيمين في الجزائر والطرد الجماعي الذي تعرضوا  له و مصادرة 
منازلهــم وأمتعتهــم و ممتلكاتهــم لم يطبــق المغرب مبــدأ المعاملة 

بالمثل.

السيادة الوطنية

 وعندما يتعلق الأمر بالســيادة الوطنية وإهانــة كرامة المواطنين، 
فــا مجال في هذه الحالة إلى اعتبار الأخوة والجوار، وهناك حالات 
مماثلــة يظهر فيهــا المغرب بلدا ضعيفــا لا يرد بالمثل علــى المعاملات 

الدولية الضارة بمصالح المواطنين.
 وأبــرز مثال على ذلك فرض تأشــيرة الدخــول )الفيزا( من طرف 
فرنســا  وباقــي دول الاتحاد الأوروبي على المواطنــن المغاربة  دون 
اعتبار لما يقدمه المغرب من تســهيلات للرعايــا الأوروبيين في المجال 

الاقتصادي والسياحي، حيث تكلف إجراءات الفيزا مصاريف مالية 
لا تطــاق هذا فضلا عن المس بالكرامة والإهانــة والذل الذي يتعرض 
لــه المغاربة الذين يتقدمــون بطلب "الفيزا" من جراء رفض التأشــيرة 
بدون إعطاء أي ســبب ولا تقبل منهم لا شــكاية ولا احتجاج ولا ترد 
لهــم المصاريف التــي دفعوها  في حــن يدخل الفرنســيون وغيرهم 
إلــى التراب المغربي دون قيود ولا  شــروط، لكن  الجزائر ردت بالمثل 
على فرنســا وفرضت الفيزا على الفرنســيين لأنهم ليسوا أفضل من  
جميع البشر ... هنا تظهر قوة الدولة ومدى حرصها على كرامة وعزة 

مواطنيها في الداخل والخارج.   
 المعاملة بالمثل مبدأ معترف به للدولة المعتدى عليها ويعني أن ترد 
عليه باعتداء مماثل بهدف إجبار الدولة المعتدية على احترام القانون 

وعلى تعويض الضرر المترتب على مخالفته.

التراث الشعبي

ويزخر تراثنا الشعبي العربي  بالعديد من العبارات والأمثال التي 
تقــال  في معــرض التعبيرعن ضــرورة الالتزام بمبــدأ المعاملة بالمثل 

وتطبيقه، فمن ذلك القول مثلًا: "من جعلك حمارا أجعله بعرة ".
المعاملــة بالمثل منصــوص عليها كذلك في القــرآن الكريم، كما في 
قوله تعالى: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ")ســورة النحل 

.)126
والتعامــل  السياســية  العلاقــات  فــي  بالمثــل  المعاملــة  فمبــدأ 
الدبلوماســي بــن مختلف الــدول والكيانــات أو مــن يمثلونها هو 
ذلــك المبدأ الذي يُفترض بمقتضاه أن يعامل كل طرف الطرف الآخر 

بالطريقة نفســها التي يتعامل هذا الآخر بها معه ، ذلك أن الســلوك 
الدبلوماســي  وخصوصــاً فــي مجالــه المراســيمي أو الاحتفائــي 
بالتحديــد هــو في نهاية المطاف شــكل من أشــكال التعبير الرمزي 
القابل للتفسير لجهة ما ينطوي عليه إما من احترام وتقدير واعتبار 
من جهة، أو احتقار وإذلال واســتخفاف واستهانة من جهة أخرى، 
ولا شــك في أن مبدأ المعاملة بالمثل له علاقة وطيدة بجملة من القيم 
والمبــادئ الإنســانية العامــة اللطيفــة التــي تنظم جميــع الثقافات 
والمجتمعات الإنســانية تقريبا، وذلك من قبيل الحرص على احترام 
الذات، والاحســاس بالمساواة بين البشــر من حيث محض الآدمية 
والاســتعداد لصون كرامة النفس وعزتها، والثأر ممن يسعى عمداً 
لامتهان و احتقار تلــك العزة والكرامة، وبالمقابــل الميل إلى التعبير 
عن الشــكر والعرفــان والوفــاء، ورد الجميــل بالجميــل، ومقابلة 
الاحتــرام والتقدير بمثلهما إلى آخر ذلك من أوجه التعبيرعن الرضا 

أو الرفض. 
ورغم مخاطــر مبدأ المعاملة بالمثل فقد اعترفت المحاكم العســكرية 
محاكمــات "نورمبرغ" و"طوكيو" بمشــروعيته، كما أن الواقع يشــير 
إلــى أنه يمكــن اســتخلاصه وتبريــره من خــال عــدم المعاقبة على 

الأفعال التي تقع ضمن الحدود المعترف بها دوليا.
الوطن هو الشعور بالانتماء والدفء والاحساس بالكرامة، يعيش 
الإنســان كفيفا مرفــوع الرأس وبكرامة أفضل مــن أن يعيش مبصرا 
مكســور الكرامة، إن الإنســان لا يرث الكرامــة ولا المهانة بل يصنعها 

بنفسه.

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: إلى متى نبقى بين بساطير العسكر وسيوف الدواعش؟
 

المغرب والجزائر ومبدأ المعاملة بالمثل

دور مرسوم
كل الانقلابــات العســكرية التــي عرفتهــا الدول 
العربيــة كانــت بمباركة أمريــكا، حتى التــي يظنها 
البعض ثوريــة وممانعة، أخذت الأذن من المخابرات 
الأمريكية، أتذكر شهادة بن بلة في قناة "الجزيرة"، 
حين صرح أن أول برقية تهنئة لبومدين بعد انقلابه 
كانــت أمريكية، وحتــى الدور الــذي يلعبه أي نظام 
عســكري هــو دور مرســوم ومحدد حيث يشــتغل 
ثوريا وممانعا حتى لا يبقى المكان شــاغرا لثورة أو 

انتفاضة، كل حاكم له دوره..

تاوناتي

خيرات كثيرة
 

هنــاك دول عديدة، من الله عليهــا بخيرات كثيرة 
لكنه ســلط عليهــا حكاما أورثوها الفقــر، ومن هذه 
الدول دولــة فنزويلا التي تريــد مناطحة أمريكا…
حيث بلغ الدولار الأمريكي هذه الأيام مئات الملايين 
مــن الأوراق النقدية من عملة البوليفــار الفنزويلي، 
وأصبــح رغيف الخبز يشــترى بالملايــن في دولة 

كانت غنية بالنفط.
فريد

تدمير المدن
 

كاد الثوار العراق أن يقضوا على الإحتلال خلال 
أول ســنتين منــه لولا خيانــة القاعدة الذيــن قاتلوا 

هؤلاء الثوار بدلًا عن المحتل!
وبعد ذلك تآمرت القاعدة مع الميليشيات الشيعية 
على تدمير العراق بحرب طائفية بدأت سنة 2006 !! 
أخرج المالكي الدواعش من ســجون العراق سنة 

2014، وكذلك فعل بشار في سوريا!
السبب هو تخويف الغرب من الإسلاميين للبطش 

بهم وتدمير المدن والإستمرار بالسلطة!! 

الكروي داود ـ النرويج

عصر الإيديولوجيات
السياســية  الإيديولوجيــات  عصــر  زوال  بعــد 
كما هو معــروف خصوصا في أوروبــا، بقيت على 
الساحة إيديولوجية واحدة أثبتت قوتها وجدارتها 

لأنها تتواءم وطبيعة الإنسان. 
الإنســان  يريــد أن يملــك أشــياء ، يريــد حريــة 
فرديــة وجماعيــة إلــخ…. مــع مســميات مختلفــة 
للأحــزاب السياســية من شــيوعي إلى اشــتراكي، 
لكن على أرض الواقع الكل ليبرالي رأسمالي، يؤمن 

بالتعددية واحترام حقوق الإنســان، ولو شــاهدنا 
أمثلة شــاذة بعض الشــيء عن المألوف كحالة المجر 
وبولندا في محاولة العودة بما يشبه التسلط وقمع 
الحريات بســبب الأغلبية البرلمانيــة التي يحصلون 
عليهــا، المؤســف أن الشــعب انتخبهم، لكن ســيف 
الرقابة على رؤوســهم مــن لدن الاتحــاد الأوروبي 

الذي ينتمون إليه.
أما العرب ، فالوعي السياسي للأسف مغيب جدا 
لديهم، الصــراع على لقمة العيــش للأغلبية من هذه 
الشــعوب، تحالف الســلطة الدينية مع السياسية، 
تبادل الأدوار ، الانتشــار الواسع للتدين في العقود 
الأخيرة لأسباب معروفة، العمل الدؤوب للجماعات 
الإســامية بين الناس، غالبا بمســاعدات خارجية، 
الحنين لأزمــان وعصور قديمة صورهــا لنا التاريخ 
أنها كانــت عصورا ذهبيــة. العربي العــادي يطمح 
للعيــش الكــريم كباقي البشــر، من يا تــرى يعرض 
عليهــم الحل الأوحد والأمثل للخــاص من كل هذه 

المشاكل والموبقات؟ 
إنهم الإرهابيــون. المؤامــرات الخارجية حاضرة 
كذلك، عربية وإقليمية أكثر منها دولية. الغرب يريد 
الاســتقرار في هذه الدول – برأيي – الاستقرار في 
حكــم ديمقراطي أفضــل الحلول لهم فهــم يجيدون 
هذه اللعبــة، لكن في غيــاب الديمقراطيات العربية، 
فمــن الطبيعي أن يســايروا الدكتاتوريــات العربية 
علــى هواها خدمــة لمصالح شــعوبهم، الغرب رابح 

على الدوام ولو تحت أنظمة ديمقراطية عربية بحكم 
تقدمه في جميع مجالات الحياة والعرب ســيحيون 

مادام الزمن في حاجة إليهم.

عبد الكريم البيضاوي

عصور ذهبية
 

ابتلينــا  أن  إلــى  ذهبيــة  عصــورا  كانــت  فعــا 
العثمانيــة،  الخلافــة  ســقوط  بعــد  بالاســتعمار 
وأصبحنــا كــرة تتلاعــب بهــا الأمم وتســلط علينا 
الخونة مــن أبناء جلدتنا تحت مســميات عدة، مثل 
العلمانيــة والتقدمية ومما هب ودب من المســميات 

المقيتة.
  

  أبو نظارة

 الشعوب المنكوبة
تكالبــوا  )تونــس(  ثــورة  حتــى  صحيــح.. 
عليهاالضباع والثعالب وخربوها وســحقوها دون 

رحمة.كان الله في عون الشعوب العربية المنكوبة.

سامح - الأردن

  الأفواه الجائعة
حكــي قديًما عن جنرال اســتطاع النهوض 
ببلده بعــد قيامــه بانقلاب وتفــرده بالحكم 
لنفســه فــي الوقت الــذي كان بلــده من أفقر 
دول العالــم ليمــوت وهو دولــة صناعية من 
أغنــى دول العالــم، و‏عندمــا انتُقــد حكمــه 

الدكتاتوري أجاب قائلًا:
مــا فائــدة الديمقراطيــة إذا كانــت الأفواه 

جائعة؟!.

أبو أشرف ـ الجزائر

المشروع الديمقراطي
 

يا حبذا دكتور فيصــل لو تم التركيز 
على فحــوى المقــال من خــال ندوات 
ومؤتمرات خاصة بالســوريين لتوعية 
الشــعب بما أحيك ضده مــن مؤامرات 
وخطــط لقتــل المشــروع الديمقراطــي 

الطموح في سوريا.

حواس محمود

مقال توفيق رباحي: 5 أكتوبر الجزائري… 33 عاما 
والتيه مستمر

درس الجزائر
"قبل ثلاثة وثلاثين عاما مثل اليوم خرج آلاف الشبان الجزائريين 
إلى شوارع المدن يطالبون بالحرية والكرامة وبحياة أفضل. حدث 
ذلك في الخامس من تشرين الأول )أكتوبر( 1988. كان يوم أربعاء. 
في اليوم السابق كان الرئيس )آنذاك( الشاذلي بن جديد في زيارة 
ميدانية لولايتــي البليدة والمديّة جنوب العاصمة. كعادة الزيارات 
الرئاسية، اســتُقبل الشــاذلي بالورود والزغاريد وفرق الطبول 
والمزاميــر، لكنها كانــت مظاهر مزيفة ومغشوشــة لجزائر وردية 
موجودة فقط في نشــرات الأخبار بالتلفزيون الحكومي ولا أثر لها 

في الواقع".
 كان علــى العالم العربي أن يــرى درس الجزائر ودرس الربيع 
العربي ليستخلص العبر… الشعوب بطابعها ساذجة، وتعتقد أن 
الديمقراطية هدف ســهل الوصول إليه، كما أن جبهة الإنقاذ وعلى 
رأســها علي بلحاج لعبت دورا مساعدا في تدهور الأوضاع وميلها 
نحو العنف… على كل الأحوال الحكم سيبقى للتاريخ ليقول كلمته 

في كل طرف.

رياض

 قائد مخلص
الجزائــر في حاجه إلى قائــد مثل بومدين يفهم في السياســه 

والعسكر والاقتصاد والاجتماع ويكون مخلصاَ ومؤمنا.

علي

السؤال المعلق
الســؤال يبقى معلقــا: لماذا يظل فــي الحكم كل مــن خالد نزار 
وتوفيق وعبدالعزيز مجاهد وشنقريحة وغيرهم ممن شاركوا في 

ما وقع سنة 1988 وما بعدها؟

أبوسفيان

تعقيبات
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هذا العبث 
آن أن يتوقف

إذا كانت الجامعة العربية 
لم تســتطع في الماضي منع 
الســام  توقيــع معاهــدات 
والكيان  والأردن،  مصر  بين 
الصهيوني، وذلك من خلال 
عرض الأمر على الأقل، على 
مجلــس الجامعة وإشــراكه 

في وضع الشروط والحدود والخطوط الحمر، 
قبــل توقيــع الاتفاقيتــن، بــدلًا مــن تــرك ذلك 
لإدارة أمريكيــة منحازة كليــاً لمصالح وأهداف 
وممارسات الكيان، منذ أول ساعة من إنشائه.

لــم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  كان  وإذا 
يســتطع أن يفعل الأمر نفسه مع بعض أعضائه 
مــن الذين قرروا التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
من دون أخذ رأي الآخرين من أعضاء المجلس.. 
وإذا كان مجلــس الاتحــاد المغاربــي لــم يمنــع 
حدوث القطيعــة المفجعة الحاليــة بين الجزائر 
والمغــرب العربــي، وفشــله فــي عــرض النزاع 
مســبقاً على المجلس، ومحاولة الاســتفادة من 
كونه وسيطاً وحكماً أخوياً نزيهاً بين القطرين. 
وإذا كانــت عشــرات الفواجــع والصدامات 
البليدة قد حدثت في العشــرين ســنة الماضية، 
ويصعــب حتــى عدهــا لكثرتهــا وتفرعاتهــا، 
مثــل الســماح لأمريــكا بغــزو العــراق وتدمير 
مجتمعه، وتســهيل غزو ومحاصرة سوريا من 
قبل مجانين الجهاد الإســامي المزعوم، وترك 
مصيــر لبنان المالي فــي يد غير العــرب، ليصل 
إلــى حالــة الإفــاس والعجــز، وعــدم التدخل 
لمنع فاجعــة الصراع المجنون فــي اليمن، وعدم 
إســناد مصر والســودان في مواجهة الصلف 
الإثيوبــي، وغيــر ذلــك كثيــر.. إذا كانــت تلــك 
الصورة المفجعة هي التي تحكم المشهد القومي 
العروبــي المشــترك، فــإن ذلك يســتدعي طرح 
ســؤال مفصلي على أنفســنا.. ما فائدة وجود 
تلك المؤسســات العربية المشتركة؟ وما الهدف 
من وجودها؟ هل الهدف خداع النفس والكذب 
على الشعوب، وممارسة سلوك النفاق المتجذر 
في تاريخ ســلطات حكــم هذه الأمــة، بالادعاء 
بالعمــل على توحيد هذه الأمة، بينما يجري في 
السر تمزيقها وتدمير مستقبلها؟ هل الهدف هو 
اللعب بالوقت والشعارات البراقة إلى أن تتعب 
الأجيال العربية المتعاقبة من ممارســة النضال 
من أجــل تحقيق وحدة هــذه الأمة، والتســليم 
بمصيــر اســتمرارها فــي تجزأتهــا، وبالتالي 
الرضى بضعفها وعيشها على هوامش التاريخ 

الإنساني؟
من حــق الإنســان العربي أن يتســاءل عمن 
يغذي هــذا العبث في ســاحات العمــل العربي 
القومي المشــترك، الذي في مجملــه لا يخدم إلا 
جهتين: أهداف القوى الخارجية الاســتعمارية 
والصهيونية، التي لا تريد لهذه الأمة أن تنهض 
وتقوى وتقف في وجهيهمــا من جهة، وبعض 
القوى الداخليــة العربية ومواليها أو القابضين 
الثمن التي لا ترى في خطوات توحيد هذه الأمة 
إلا تهديــداً لمصالحها الفئويــة الأنانية الضيقة. 
مع أن هدف الوحدة العربية لم يكن قط ســرقة 
عــرش أو إســقاط نظــام، طالما أنــه يتعامل مع 
النــاس بموازيــن العدل والمشــاركة وتســاوي 
المواطنــة، واحتــرام الكرامــة الإنســانية وكل 
الفضائــل التي تقــوم عليهــا الديمقراطية. ولنا 
في التجربة الوحدويــة الماليزية خير مثال على 
صحة ما نقوله بشــأن ما هو ممكن تحقيقه في 

الواقع العربي مستقبلًا.
ليس الهدف هو التخلي عن تلك المؤسســات 
المشــتركة، فهذا انتحار يضاف إلى الانتحارات 
السابقة، إنما الهدف هو طرح هذا السؤال على 
أنظمــة الحكم القطريــة العربيــة: ألا يوجد قطر 
عربــي واحد لديه الشــجاعة والالتــزام لتقديم 
مقترحات بشــأن تعديل وإعادة كتابة دساتير 
وأنظمــة تلك المؤسســات، بحيــث لا يحق لأحد 
أن يأخــذ قراراً أو فعلًا قد يضــر بمصالح الأمة 
المشــتركة، من دون أن يطرحه للمناقشــة على 
مجالس تلك المؤسســات القومية؟ هذا التلاعب 
والاستخفاف بكرامة وطموحات ومصالح هذه 
الأمــة آن لــه أن يتوقف، وآن لقــوى المجتمعات 
المدنية العربية أن تغادر مقعد التفرج وتدلي هي 
الأخرى بدلوها بصوت عــالٍ، وبإرادة جماعية 

مشتركة في معركة إيقاف العابثين.

*كاتب بحريني

نحو رد براغماتي فلسطيني
نشــرت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
هذا الأسبوع تقريرا مطولًا حول تغلغل 
مفهــوم »تقليص الصــراع« في محافل 
الحكم في إســرائيل، حيث أصبح أكثر المصطلحات تداولا. 
وقد نُشرت في الســنوات الأخيرة مقالات كثيرة تروج لهذا 
التوجه، الذي حظي بنقلة كبيرة بعد أن ردده نفتالي بينيت 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، وجدعون ساعر وزير القضاء، 
وتبنــاه عمليا يئير لبيد، وزير الخارجيــة ورئيس الوزراء 
المناوب. ويســتدل من التصريحات ومن السلوك السياسي 
لأعضاء الإئتــاف الحكومي فــي إســرائيل، أن غالبيتهم 
الســاحقة تســاند مقاربة »تقليص الصــراع«، كل لدوافعه 
ومبرراتــه، فهم وإن اختلفــوا في طبيعة »الحــل« إلا أنهم 

متفقون على مبدأ »التقليص« كمبدأ مع فروق في التفاصيل.
المهم في الأمر أن هذه هي السياســة الإسرائيلية الفعلية، 
التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني والحركــة الوطنية 
الفلســطينية هذه الأيام، إذ فقدت سياسة »أرض إسرائيل 
الكاملة«، بشكلها التقليدي المباشــر والعاري من حضورها 
وقوتها وتأثيرها، كما أن التوجه نحو »حل الدولتين«، حتى 
بشــروط مجحفة، لم يعد يؤخذ به كسياسة رسمية للدولة 

العبرية، وجرى تهميشه في العقد الأخير. 
لا شــريك إســرائيلي له قدرة علــى القرار بشــأن حل 
الدولتــن، وحتى الذيــن يؤمنون به صــاروا يعبرون عن 
ترددهم علنا، بادعاء أنه ليس واقعيا في المســتقبل المنظور. 
ولا شريك إســرائيلي أيضا لحل »الدولة الواحدة«، حتى لو 
كانت دولة ابرتهايد، فالتيار المركزي في اليمين الإســرائيلي 

يســعى إلى إبعاد الكتلة البشرية الفلســطينية عن الدولة 
العبرية، وحشــرها في »دويلة« علــى نصف أراضي الضفة 

الغربية، وضم مناطق »ج« وغور الأردن والقدس.
من الناحية العملية وفي المحصلة، يأتي اليسار والوسط 
واليمين في إســرائيل، رغم كل الخلافات، بالبضاعة نفسها 
وهــي »تقليص الصــراع«.  وجــاء هذا التوجه اســتمرارا 
لتوجهات سابقة تضمنها اتفاق أوسلو، ومخططات لجهات 
أمنية وسياســية مختلفة، لعل أبرزها مشروع »التجميع«، 
الــذي أعلنه رئيــس الوزراء الإســرائيلي الســابق إيهود 
أولمرت عام 2006، الذي كان من ضمن أهدافه المعلنة تقليص 
الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في الضفة 
الغربيــة، وضمــان التواصل وحريــة التنقل بــن أجزاء 
الضفة الغربية الواقعة تحت نطاق حكم الســلطة الوطنية 

الفلسطينية.
يعــود مفهــوم »تقليص الصــراع« بطبعتــه الأخيرة، 
إلــى المفكر الإســرائيلي ميخا غودمان المختــص بالتاريخ 
اليهودي. ونشــر غودمان عــام 2017 كتابــا بعنوان »في 
مصيدة 67« ضمنه أفكاره المركزيــة، التي تنطلق من خطر 
»حــل الدولتين«، الذي ســيؤدي في رأيه إلــى تهديد أمن 
إسرائيل على غرار ما حدث في قطاع غزة، ولكن بشكل أكبر 
بكثير بسبب قرب الضفة الغربية إلى المدن الكبرى مثل تل 
أبيــب وحيفا ونتانيا وغيرها. وتنطلــق أيضا من خطورة 
الضم، الذي ســيقضي على كون إســرائيل دولة يهودية. 
ويقترح تبعا لذلك ما يعتبره حلا وسطا بين الخطرين وهو 
»تقليص الصراع«، مدعيــا أن هذا هو الحل الوحيد العملي 
والبراغماتــي. لا يقترح غودمان توجها لجســر الهوة بين 
العرب واليهود، بل حلا وســطا بــن اليهود واليهود، وكل 
ما هو مطلوب من الفلســطينيين أن يوافقــوا وأن يلتزموا 
بضمان أمن إســرائيل وأن لا يعطلوا حــا يضمن لهم، في 
رأيــه، »حرية الحركة والاســتقلال الاقتصــادي والكرامة 
والازدهــار«. وقد لخص غودمان مشــروعه فــي ثمانية 
بنود، اعتبرها لصالح الفلسطينيين، وخمسة بنود وصفها 
بأنها من »حق« إســرائيل. البنود الثمانية هي أولا، تدفق 
المواصلات وحرية التنقل في مناطق الســلطة الفلسطينية 
بلا عوائق، عبر شــبكة مــن الطرق الســريعة والالتفافية 
الفلســطينيون  والجســور والأنفــاق، بحيــث لا يحتك 
بالجيــش ويتنقلون بــا حواجز وبلا إغلاقــات. وثانيا، 
توسيع أراضي السلطة، بنسبة حوالي %3، لسد حاجات 
الزيادة الطبيعية، وحل مشــكلة عشرات آلاف البيوت غير 
المرخصة. ثالثا، تســهيل الســفر عبر جســر اللنبي وعبر 
مطــار اللد. رابعــا، زيــادة تصاريح العمل في إســرائيل 

لتصل إلى 400 ألف، ما سيؤدي برأيه إلى ثورة اقتصادية. 
خامســا، تخصيــص أراض لإقامــة مناطــق صناعية في 
منطقة »ج« بدعم دولي. سادســا، تخصيص قســم خاص 
في ميناء حيفا للتجار الفلســطينيين للاستيراد والتصدير 
المباشرين، برقابة أمنية إسرائيلية. سابعا، تسهيل حصول 
الفلســطينيين على اســتقلالية اقتصادية كاملــة وإلغاء 
كل التقييــدات، التي ينــص عليها اتفاق باريــس. ثامنا، 
الاعتراف بفلسطين كدولة دون الاعتراف بحدودها، بما في 

ذلك في الأروقة الدولية وفي الأمم المتحدة. 
أما البنود الخمسة، التي في رأيه هي من »حق« إسرائيل 
فهي أولا، حرية عمل الشــاباك في الضفــة الغربية؛ ثانيا، 
يواصل الجيش الاقتحامات والاعتقالات؛ ثالثا؛ بقاء وجود 
عسكري إســرائيلي في منطقة غور الأردن؛ رابعا، سيطرة 
إســرائيلية كاملة على المجال الجوي؛ خامسا، يبقى المجال 

الكهرومغناطيسي تحت التحكم الإسرائيلي. 
يدعي غودمان أنه اســتمد أفكاره من مواقف مسؤولين، 
ســابقين وحاليين، في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأرى 
أن الأفكار التي جمعها أو أنتجها بنفســه لا تعبر بتفاصيلها 
عن أي طرف مســؤول في المســتويين السياسي والأمني 
في إســرائيل. وما يتردد عن أن بينيت يستشيره كثيرا، لا 
يعني أنه يقبل بآرائه مجتمعــة، وهو يأخذ منها ما يعجبه 
فقط. فمن المســتحيل مثلا أن يقبل بينيت أو تقبل حكومته 
بتوســيع مســاحة الأراضي الخاضعة للســلطة الوطنية 
الفلســطينية، ولكن في المجمل يتبنى معظم الساســة في 
إسرائيل سقف ومفهوم »تقليص الصراع«، ويذهب بعضهم 
إلى فرض حل من طرف واحد بهذه الطريقة، عبر خلق واقع 
»نصف دولة علــى نصف الضفة«، ليكــون النصف الآخر 
مزدحما بالمستوطنات، وبمئات آلاف المستوطنين، وجاهزا 
للضم حين تلــوح الفرصة الملائمة. من أيــن يأتي غودمان 
وأمثاله بمثل هــذه الأفكار، التي تختزل الفلســطيني إلى 
كائن اقتصادي متحرك تهمه فقــط جودة الحياة والكرامة 
الشــخصية؟ ينطلق غودمان في كتابــه »مصيدة 67« من 
التحليل النفسي: »الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
تغذيــه ديناميكية نفســية هدامة.. الشــعور المهيمن عند 
الإســرائيليين هو الخوف. هم يخافون من الفلســطينيين 
وهذا الخوف بدائي وعميق ومشترك للجميع بغض النظر 
عن الموقف السياسي.. الشعور المركزي لدى الفلسطينيين 
هو الشــعور بالإذلال والإهانة. الفلســطينيون لا يخافون 
من الإسرائيليين، بل يشعرون بالإهانة من قبلهم. الصراع 
هو لقاء مؤلم بين الخوف والإهانة«. لا بد من القول هنا إن 
خوف الإســرائيليين مبرر ومفهوم، فهــو خوف المجرم من 

الضحية.. وهذا الخوف عصي على الحل، لأنه ومهما قامت 
الضحية بطمأنة المجرم فهو لا يصدقها، لأنه يعرف تماما ما 
فعله بها، وبأنه من »غير المعقول« أن تهدأ وتســكن وتقبل 
ببئس المصير. لقد قامت القيادة الفلسطينية منذ ثمانينيات 
القرن الماضي بجهود جبارة في »معالجة« مشــاعر الخوف 
الإســرائيلية، لكن النتائج كانت متواضعــة، وحتى حين 
انخفض منســوب الخوف ارتفع تلقائيا منسوب الغرور، 
والنتيجة في السطر الأخير واحدة وهي التمسك بالاحتلال 
بادعاءات الخــوف والأمن تارة، أو مــن منطلقات الغرور 

والحق التاريخي تارةً أخرى.
عامل الخوف هو عامــل مركزي في فكــر غودمان، فهو 
يســتنتج مشــروع »تقليص« الصــراع كحل وســط بين 
خوفين: الخوف على الأمــن إذا انتهى الاحتلال، والخوف 
علــى التــوازن الديمغرافــي إذا تم الضــم. وإذ هو يعتبر 
مشــروعه تعبيــرا عــن البراغماتيــة، فهــي »براغماتية 
صهيونية« تبــدأ وتنتهي فــي الإطــار الصهيوني، وكأن 
الفلســطينيين ليســوا ســوى متفرجين على ما يجري في 
إسرائيل. ليس من واجب الشــعب الفلسطيني أن يطمئن 
المحتل، بــل بالعكس، فبعد عقود من مســاعي الطمأنة، أن 
الأوان ليشــعر الاحتلال بالانزعاج والقلق والخوف، عبر 
نشــر حالة من عدم الاســتقرار والنضال الفعال. المطلوب 
فورا هو رفــض مشــاريع »تقليص الصــراع« لأنها معدة 
للمحافظة على الاحتلال وخفض ثمنه إسرائيليا، ومن غير 
المعقول أن يقبل الفلســطيني المســاهمة في بقاء الاحتلال. 
إن العدو الثاني للشــعب الفلسطيني، بعد الصهيونية، هو 
الهدوء في ظل الاحتلال. وحتــى لا تنجح محاولات إطالة 
عمر الاحتلال عبر مشــاريع تقليص الصــراع )هناك عدة 
مشاريع تحت نفس المســمى( يجب الرد على »البراغماتية 
الصهيونيــة« الهدامة باللجوء إلى براغماتية فلســطينية 
بناءة. ويقــود التحليل البراغماتي الخالي من الأوهام إلى 
أنه لا شريك إســرائيلي للحل العادل، وإلى أن لا فائدة من 
مشــاريع الطمأنة ولا إمكانية للتوصل إلى تسوية معقولة 
عبر المفاوضــات. وعليه فإن أبعد ما يكون عن الواقعية هو 
المراهنة على إحياء ما يســمى »العملية السلمية«. الموقف 
البراغماتــي العقلاني والمســؤول هو، تبديــد كل الأوهام 
والدخول في صدام مباشــر مع الاحتلال على كل الأصعدة 
بالأخص في جبهات مثل القدس والاستيطان وحصار غزة. 

الامتناع عن ذلك هو قلة مسؤولية في أقل تقدير.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

الموقف البراغماتي
 العقلاني والمسؤول هو، 

تبديد كل الأوهام والدخول 
في صدام مباشر مع 

الاحتلال على كل الأصعدة

المسألة الثقافية في الجزائر 
أن  التأكيــد على  البــدء، يجــب  في 
الثقافية فــي الجزائر،  عناصر المســألة 
ســواء زمن الاحتلال الفرنسي أو بعده، 
هي كلها قيد التكوين والتشــكّل، وأن الوضعية الاستعمارية 
نات  كانت بمثابة البوتقة التي حبلت بها، وانصهرت فيها مكوِّ
المســألة الثقافية. ولعــلّ صدور كتاب تحت عنوان المســألة 
الثقافية للمؤرخ الجزائري ناصر الدين سعيدوني، ما يؤشر 
ويدل على أن جميع قضايا الثقافة الجزائرية لم تحســم بعد، 
وأننــا دائما بصدد مشــروع أو فكرة أو موضــوع لم يكتمل. 
ونضيف أيضا أننا في التناول العربي للمســألة الثقافية في 
الجزائر نعالجها بلغــة وفكر غير ناهــض وغير موضوعي، 
بحيــث أن البحث يجب أن يلازم لغتــه، بالقدر الذي لا يُظِهر 
الأيديولوجية والشعبوية والتحيز الرسمي والوطني المبالغ 

فيه. 
فلا تــزال قضايــا الثقافة فــي الجزائر موضع ســجالات 
ومماحــكات وصراعات فكرية تُؤبد مواقــف أصحابها الذين 
صنعوهــا، وتفرض رأيهم علــى أجيال لم تعــد تفهم ما قيل 
فعلا، ولا ما أنجز حقيقة، إنْ في العهد الاســتعماري، خاصة 
منه النصف الأول من القرن العشــرين، أو في مرحلة ما بعد 
الكولونياليــة، التي يفتــرض أنها تفــرض منطقها ومجال 
التفكير فيها كمرحلة لاحقة عن الوجود الفرنسي في الجزائر، 
وليس افتراض وجود اســتعمار وهمي ليســهل الحديث عن 

قضايا الجزائر بلغة ليست من معانيها.
ما يجب التأكيد عليه أيضا، في مدخل بحث عناصر المسألة 
الثقافية في الجزائر في المرحلتين الاستعمارية وما بعدها، أو 
الاستقلال »الوطني«، هو النخبة واللغة والهوية، التي حاول 
المؤلف أن يعالجها بالنقد والتحليل ليس كموضوعات مكتفية 
بذاتها، ولا هي تحتــل وجودها في حيّز خاص بها، بل ترتبط 
بالباحث أيضا وتمثل في الغالب تصــوره للموضوع برمته. 
ما نريد تأكيــده أن المؤلف لم يظهر كل الاســتقلالية العلمية 
المطلوبة في المســألة الثقافية في الجزائر، ليس بسبب عجز 
منه،  بقدر ما أن الشرط اللازم والثابت لوجودها وهو الدولة 
ذات السيادة الكاملة والمؤسسات المستقلة غير متوفرة. وفي 
غياب، أو عدم وجود الإطار المؤسســاتي والمرجعي، يصعب 
جدا الحديث عن موضوع شــائك ومركب، تلتف عليه وتتعقد 
حوله مواضيع ومســائل متكررة ومتشابهة، كأن تتقاطع في 
البحــث التاريخي العربي اللغة العربية والدين الإســامي، 
ســواء تعلق الأمر بالنخبة أو اللغة أو الهويــة. وعليه، فإن 
المســألة الثقافية فــي الجزائر لا تزال تعنــي وتطارد المثقف 
الجزائــري وتلح على البث فيها بقدر كبير من الوضوح، ومن 
الشــرح حتى تدخل فعلا الحيز الدراسي والبحث التاريخي 
العلمي والأكاديمي، يســاعد على مشــاركة الآخرين تناولها 
كمــادة علمية ورصيد تاريخي يضيف الجديد على مســتوى 
المقاربــة والمنهجيــة واللغة وطــرق المعالجــة. إن الذات مع 

الموضوع هي جوهر المســألة الثقافية، خاصة في موضوعات 
وإشــكاليات لا تزال غامضــة وتعاني من عــدم وجود اللغة 
اللائقة بهــا، وللمقاربة المناســبة لها والغايــة المرجوة من 
البحث فيها.. هل لجهة علم التاريخ والمعرفة، أو لجهة السلطة 
والنظــام، أو مواصلــة الانتصار على الاســتعمار في لحظة 
مفارقة لزمنه، على ما عليه الوضع في الجزائر المســتقلة ولو 
نوعا من الاستقلال.. لأننا انتهينا في الحراك الجماهير الأخير 
في فبراير/ شــباط 2019،  إلى أن الشــعب يريد الاستقلال.. 

وإسقاط النظام. 
وغني عن القول إن موضوع الكتاب مع مؤلفه يمثلان لحظة 
تاريخية مهمة في الحيــاة الثقافية والسياســية الجزائرية 
المعاصــرة، من حيث أهمية وقيمة الكاتــب المؤرخ ومن حيث 
قيمة وأهمية الموضوع أيضا. ومن هنا جاء صدور كتاب حول 
المســألة الثقافية، في ســياق عصيب جدّا، يشهد على تململ 
وضع اجتماعي واقتصادي مأزوم، فضلا عن هشاشة متوالية 
لســلطة سياســية تعاند القيادة العليا للجيش التمسك بها. 
فناصر الدين ســعيدوني الذي انخرط في البحث التاريخي 
منذ أكثر من نصف قــرن، أضاف رصيدا معتبــرا إلى المكتبة 
الجزائريــة والعربية، هو أيضا في اللحظــة التي يكتب فيها 
مذكراته يقدم شــهادته علــى تاريخ الجزائر فــي المرحلتين 
الاســتعمارية وما بعدها، ويقف على تجربة متعثرة وحرجة 
علــى أكثر من وجه. الثقافة الجزائريــة، على فرض وجودها 
أو عدمها، وكما يرى المؤلف  عانــت من حصار ومضايقة ولم 
يوفر لها الســياق المناسب لازدهارها، ســواء زمن الاحتلال 
الفرنســي أو لحظة ما بعد الكولونيالية. ففي المرحلتين عانت 
اللغة العربية والدين الإســامي من سياج سياسي وإداري، 
صرفهــا عــن أداء دورها في ظل مؤسســات الدولــة المدنية 
الحديثة. وكان هذا السياق استعمارياً زمن الوجود الفرنسي 
في الجزائر، وكان مرة أخرى ســلطويا في مرحلة الاستقلال 
»الوطني«. فقد ســمحت ورخّصت الســلطة الاســتعمارية 
بوجود حقائــق وأعدمت أخرى، كما أن الســلطة الجزائرية 

عملت الأمر نفسه، ســمحت بوجود حقائق وأعدمت أخرى، 
نذكر على ســبيل المثال، لا الحصر، تحويل المساجد في العهد 
الاستعماري إلى كنائس، ثم تحويل الكنائس إلى مساجد في 
عهد الاستقلال. والأمر نفسه في موضوع اللغة العربية، التي 
قصّرت فيها السلطة الفرنســية إن في الجزائر أو في فرنسا، 
كما قصّرت السلطة في الجزائر في احتوائها وحرمانها من أن 
تتحوّل إلى لغة تداول اجتماعي ومؤسساتي، والأمر نفسه في 
حالة الدين الإسلامي الذي لم توفر له الإدارة الفرنسية مبدأ 
الفصل على غرار الكنيسة المسيحية، فيما تسبب في الجزائر 
المستقلة في حرب أهلية بعد النجاح الكبير الذي حققه التيار 
ديسمبر/كانون  في  التشــريعية  الانتخابات  في  الإســامي 
الأول 1991. جدلية الوجود والعدم سرت في التاريخين معاً. 

والمقارنــة الثقافية بين الوضعين لا تعنــي إطلاقا تواصلا 
بين الحقبتــن، ولا محاولة المفاضلة بينهمــا، لأن كل مرحلة 
تحتفظ بعقلها وشروط البحث فيها على ما توصي وتلح عليه 
أدوات ومقاربات البحث التاريخي في الجامعات والمؤسسات 
العلمية. نريد أن نقول، وبوضوح كامل، إن للجامعة حقها في 
الكلام وإبداء الرأي في  المســائل كافــة، التي يمر بها المجتمع 
وتجتازها السلطة في صلتها بالتاريخ المعاصر في أنبل وأكبر 
معانيــه. نعم، لم تعد إلا للجامعــة إمكانية بحث موضوعات 
الســاعة والتاريخ والمســتقبل أيضا في المجــالات والميادين 
كافة.. لأن عــدم طرق مســائل وقضايا الثقافة والسياســة 
والاقتصــاد في الجامعــة الجزائرية يحيلها إلى مؤسســات 
جامعيــة في بلدان أخــرى، خاصة منها الفرنســية، وهذا ما 
حدث ويحدث وســيحدث، وما ســيفضي إليه مــن تعميق 
الهوة العلمية والمعرفية وحتــى وجود وعدم وجود الكلمات 
والأشــياء. وهذا ما ســنعرفه في مقالات قادمة حول بعض 
المسائل التي تعرض لها المؤلف في كتابه »المسألة الثقافية في 

الجزائر«.

*كاتب وأكاديمي جزائري

رخّصت السلطة 
الاستعمارية بوجود حقائق 

وأعدمت أخرى، كما أن 
السلطة الجزائرية عملت 

الأمر نفسه، سمحت بوجود 
حقائق وأعدمت أخرى

هدف الوحدة العربية 
لم يكن قط سرقة 

عرش أو إسقاط نظام، 
طالما أنه يتعامل 

مع الناس بموازين 
العدل والمشاركة 
وتساوي المواطنة

د. نورالدين ثنيو* 

سوريا: أخطاء الإدارة الذاتية 
والنقد المعارض

الذاكرة والنظام:
 سبر أغوار قراءة ماكرونية

إمكانية انســحاب  الــكلام عن   جدد 
أمريكي من شرق ســوريا، وترك القوى 
الكردية أمــام مصير مشــابه للحكومة الأفغانيــة المنهارة، 
الهجــاء المعارض المتكرر، تجــاه »الإدارة الذاتية« الكردية.. 
والهجــاء هذا، وإن كان، يحمل الكثير مــن الوجاهة، لناحية 
الانتهاكات والممارســات السلطوية لدى الإدارة، إلا أنه يرمي 
إلى ما هو أبعد، أي إلى إنهاء التجربة نفسها والقضاء عليها.

وغالبا ما يتركز النقد المعارض على تبســيط، أو تفســير 
يكتفي بعنصــر واحــد، يتعلق بتحــوّل الأكــراد لأداة بيد 
واشــنطن، تســتخدمهم لتحقيق مصالحها في المنطقة. وهذا 
النقد يتجاهل إمكانية التقاطع بين أي قضية ومصالح الدول، 
لتحقيق مكاســب حتى لو كانــت غير مضمونــة. فالقضايا 
لا تتقدم نحو المكاســب، مــن دون ربطها بموازيــن القوى، 
وأولويات الــدول الفاعلة. بمعنــى أن هنــاك قضية كردية 
تســتفيد من الوجود الأمريكي، عبر تأســيس كيانية تغازل 
وعيا كردياً حول دولة مســتقلة، والأمر ليس فقط اســتفادة 

أمريكية من الأكراد.
كذلك، يأخــذ المعارضون علــى الإدارة الذاتية، خضوعها 
لقيادة حــزب العمال في جبــل قنديل، داعــن لخصوصية 
ســورية - كردية. والمأخــذ هذا، فيه تجاهــل لوجود قضية 
كردية واحدة، وتصور حول دولــة متخيلة تمتد على أجزاء 
عدة دول، بغض النظــر عن القبول أو الاعتــراض على هذا 
التصور، وصعوبة تحقيقه، والمغامرة في المضي فيه. صحيح 
أن أكراد ســوريا كان يمكنهم الابتعاد عن المتخيلات القومية، 
والســعي لســورنة تجربتهم أكثر، إلا أن ذلك لم ينفع كثيرا 
أكــراد العراق، فخصوصيتهم لم تؤثر في تحســن علاقتهم، 
التي تتوتــر كل فترة مع المركز في بغداد، وتتحول إلى معارك 
عسكرية. والحال، فإن تصوير أكراد سوريا كأداة أمريكية أو 
تابعين لجبــل قنديل، مرده، نفي علــل التجربة، وانتظار أي 
فرصة لإنهائها، بيــد أن الإدارة الذاتية نفســها، خلقت بيئة 
مؤاتية، لإنعاش هــذه الانتقادات ضدها، وتأمين ديمومة لها، 
فهي لم تنفتح على العرب، عبر إشــراكهم بشكل فعلي وليس 

شكلي، في الحكم وإدارة شؤون المناطق، عدا عن الانتهاكات 
التي تتكــرر، كل فترة، وعمليــات التجنيــد الإجباري. ثمة 
ســعي كردي لإخضاع العرب، وتهميشــهم، بــدل بناء الثقة 
معهم، وتحويلهم لشــركاء في الحكم، إلا أن ذلك غير مرتبط 
بعلــة وجــود الإدارة أي القضية الكرديــة، والظروف التي 
ســاعدت على تأسيســها من وجود أمريكي، ودعم من أكراد 
الخارج. صعوبة التفاهم مع العــرب، متصل بإرث طويل من 
العداء والكراهية بين الطرفين، انتعشــا في ظل الديكتاتورية 
وسياســاتها التمييزية. وتحولات المنطقة، خصوصا صعود 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، لم تساعد على إيجاد مناخ، لبناء 

مصالحة وتحسين العلاقات، بل غذت الكراهية أكثر.  
من هنا، فإن هوية القوى التي تمثــل الأكراد وارتباطاتها 
وعلاقتها، مع هذه الدولة أو تلــك، لن تغير الكثير، في تعامل 
جزء كبيــر من المعارضين معهــا، فهؤلاء يبنــون انتقاداتهم 
على نفي التجربــة بكليتها، انطلاقا من وعي ســابق يتعلق 
بالحساســية العربية ـ الكردية. والإدارة الذاتية، تلاقي هذا 
الوعي، بآخر مضاد، مرتبط  بالحساســية ذاتها، رافدة إياه 

بممارسات وانتهاكات لإخضاع العرب وتهميشهم.
الخــروج من الوعيين، كان يتطلب تقــدم كل طرف خطوة 
نحو الآخر، بحيث يعترف المعارضون الســوريون، بوجود 
كيانيــة كردية، في ما تبقــى الإدارة الذاتية فــي حدود هذه 
الكيانية، من دون توســع على حســاب العرب مع حد أدنى 
من الممارســة الديمقراطية التي تضمن مشاركتهم السياسية 
وفاعليتهم في اتخاذ القرارات، بشكل فعلي وليس شكليا. هذا 
السيناريو بات مستبعداً، وأقرب إلى المثالية، في ظل تعقيدات 
الواقع الحالي، ما يعني أن الرغبة لدى المعارضين الســوريين 
ســتتواصل  وكذلك  ســتتواصل،  الكردية  التجربــة  بإنهاء 
معها انتهــاكات »الإدارة الذاتية«، واســتبعادها للعرب، أي 
استئناف مجاني للكراهية التاريخية بين الطرفين، وخسائر 

فادحة لكليهما.
*كاتب سوري

إذا استثنيا الجنرال ديغول الذي لم تترك له الظروف 
خيارا آخر، لا نجد في تاريخ الجمهورية الخامسة رئيسا 
فرنسيا أدلى بدلوه في شؤون الجزائر أكثر من إيمانويل 
ماكرون. وسيأتي كثيرون للقول إن تصريحات الرئيس 
الفرنسي بشأن الجزائر اختلفت الى درجة أنها تناقض 

نفسها.
الفرنســي بالـ«جريمة ضد  فمن وصفِه الاســتعمار 
الإنســانية« إلى تقديمه للحركيين اعتــذار الجمهورية 
الفرنســية الرســمي، مرورا بتحديد متى نشأت الأمة 
الجزائرية، ومتى لــم تكن قد تبلــورت بعد، فضلا عن 
وصفه النظــام الجزائري بالـ«متعــب« وإقامة النظام 
ذاته علاقة »ريعية« بينه وبين الذاكرة، يكاد لا يجد المرء 

في الأمر خيطا ناظما.
في هذه الحالة، يجب التذكر بأن نمط تفكير الرئيس 
الفرنســي معقد، والتذكر في  الوقت نفســه بأن تطبيق 
فكر معقد علــى موضوع معقد مثــل »موضوع الجزائر« 
ليــس عيبــا. فموضوع الجزائــر ثلاثي الأبعــاد، على 
الأقل: هناك البعد التاريخي، والبعد السياسي، والبعد 
النفســي. الأبعاد الثلاثــة متضافرة متناســقة، ولكن 
أيضــا متصادمــة. قد يقول قائــل إن البعــد التاريخي 
يجــب أن يتــرك للمؤرخين، صحيــح. وصحيح أن من 
منظور بحث، ليــس من صلاحيات رئيس أن يحدد متى 
بدأت الأمة ومتى لم تبدأ.. نحن هنا أمام اســتراتيجية 
تواصل جديدة: اســتراتيجية الرئيس - المواطن الذي 
يعطي رأيه. والقول إن »الأمة الجزائرية« تبلورت أثناء 
الكفاح الوطني مــن أجل التحرر من الاســتعمار ليس 
عيبا، هكذا على كل حال قرأت كلام الرئيس الفرنســي، 
وليس على نمط يرجع للاستعمار الفرنسي فضل نشأة 
الأمة الجزائرية. أما عن حديث ماكرون عن اســتخدام 

الذاكرة »ريعــا« يغذي خطابا متواترا عن الاســتعمار 
جامدا لا يتحرك، فليس في الأمر عيب لأن البقاء في زج 
موضوع الاستعمار زجا في زمن لم يعد الاستعمار منه، 
عقبة فكرية تمنع من تحقيق التحول المنشــود الذي يقر 
بمأســاة وصفها الرئيس نفسه بجريمة ضد الإنسانية، 
ولكنها في الوقت ذاته تاريخ مشــترك يحمل الجانبان 
وزره والبقــاء معه في التلويم لا يؤخــر ولا يقدم. ربما 
صدم الرئيس الفرنســي لكنه لــم يهن. أما الحديث عن 
النظام العســكري المتعــب، فأمر يشــاطر فيه الرئيس 
الفرنســي جزائريون كثيرون. صحيح، ليس لأي كان 
صلاحيــة الحديث باســم أمة ليــس مــن أبنائها، لكن 
حرية التعبير تضمن لأي كان، وإن كان رئيســا، فرصة 

التواصل والتعقيب والتشخيص.

*باحث أكاديمي وإعاامي فرنسي

بيير لوي ريمون*إيلي عبدو*

حرية التعبير 
تضمن لأي كان، وإن كان 
رئيسا، فرصة التواصل 
والتعقيب والتشخيص
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»قيادة« العرب إلى »عصر الظلام«!
■ تحــوّل توفيــر عناصــر الطاقــة، مــن كهربــاء وغاز 
وبنزيــن ومازوت، في بعــض البلدان العربية إلى مســألة 
كبرى تهدد اســتمرار الــدول والمجتمعات، وبعــد أكثر من 
ثلاثــة أرباع القــرن علــى حقبة اســتقلال الــدول العربية 
الحديثة، والوعــود الكبرى التي وعدت نخــب تلك البلدان 
شــعوبها، بدأت مرحلة من انقطاع عام للخدمات ودشّنت 
تلــك الــدول العتيدة حقبة ظــام فعلي، بعــد أن كانت تلك 
الخدمــات وعناصر الطاقة متوفّرة قبــل عقود، إلى كونها 
مــن بديهيات الخدمــات المطلوبة مــن الدول، ومــن أركان 

الاقتصاد والسياسة والاجتماع في كل بلدان العالم.
كان لافتا، مثلا، أن تتعهد حكومة لبنان الجديدة بزيادة 
ســاعات الكهرباء إلى أربع، على أمل أن تصل يوما ما إلى 
ثماني ســاعات، وهــو ما أصبــح معركة سياســية يتبارز 
أطرافهــا على تحديــد هويّة البلــد، عبر المــازوت الإيراني، 
الداخــل عبــر الحــدود الســورية مــن دون إذن الحكومة، 
وغاز مصر وكهرباء الاردن، الــذي احتاج موافقة أمريكية 

علــى تليين قانــون قيصر ليتمكن من عبــور أراضي النظام 
السوري.

المثير للجدل، في المثال الآنف، أن عبور الكهرباء والغاز 
عبر الجغرافيا الســورية، ســيتم تحت مرأى السوريين في 
مناطق ســيطرة النظــام، والذين يعانــون بدورهم انقطاع 
التيار الكهربائي لأكثر من 20 ســاعة يوميــا، كما أن هناك 
مناطــق لا يصلهــا المــاء منذ شــهور، وهــو ما حــول المدن 
الســورية إلــى بلدات مظلمــة، وأصبحت الحركــة في تلك 

المدن في حدودها الدنيا.
وفيمــا كان أنصار إيــران يحتفلون بدخول شــاحنات 
المــازوت إلــى لبنــان كان العراقيــون يعانون مــن انقطاع 
إمــدادات الغــاز والكهربــاء الإيرانية إلى العــراق، بدعوى 
تحصيل ديون، رغم أن إجمالي إنفاق الدولة العراقية على 
الكهرباء خلال 14 عاما بلغ نحو 63 مليار دولار. لقد تعاون 
الفســاد المالــي والسياســي لمســؤولي النظــام العراقي، 
وســيطرة الميليشــيات على الــوزارات »الغنيــة« والرعاية 

الإيرانية لكل مــا يحصل، في وصول البلاد إلى ما وصلت 
إليه.

تترافق هذه الأزمــات الهائلة مع ارتفاع أســعار الطاقة 
في العالم إلى أسعار قياســية، وأسباب ذلك عديدة، منها 
قضايا التغير المناخــي، مع حصول فيضانات في أوروبا، 
ووصــول الشــتاء، وتســبب إعصــار إيدا بحالــة فوضى 
كبيرة بصناعة النفط الأمريكية، حيث دمر معظم المنصات 
البحرية في ســاحل خليج المكســيك، ومنها قضايا ارتفاع 
الاســتهلاك العالمــي لمــواد الطاقة، حيــث أصبحت الصين 
أكبر مستورد للغاز المســال في العالم، وازداد الطلب عليه 

مع تعافي الكثير من اقتصادات العالم بعد أزمة كورونا.
تنضــاف إلى كل ذلــك، بالطبــع، العوامل السياســية، 
فروســيا، أكبر مــزودي الغاز الطبيعي والمســال لأوروبا، 
تحــاول اســتغلال ارتفاع الأســعار وحاجة أوروبــا للغاز 
لدفــع الولايــات المتحــدة لمراجعــة عقوباتهــا الاقتصادية 
ضدهــا، بما فيها مــا يتعلق بخــط الغاز »نورد ســتريم 2« 

الذي واجــه رفض وعقوبــات الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب.

تفاجــأ البريطانيــون، ولأول مــرة منــذ عقــود، بأزمــة 
وقود تجسّــدت في نقص امدادات أنواع البنزين والديزل 
للســيارات، وربط كثيرون ذلك بقرار بريطانيا الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي، وما أدى إليه من نقص في اليد العاملة 
المتخصصة، كسائقي الشــاحنات الكبيرة، وهو ما يشير، 
مجــددا، إلى أن عصــب الأزمات الاقتصادية هو سياســيّ 
دائمــا، وإذا كانــت الديمقراطيات الغربيــة، باقتصاداتها 
الهائلــة، قادرة على اســتيعاب هذه الأزمات والاســتفادة 
منهــا للتخطيط لعالــم يســتخدم عناصر الطاقــة النظيفة 
كالطاقة الشمســية والرياح، فإن الأمر، بالنسبة لكثير من 
البلدان العربية، ينحدر أكثر فأكثر إلى هاوية سوداء تدفع 
بالقادريــن للهجرة الجماعية، وتترك البلدان للسياســيين 
وطغمهــم التــي أوصلــت تلــك البلــدان إلى حقبــة الظلام 

الحالية.

المظلومية الظالمة

عن »التبرّع« بـ 15مليون سنة من أعمار الفلسطينيين!

■  المظلومية هي وســيلة ظالم لاحق للحلول محل ظالم 
سابق في اضطهاد مظلوم ظل على حاله سابقاً ولاحقاً، وهي 
من أكثر التكتيكات ذكاء حيث يمارس الظالمون ظلمهم باسم 
الانتصار للمظلومين، وذلك بأن يرفع الظالم الجديد شــعار 
المظلوميــة، لا لينصف المظلوم من ظالميــه، ولكن لكي يحل 
محلهم، ويمارس تصرفاتهم ذاتها ضــد المظلوم الذين زعم 

أنه ثار لأجله.
ولا يقتصــر الحديث هنا عن تلك التجــارب التي يخرج 
فيهــا المظلومــون رافعين شــعار مظلوميتهم، وشــاهرين 
غضبهــم للتنكيل بمن ظلمهم، مع قســاوة تلــك التجارب، 
ولكن عن تجارب أكثر خبثاً وقساوة، يختلط فيها المصلحي 
بالمبدئي، حيــث يتبنى مجموعة مــن الانتهازيين مظلومية 

غيرهم لتحقيق أهداف سياسية في السلطة والثروة.
هنــاك العديد من المشــاريع السياســية المعاصرة التي 
للمظلومية« وفــي مقدمة  السياســي  »التوظيف  عكســت 
اللذان  تلك المشاريع: المشــروعان الإســرائيلي والإيراني 
يتشابهان في كثير من الوسائل والغايات، في ظل غياب تام 

لمشروع سياسي عربي بديل.
فالمشروع الإســرائيلي قام على »مظلومية اليهود« التي 
وصلت ذروتها في »الهولوكوســت النــازي« الذي وظفته 
»الحركة الصهيونية« لإقامة مشــروعها السياسي في دولة 
إسرائيل على حساب تطلعات الشــعب الفلسطيني، بينما 
قام المشروع الإيراني على اســتغلال »مأساة كربلاء« التي 
وظفها »التشــيع السياســي« لتوســيع نفوذ دولة إيران 
على حساب تطلعات الشــعوب العربية، حيث يحاول هذا 
المشــروع - وما ســبقه من مشاريع »التشــيع السياسي« 
الحفــاظ على »جذوة كربلاء« لا لإنصــاف »أهل البيت« بل 

للوصول لأهدافه السياسية باسمهم. 
ولذا نرى أن المشروع السياســي الإيراني يحاول اليوم 
جاهداً الإبقاء على »مرارة الشــعور بالمظلومية والاضطهاد 
والمشــاعر الســلبية« لدى جمهوره الكربلائــي، من أجل 
الحفــاظ على وقود حروبه التي يلزمهــا الكثير من الأحقاد 

والبكائيات ودعوات الثأر.

وهذا الأمر مبني أساســاً على خبرة طويلة في استدرار 
العواطف، وإدخالها في حالة مما يمكن تســميته بـ»الخدر 
الآيديولوجي« اللازم لتدمير الأنا والآخر، خدمة لأهداف لا 

علاقة لها لا بالدين ولا بالتشيع.
ومن هنا يأتــي الحرص على إحياء مناســبات موت أو 
»استشــهاد الأئمة« أكثر مــن الاحتفاء بميلادهــم، بل إن 
الاحتفاء بـ»الحســن« يعد أعظم المناســبات التي اهتمت 
بها المؤسســة الدينية الرســمية في إيران قديمــاً وحديثاً، 
بهدف استغلال تلك المناسبة لمزيد من التحشيد والتحريض 
والكراهية اللازمة لاســتمرار الحروب داخل الصف العربي 

لتسهيل مهمة السيطرة عليه.
وفي غمرة تلك المناســبات لا يســأل أحد لمــاذا اهتمت 
جماعات التشــيع السياسي بـ»ثورة الحســن« ولم تهتم 
بـ»صلــح الحســن«؟، حيث يمثل الحســن ـ لا الحســن ـ  
الشخصية المناسبة لنقل الحروب إلى داخل الجسد نفسه، 
لتْ حرباً أهلية  لأن معركة الحســن كانت معركة داخلية مثَّ
بين فريقين من قريش، وبالتالي فــإن إحياء ذكراه يتعدى 
الحزن الطبيعي ـ الذي لا يمكن أن يستمر قروناً ـ  إلى »حزن 
سياســي« يهدف إلى زرع كربلاء في كل بلد عربي لإضعاف 
تلك البلــدان، ومن ثم ســهولة التحكم بثرواتهــا، كما هو 
ملحوظ اليوم في البلدان التي تنتشر فيها مليشيات إيران.

قد يقول قائل إن الأهمية التي يكتســبها الحســن لدى 
جماعات التشــيع سياســي، والتي تخطــت رمزية أخيه 
الحسن جاءت بسبب المأســاة التي تعرض لها دون أخيه، 
والواقع أنه على الرغم من وجاهة هذا التفســير إلا أن واقع 
تسييس دم الحسين في الماضي والحاضر يوحي بما هو أبعد 
من مجرد الحزن الفطري بســبب مأساة حصلت قبل أربعة 

عشر قرناً من الزمان.
وبالنظر إلى وسائل مشروع التشيع السياسي الحديث 
التي يُكيّفها من أجل اســتمرار الشعور بالمظلومية، يمكن أن 
نلحظ عدداً من التكتيكات اللافتة، ومنها: »توظيف الشعار« 
حيث تم إنتــاج مجموعة من الشــعارات الحديثة، وإحياء 
مجموعة مــن المقولات القديمة للأغراض ذاتها، وشــاهدنا 

الميليشــيات الطائفية وهــي تهتف: »يا لثارات الحســن« 
و»لبيك يا حســن« و»لن تســبى زينب مرتين« ناهيك عن 
مقولات، مثــل: »كل أرض كربــاء، وكل يوم عاشــوراء« 

وغيرها من الشعارات التي تحرض على الكراهية والعنف.
وفي الســياق ذاته يمكن إرجــاع الاهتمــام بالمؤثرات 
الصوتية واللونيــة والدرامية التي تحفل بها المناســبات 
الدينية المسيســة إلى الرغبــة في المزيد مــن ذلك »الخدر 
الآيديولوجي« اللازم لتوجيه شــعور الجمهور إلى الوجهة 
المطلوبة، حيث تحضر الأنشــودة الحزينة المؤداة بأصوات 
بكائية، وعلى أدوار موســيقية وعروضيــة فجائعية، كما 
تحضر التمثيلية في شكلها التراجيدي المأساوي، بالإضافة 
إلى حضور اللون في درجته الســوداء الباعثة على الحزن 

والكآبة المطلوبة لمزيد من الاحتقان والحقد والكراهية.
ويأتي في سياق تلك التكتيكات تحويل دور العبادة عن 
رســالتها الحقيقية في تفجير الطاقات الروحية الإيجابية 
للمتدينين، والانحراف بها نحو طاقات ســلبية مشــحونة 
بالشعور بالمظلومية والانتقام، لزيادة عدد المحتقنين الذين 
ل عليهم في المزيد من الخراب والدمار، اللازمين لبســط  يُعوَّ

سيطرة مشاريع الهيمنة الجديدة.
وفوق ذلك تم توظيف جانب من »أدب الالتزام« بمدلوليه 
الديني والماركســي، ضمن الســياقات السياسية المطلوبة، 
حيــث أكثرت اتجاهــات شــعرية حديثة مــن الاغتراف  ـ 
بوعي أو بلا وعــي  ـ  من رمزيات معركة كربلاء في مواجهة 
مؤسسة السلطة الحاكمة، وتم توظيف رمزية الحسين ضمن 
تداعيات إبداعية في ســياق من القداسة التي غلفت معركة 
تندرج  ـ  أصــاً - ضمن الصراع السياســي بين العلويين 
والأمويــن، لتصبح لتلــك المعركة تداعياتها وإســقاطاتها 

الرمزية المنفتحة على دلالات التمرد والثورة.
إن اســتمرار تمــدد ذلك المشــروع السياســي يقتضي 
الاستمرار في التكتيكات المذكورة لتعميق شعورين سلبيين 
متقاطعــن: الأول:  هو الشــعور بالمظلوميــة الذي يغذي 
الرغبــة في الانتقــام والثاني: هو الشــعور بـ»الأفضلية« 
الذي يغذي الرغبة في الســيطرة، وعندما يتعمق شعوران 

والآخــر  بالمظلوميــة  أحدهمــا 
بالأفضلية، فإن هذين الشعورين 
الأنا  لتدمير  الدقيقة  الوصفة  هما 
إلا  الأنا  تــرى  لا  حيــث  والآخر، 
مقابل  في  وأفضليتها،  مظلوميتها 

ظالمية الآخر وعدم اســتحقاقه، وهو ما يجعل الأنا تنطلق 
بتأثير الدعاية الطائفية و»الَخدَر الآيديولوجي« في صراع 
طويل ينتهي بعدد كبير من »الكربلاءات والعاشــوراءات« 
في أزمــان وبلدان مختلفة، يــراد لها أن تســقط تدريجياً 
في شــباك »الظالمية المعاصــرة« التي تمارســها جماعات 

»المظلومية التاريخية« خدمة للأهداف المعروفة.
ولعل تعمق الشــعورين بالمظلومية والأفضلية هو الذي 
يجعلنا لا نجد أثراً للإحســاس بالذنب لــدى أولئك الذين 
نشروا الأجســاد بالمناشــير، وثقبوا الرؤوس بالدريلات، 
وأطلقــوا الصاص على ضحاياهم وســط صرخــات الثأر 
والانتقام والنشــوة، التي يتحول معها الإنسان إلى كائن 
غرائزي مريــض، يتقمص دور المظلوميــة فيما هو يمارس 

أبشع أنواع الظالمية على الإطلاق.
وفي ضوء ما سبق يمكن فهم جانب من مأساة السوريين 
والعراقيين واليمنيــن واللبنانيين الكبــرى التي يراد لها 
أن تُفهم بعيداً عن الأســباب الرئيســية لهــا، والمتمثلة في 
تغول تلك المظلومية الظالمة، والتي يجب تفكيك ســردياتها 
المغلوطــة، كمنطلق لتفكيك منظوماتهــا المتغولة التي تفتك 
بالنســيج الاجتماعي والمنظومات السياســية في عدد من 

البلدان العربية.
ومع ذلك التغول المريع لتيارات التشــيع السياسي فإن 
الأصوات ينبغي أن ترتفع للوقوف فــي وجه دعوات الثأر 
والانتقــام واللعب السياســي بالرموز الدينيــة، والعزف 
د إلا المزيد من  على أوتــار المظلومية التاريخية التــي لا تولِّ
المظلوميات ودورات العنف التي لا تنتهي، خدمة لأهداف لم 

تعد خافية على أحد.

٭ كاتب يمني

■ بكثيــر من مشــاعر الألــم والامتعــاض أكتب هذه 
الأسطر، التي أُحاول فيها معالجة بعض فقرات من خطاب 
الأخ الرئيس أبو مازن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

يوم 24 من الشهر الماضي.
بداية أقول أن مصدر كل اقتباس من نصَّ هذا الخطاب، 

هو ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، »وفا«. 
تقول الجملة الأولى: »في هذا العــام يَكونُ قد مرَّ على 
النكبةِ الفلســطينية، 73 عاماً، حيثُ طُــردَ أكثرُ من نصفِ 
الشعبِ الفلســطيني في حينهِ من أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ 

على أملاكِهم«.
توقفت طويــاً عند الكلمة الـ13 في هــذا النصّ. كلمة 
»طُردَ«. فالكلمة فعــل ماضٍ مبني للمجهــول!. )ويعرف 
الأخ الرئيــس الكاتــب أبــو مــازن، الذي أعــادت »دار 
الشــروق« قبل أسابيع قليلة، نشــر أكثر من عشرة كُتب 
له، الفرق بين تضمين النّــصّ فعلًا مبنياً للمجهول، وفعلًا 
معروف الفاعل(. فهل غاب عنــه أن فاعلَ فعلِ طرد »أكثر 
من نصفِ الشــعبِ الفلســطيني في حينــه« مجهول؟؟. 
أليــسَ الفاعل معلوماً؟. أليس هــو المنظّمات والعصابات 
العســكريّة الصهيونية التي أصبحت لاحقاً كتائب وفرقاً 
وفيالق تشــكّلَ منها ما أطلق عليه »مهندس« إعلان إقامة 
»دولة إســرائيل« دافيد بن غوريون، اسم »جيش الدفاع 
الإسرائيلي« بعد أسبوع واحد فقط من ذلك الإعلان؟. ثم، 
أليست تلك العصابات هي »إيتسل« بقيادة مناحيم بيغن، 
البريطاني،  الإنتداب/الاســتعمار  حكومة  اعتبرتها  التي 
)وكذلك »لجنة التحقيق الأنكلوأمريكية لشؤون فلسطين« 
بــل و»الوكالة اليهوديــة« أيضاً، والعديــد من الصحف 
العالمية( أنها عصابة إرهابيــة، وزادت حكومة الانتداب 
بنشــر صورة بيغن علــى ملصقات رســمية تحت كلمة 
»مطلوب« للعدالة؟. وما يقال عن إيتسل وقائدها، ينطبق 
على عصابــة »ليحي« وقائدها، إســحق شــامير، وهي 
العصابة التي قتلت أول مندوب لــأمم المتحدة، الكونت 
السويدي، فولك برنادوت، يوم 17 أيلول/سبتمبر 1948؟. 
ويضاف إلى بيغن وشامير وغيرهما أيضاً، إسحق رابين، 
قائد عصابة الـ«بلماح« المنبثقة عن الـ«هاغاناة« بقيادة 

بن غوريون، والتي نفّذت عمليات طرد سكان مدينتي اللد 
والرملة؟

تمالكــت أعصابــي، بصعوبة، بعد قــراءة فعل الطرد 
»المبني للمجهــول« )والمعلوم جداً( وأكملت قراءة الجملة 
التي تنتهي بـ»وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم«. نعم، هكذا.. 
«.. أمّا من هو ذلك »الفاعل« الذي  وبالنّصّ. الفعل هــو »تمَّ
اســتولى، فتلك مســألة أُخرى، في نظر من صاغ، أو من 

صاغوا، ذلك الخطاب، وكذلك من ألقاه.
يقولون: يُقــرأ الكتاب من عنوانه. لكــن، ورغم ذلك، 
استمريت في قراءة نصّ الخطاب، من باب »لعلّ وعسى«.. 
وعلى أمل العثور في فقراته على ما قد يسمح بتجاوز هذه 
»الهفوة« لتتيح لي التعلّــل بـ»لكل حصانٍ كبوة« خاصة 
وأن بعض التعليقات السريعة على الخطاب، تحدّثت عن 

احتوائه على »مبادرة«. لكن ما حصل هو العكس.
لما تقــدّم دلالاتٍ ومعــانٍ جديرة بالاهتمام، فالمســألة 
ليست مجرّد صياغات لغوية. إنها علامات تشير الى أداءٍ 
وعقليةٍ وتفكيرٍ غير ســليم، )حتى لا اقول أكثر من ذلك(. 
ولكن، لا يجوز لما تقدّم أن يحجب ما هو أهم منه. وفي نصّ 

الخطاب ما هو أهم منه.
جاء في نصّ الخطاب: »ومن هنا، أدعو السيد أنطونيو 
غوتيريــش، الأمين العام للأمم المتحــدة، للعمل بقرارات 
الأمم المتحدة الخاصة بالحمايــة، وآخرُها القرار الصادر 
عن الجمعية العامة، في جلســتها الإســتثنائية الطارئة، 
في يونيو 2018، تحت صيغة »متحدون من أجل الســلم« 
لوضع ما يلزم لتشــكيل آليةٍ دوليةٍ للحماية، كما ورد في 
تقريره الصادر في أغسطس 2018 لتفعيل هذه الآلية على 
حدود الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها 

القدس، لتوفير الحماية الدولية«.
وبالتوازي مع تأمين آلية الحمايــة الدولية، ووفق ما 
جاء في القرار أعــاه، أُطالب الأمين العام بالدعوة لمؤتمر 
دولي للسلام، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وقرارات 
الأمم المتحدة، ومبادرة الســام العربيــة وتحت رعاية 

الرباعية الدولية، فقط وليس غيرها«.
هذه هــي إذن »المبادرة«: طلب الحماية الدولية، وحثّ 

الأمــن العام للأمم المتحدة على الدعــوة لـ»مؤتمر دولي 
للسلام«.

لــو انتهى الخطاب عند هذه النقطــة لأمكن لنا تقييمه 
على أنه خطاب عادي مكــرّر. ولكنه لم ينتهِ عندها، حيث 
يتابــع: »وحتى لا تبقى مبادرتُنا هذه دون ســقفٍ زمني، 
نقول إنّ أمام ســلطات الإحتلال الإســرائيلي عامٌ واحدٌ 
لتنســحبَ من الأراضي الفلســطينية المحتلــة منذ العام 

1967، بما فيها القدس الشرقية.«... 
هكــذا، وبجــرّة قلــم، )أو قــل بفقــرة مــن خطاب( 
الفلســطينية« بتقديم هديّة مجّانية  »الشّــرعية  تبرّعت 
لإبنتي الحركــة الصهيونية العنصرية: دولة إســرائيل، 
وإمبراطورية إســرائيل، هي 15377265 )15مليون و377 
ألف و265( ســنة من أعمار الفلســطينيين المنتشرين في 
مناطــق النكبــة 1948، ومناطــق النّكســة 1967، ودول 
اللّجوء للاجئين سنة 1948، ودول النّزوح للنّازحين سنة 
1967، ودول الشّــتات في كل أصقاع الأرض: من أُستراليا 
الى التشــيلي، ومن جنوب الكرة الأرضية الى شــمالها. 
)حسب آخر عملية إحصاء شــاملة لجميع الفلسطينيين 

في العالم(.
ثم، ماذا ســتكون الخطوة الفلسطينية التالية، حسب 
الخطــاب؟. يقول النــصّ: »من ناحية أُخرى، ســنتوجه 
الى محكمة العدل الدولية، باعتبارهــا الهيئة الأعلى في 
القضاء الدولي، لاتخاذ قرارٍ حول شرعية وجود الاحتلال 
على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتّبة على الأمم 
المتحــدة ودول العالــم إزاء ذلك. وســوف يتوجب على 
الجميع التقيّد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، 
فالاســتعمار والأبرتهايد محظوران في القانون الدولي، 

وهما جرائم يجب مواجهتها، ومنظومةٌ يجب تفكيكها«.
يملك كل فلسطيني حق توجيه أسئلة لرئيس الشرعية 

الفلسطينة، الأخ أبو مازن:
ـ لماذا تبرّعت بسنة كاملة من عمري لإسرائيل؟.

ـ إذا كنــت تعتقــد أن »التريــاق« من ســمّ الإحتلال 
والاستعمار الإســرائيلي، يمكن أن يأتي من التوجّه الى 
محكمة العدل الدولية، فلماذا لم تتوجه إليها منذ سنوات؟ 

ومنذ أن أصبح ذلك ممكناً؟ وفي 
أســوأ الحالات: لمــاذا لا تتوجه 
الى هناك اليوم؟ وما هي الحكمة 
من وراء تأجيل ذلك سنة كاملة؟

يتســاءل الأخ ابو مازن في خطابــه: »هل يحلم حكام 
إســرائيل ببقاء الاحتلال الــى الأبد؟ هــل يريدون هذا 

الاحتلال الى الأبد؟«
أكاد أنا، )رغم معاناتي من ضعف في السّمع( أن أسمع 
جواب إسرائيل على تساؤل الأخ أبو مازن: »نعم.. وليس 

للأبد فقط، بل الى أبد الآبدين أيضاً«.
لو لم أكن أعرف الأخ الرئيــس أبو مازن، حقّ المعرفة، 
على مدى العقود الخمسة الماضية، لتشكّلت عندي شكوك 
كبيرة بنواياه. لكنني أعرفه حــقّ المعرفة. ولم تراودني 

شكوك بنواياه ولا بصدق وطنيته وصفائها.
لكن أبو مازن يعاني من ثلاثة عيوب كبيره:

1ـ تســاهل وســهولة مُبالــغٌ فيها في بنــاء تحالفات 
وصداقات شخصية، مع سهولة مبالغ فيها في التّخلي عن 
تلك التحالفات والصداقات، واستبدالها بعداوات لا مبرّرَ 

مقنعٍ لها.
2ـ عناد مفرط بالتمســك بقناعات صائبــة جداً، )في 
الغالب الأعم( عند التوصّــل إليها، وإصرار على مواصلة 
التمســك بها عندما تتغير الظروف والأحوال: من مسألة 
ضرورة المفاوضات، الى موضوع اعتماد أســاليب نضال 
مشروعة في مواجهة تعنّت سلطات الإحتلال والاستعمار 
الإســرائيلي. ) وهل من داعٍ للتذكير بمقولة موشي ديان: 

»تغيرت الظروف والمعطيات فتغيّر رأيي، و.«..(.
3ـ التســرّع بتقديم تنازلات مجّانية: من »لن أعود الى 

صفد« الى »التنسيق الأمني مقدّس« وغير ذلك الكثير.
لم يحِنْ بعد وقت محاولة تقييم شامل ونهائي لـ»عهد 
أبو مازن«. وما زالت، )حتى الآن على الأقل( فســحة من 
الوقت أمام أبو مازن، لإعادة التفكير والتقييم لإصلاح ما 

يمكن إصلاحه.  

٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ للســرية حســناتها وســيئاتها. مــن 
حســناتها أنهــا تتحرر من أي تشــويش أو 
عرقلــة محتملــة، فتمضي باتجــاه إنضاج 
التوافقات أو القرارات أو الحلول لمشــكلات 

مســتعصية. لكنها، بالمقابل، تســعى إلى العمل مــن وراء ظهر الرأي 
العام الذي من المفترض أنه المستفيد أو المتضرر مما يدور وراء الأبواب 
المغلقــة وما يمكن أن تؤدي إليه من إحــداث وقائع جديدة تفرض على 

المعنيين بالأمر فرضاً دون اكتراث برأيهم.
ما ســمي بالوثيقة الســرية التي نشــرت صحيفة الشرق الأوسط 
تقريــراً عنها، قبل أيام، ففقدت بذلك »ســريتها« هــي من نوع خريطة 
الطريق التــي نرى خطواتهــا العملية، في الواقع، فــي صورة حراك 
دبلوماسي نشــط حول المشكلة السورية بمشــاركة لاعبين متعددين، 

يعكس عودة للاهتمام بها في المحافل الدولية. 
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني في طليعة هذا الحراك، منذ إطلاقه 
تصريحه الشــهير القائل إن »نظام بشار باقٍ«! ولا يعني هذا التصريح 
مجرد اعتراف بأمر واقــع، بقدر ما يترجم توجهاً جديداً لدى إدارة جو 
بايدن التي شــاع، طوال الأشــهر الماضية، وصف سياستها السورية 
بالغموض. فقد جاء التصريح بعد اجتماع الملك الأردني مع جو بايدن، 
وهو ما منحه الزخم المطلوب. عملياً بدأ »الانخراط« مع النظام السوري 
من البوابة الاقتصادية، أي مشــروع نقل الغاز المصــري، عبر الأردن 
وســوريا إلى لبنان، مع تعهد واشــنطن بعدم عرقلته بموجب قانون 
قيصر. بل إن البنك الدولي من المفترض أن يمول ترميم البنية التحتية 
لخط نقل الكهرباء، في قســمه الســوري، بهدف نقله إلى لبنان. وهي 
خطوة لم يكن النظام أو ظهيره الروسي يحلمان بها قبل بضعة أشهر. 

إذا أردنا مقاربة خريطة الطريق المسماة بالوثيقة السرية، والحراك 
الدبلوماســي المنطلق منها، بنوايا حســنة، يمكننا القــول إن الوضع 
الاقتصادي  ـ  الاجتماعي الكارثي في »ســوريا الأسد« يراد استثماره 
دولياً على طريقة إمســاك النظام من اليد التــي توجعه، لإرغامه على 
الاستجابة لتسوية سياســية تنهي الصراع وتعيد الاستقرار. تسوية 
بموجب القــرار 2254 الصادر عــن الأمم المتحدة في عــام 2015 وظل 
النظام يرفض موجباته طوال الســنوات الست الماضية. عبارة »الأسد 
باقٍ« فــي هذا الإطار وظيفتها طمأنة بشــار إلى أن تحريك التســوية 
السياسية مجدداً لا يستهدف الإطاحة به، من أجل »استدراجه« للقبول 

بالانخراط السياسي. 
يقوم هذا الاســتدراج على مبدأ »خطوة مقابل خطوة« الذي ســبق 
للمفوض الأممي الخاص بســوريا أن طرحه قبل شــهور. من المحتمل 
أن هذه الفكرة التي عادت اليــوم إلى الظهور مجدداً في ثوب »الوثيقة 
السرية« تفترض في نظام بشــار صفات غير موجودة فيه، كاهتمامه 
بمصير الســوريين تحت قبضته الذين بات 90 في المئة منهم يعيشون 
تحت خط الفقر، أو اكتراثه بمقتل المزيد من جنوده وضباطه في معارك 
متجددة في منطقة إدلب، أو تشــوقه للانفتاح علــى العالم أو لعودة 
نظامــه إلى جامعة الدول العربية. لا شــك أنه قــد يرغب بحدوث تلك 
المعجزات وغيرها، بشرط ألا يقدم مقابلها أي ثمن، أي أن يحدث كل ذلك 
بشــروطه. أما إذا عرض عليه مثلًا التخفيف عن الوضع الكارثي مقابل 
مساهمته جدياً في أعمال اللجنة الدســتورية، والالتزام بإقرار النص 
الــذي قد تتوافق عليه الأطراف الثلاثة المشــاركة، فلن يناســبه ذلك، 
وسيســعى إلى إضاعة المزيد من الوقت في أعمال اللجنة الدســتورية 
لضمان عدم وصولها إلى صياغة مسودة دستور. ويكون قد حصل على 
مكســب مقابل لا شيء، وسيراهن دائماً، عن حق، أن المجتمع الدولي أو 

الدول العربية ستقدم له مزيداً من التنازلات مقابل وعود كاذبة منه. 
لطالما نجــح هذا التكتيك فــي التعاملات مع الــدول الأخرى، فأخذ 
النظام ولم يعطِ. أضف إلى ذلك أنه تكتيك روســي أيضاً، وإن اختلفت 
التفاصيل. فلطالما أعلنت روســيا عدم تمســكها بالأسد، وراهنت على 
الزمن لفرضه كأمر واقع على الســوريين وعلى الدول المعنية بالمشكلة 
الســورية. وكشف الزمن صحة هذه المراهنة، فانتقلت معظم الدول من 
موقف ضرورة تغيير النظام إلى بقائه مع إضافة »تغيير ســلوكه« من 

باب رفع الحرج.
لا يعقــل أن قادة الدول الذين يســعون نحو الانفتــاح على النظام 
على أمل استدراجه لتسوية سياســية تنهي الصراع الذي أصبح عبئاً 
على العالم، لا يعرفون ما هو عليه، أو مخدوعين بأوهام بشــأن »تغيير 
ســلوكه«. فقد خبروه واختبروه طوال عقدين، إذا لم نحسب العقود 
الثلاثة السبقة على انتقال السلطة من حافظ إلى بشار. يعرفون سجله 
الأســود في إرســال الجهاديين إلى العراق واغتيال رجال السياســة 
والفكر في لبنان وتنظيم هجمات غوغائية على سفارات دول غربية في 
دمشــق وابتزازه لخصومه بالإرهاب... كل ذلك من غير أن نذكر سجله 

الداخلي في سوريا الذي قد لا يهم الدول الأخرى.
حســناً، لنفترض جدلًا أن خطــة »الخطوة مقابل خطــوة« أثمرت 
تغييراً في ســلوك النظــام. فهل هذا يعفي المجتمــع الدولي من وصمة 
التعامل مع شخص بحقه اتهامات موثقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية؟ 
٭ كاتب سوري

مصير سوريا بين »الوثيقة السرية« 
والحراك الدبلوماسي النشط

وثائق باندور ا
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■ لــوس انجليــس - أ ف ب: رفع أمريكي دعــوى قضائية في حق 
عرّافة بســبب نكثها وعــداً كانت قد قطعته له بأن تزيــل لعنة عاطفية 

تلاحقه من دون أن تحقق أي نتيجة.
وقــد وقع الرجــل مــاورو ريســتريبو عبــر الإنترنت علــى العرّافة 
صوفيــا أدامــز »الوســيطة الروحانيــة المتخصصــة فــي الشــؤون 

العاطفية« واستعان بها لمساعدته على الخروج من أزمة يمر بها حاليا 
في علاقته الزوجية. ويؤكد ريســتريبو أن العرّافة سحبت بطاقات له 
ووعدتــه بإصلاح الوضع مع زوجته إذا ما دفع لها 5100 دولار للقيام 

بتعويذة خاصة.
وقد وقع الرجل ضحية »ساحرة تعمل لحساب حبيبته السابقة«، 

وفــق الدعوى التي تقدم بها في لوس أنجليس. لكنّ رغم دفعه عربونا 
ســخيا قدره ألف دولار، لم يلاحظ الرجل المقيم في لوس أنجليس أي 

تحسن في علاقته الزوجية وقرر مقاضاة العرّافة بتهمة الاحتيال.
وهو يؤكد أنه عانى من حالات أرق ونوبات قلق، ويطالب بتعويض 

مالي قدره 25 ألف دولار.

بسبب رقم هاتف: نتفليكس تعدل مشاهد في »لعبة الحبار«

أمريكي يقاضي عرّافة نكثت وعدها بإصلاح أوضاعه العاطفية

– رويترز: قد تلتقط امــرأة كورية  ■ ســول 
جنوبية أنفاســها أخيرا بعدما انهالت عليها آلاف 
إثر ظهور  المازحــة  النصية  المكالمات والرســائل 
رقم هاتفها ضمن حبكة مسلســل »سكويد جيم« 
أو )لعبــة الحبــار( الذي تبثه شــبكة نتفليكس 

ويحظى بنجاح كبير.
وذكــرت نتفليكس وشــركة الإنتــاج المحلية 
سيرين بيكتشــرز أنهما ستعدلان المشاهد لحذف 
رقم الهاتف الذي يظهر على بطاقة دعوة غامضة 
تُمنح للاعبــن المحتملين في سلســلة من ألعاب 
المميتة. ويدور المسلســل التشــويقي  الأطفــال 

المؤلف من تســع حلقات حول متسابقين يعانون 
من ضائقــة مالية يتنافســون حتــى الموت في 
محاولــة للفوز بمبلــغ 45.6 مليــار وون )38.31 
مليون دولار(، وحقق نجاحا مدويا على مستوى 
العالــم عند عرضــه لأول مرة علــى خدمة البث 

التلفزيوني الشهر الماضي.
وبثت قناة إس.بي.إس المحلية مقابلة الشــهر 
الماضي مــع صاحبة رقم الهاتــف، والتي عرفتها 
باســم كيم جيل-يونج، وهي امــرأة تدير عملا 
تجاريا فــي مقاطعة ســيونجو بجنوب شــرق 
البلاد. وعرضت المرأة بعض الرسائل التي تلقتها 

بما في ذلك دعوات للانضمام إلى لعبة الحبار.
وقالت نتفليكس »نعمل مع شركة الإنتاج على 
حل هذا الأمر بما في ذلك تعديل المشاهد« وطالبت 
المشاهدين بالامتناع عن الاتصال برقم الهاتف أو 

إرسال رسائل إليه من قبيل المزح.
وأخبرت المرأة قناة إس.بي.إس الشهر الماضي 
أنه كان مــن المســتحيل أن تغير رقمها بســبب 
العملاء ورفضــت عرضا بمليون وون  اتصالات 
)840 دولارا( كتعويــض. وذكــرت القنــاة أنها 
حصلت منذ ذلك الحين على عرض بتعويض يصل 

إلى خمسة ملايين وون.

شاب سوري يعتني بـ 35 قطة 
■ إدلب – الأناضول: يعكف الشــاب الســوري هاني ياسين، 
على الاعتنــاء بـ 35 قطة ممــن تركها أصحابها لــدى مغادرتهم 

منازلهم هربًا من قصف قوات النظام في مدينة إدلب.
ويعمل ياســن )26( عاما على تقديم الطعــام للقطط، وتوفير 
الرعاية البيطرية لها، رغم وضعه المادي الصعب بســبب البطالة 

وانعدام فرص العمل.
ويقول إن أول ما يقوم به لدى اســتيقاظه صباحًا، هو الذهاب 
إلى محــات بائعي اللحــوم والدجاج في المنطقــة لتأمين طعام 

للقطط.
ويشــير إلى أنــه يواجه صعوبة فــي توفير الطعام بســبب 
وضعه المادي الصعب، موضحًا أنه يقدم إلى القطط قطع الدجاج 
الزائدة من المحلات، أو بقايا المأكــولات التي تعدها والدته، لافتا 
إلى أنه يسعى بإمكانياته المحدودة توفير الدواء للقطط المريضة 

ومعالجتها.

باريس تطلق أول »غابة حضرية« 
■ باريس - أ ف ب: تشهد باريس إطلاق أول »غابة حضرية« 
فيهــا بحلــول 2024 فــي منطقــة مونبارناس وســط العاصمة 
الفرنســية، على ما أعلن المســاعد المسؤول عن شــؤون الغطاء 

النباتي في بلدية المدينة كريستوف ناجدوفسكي الثلاثاء.
وقال ناجدوفسكي »بحلول عام 2024، سيكون لدينا أول غابة 
حضرية في ساحة كاتالونيا« التي ستصبح »مغطاة بدرجة أكبر 
بكثير بالنباتات«، معلنا عن إطلاق المشــاورات في هذا المشروع 

»الأسبوع المقبل.
وكانت هذه المشاريع جزءا من برنامج ذي منحى بيئي اعتمدته 

رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو.

»ديزر« تقدم موسيقى تتوافق
 مع المزاج اليومي

■ القاهــرة - د ب أ: بدأت خدمــة البث العالميــة »ديزر« في 
تقديم  موسيقى تتطابق مع  العواطف اليومية والحالات المزاجية 

المتغيرة من  خلال خدمة  »فلو«.
وقالت »ديزر« فــي بيان صحافي إن خاصيــة »فلو« المميزة ، 
هي مزيج غير محدود من المقطوعات الموسيقية والأغاني المفضلة 
لدى المســتخدم، التي تتوافق تماما مع الحالة المزاجية، كما تقدم 

مجموعة من التوصيات الجديدة.
وأشــارت إلى أنها خدمة البث الوحيــدة التي تتيح للمعجبين 
اســتخدام  »فلو مودز« كمســاحة لموســيقى عاطفية لتشــغيل 
الموســيقى القائمــة على الحالــة المزاجيــة فقط، مــع الارتقاء 
بالتخصيص إلى المستوى التالي، فإن كل »حالة مزاجية« تتوافق 

بشكل فريد مع ذوق المستخدم وتفضيلاته في الاستماع.
ويســتخدم البرنامج الجديد البيانات والخوارزميات الذكية 
والاقتراحات من المحررين حول العالم لإنشــاء المزيج المناســب 

للمستخدم.
ولفتت إلــى أن هذا المــزج سيشــمل الفنانين الذيــن يحبهم 
المستخدم بالإضافة إلى المقاطع الصوتية الجديدة للمساعدة في 
اكتشاف موســيقى جديدة، فيما ســيتم تحديث الحالة المزاجية 

للتدفق باستمرار.

• صدر حديثا كتاب »الرائدات.. في طباعة أول ديوان شــعري نســائي 
عربــي فصيح« للباحثة المغربيــة فاطمة بوهراكة ركزت خلاله على الريادة 
الشــعرية والإخراج الطباعي عند جيل الشــاعرات المعاصرات بين سنوات 

)1867م و2010 م(.

• الباحــث الكويتي في التــراث وليد العوض يقوم حالياً بتصوير برنامــج يعنى بالتراث بعنوان 
»سالفة« يتضمن الحديث عن الأمثال والكلمات الكويتية، من إعداد بدر الدعي وإخراج يوسف دشتي.

• تقيــم وزارة الثقافــة والرياضة في قطر، خلال الفترة من 14 إلى 16 تشــرين الأول/أكتوبر 2021 
النســخةَ الثالثةَ من مهرجان الأغنية القطرية على خشــبة مسرح قطر الوطني. وسيتم خلال المهرجان 
تكريم خمســة مــن المطربين والشــعراء الغنائيين القطريين، وهم: علي عبد الســتار وجاســم صفر 

وإبراهيم علي ومحمد جولو وخليفة جمعان.  

• صــدرت عــن دار »ورد« الأردنية للنشــر والتوزيــع، رواية »ظــال ريبيرا... عتبة المــوت« للأديبة 
الأردنية ديما الرجبي.

سهيل كيوان

د العالم  ترتجــف أصابعــي رهبةً وأنــا أكتب هــذا الرثــاء لســيِّ
المعاصر، تهرب منــي الكلمات والتعابير، فالقلق كبير لا تســتوعبه 

اللغة. 
كيف حدث هذا في لحظــات، كيف اختفى من حياتنا فجأة وبلا 

فاق.  مقدمات، آلاف الأصدقاء والأقرباء والزملاء والرِّ
رُ بخير  الســكتة الدماغية التي اســتمرت ســت ســاعات، لا تبشِّ

تنا، أمة الفيسبوك.     لأمَّ
لقــد اقترب اليوم الذي ســنضطر فيه إلى وداع مملكة فيســبوك 
وأعوانها، قد يحدث هذا بعد عام أو اثنين أو خمســة، ولكن النهاية 
باتــت حتمية وقريبة، مثل نهاية أي كيان يبــدأ صغيراً، ثم يافعاً ثم 
يرتــد إلى أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شــيئاً، مخلياً الطريق لمن 

سيأتي من بعده. 
إنهــا كارثة مرتقبة، تشــبه فــي تداعياتها انهيار ســد مأرب في 
العــام 150 قبل الميلاد، مع فارق جوهري، وهو أن انهيار ســد مأرب 
حــدث نتيجة لزلــزال أرضي طبيعي، لم يكن لبشــر ســيطرة عليه. 
بينما سيكون انهيار مملكة فيبسوك وأعوانها من إبداع أيدٍ وأدمغة 

بشرية.          
ست ساعات كشــفت أعراض السكتة الدماغية الكبيرة القادمة، 

ها بداية النهاية.  التي لن تصحو بعدها، وستؤدي إلى الوفاة، إنَّ
أن معظــم علاقاتهــم  البشــر  اكتشــف مئــات ملايــن  فجــأة، 
الاجتماعيــة محصورة جــداً بمجموعــات وأصدقاء لــم يلتقوا بهم 
ــور، وأن المفتاح لهــذه العلاقات  ولــم يروهــم إلا عبر الكلمات والصُّ
والصداقات ليس بأيديهم، بل بلمســة وكلمة ســر واحدة من زعيم 
ر  ــكر، قادرة على إخفــاء كل ما بنوه في لحظــة، فهو يقرِّ مملكة السُّ
د على منشور  ماح لك بالرَّ ر السَّ اســتمرار الصداقات أو وقفها، ويقرِّ
د لك بالضبط ما هي المواضيع  ما أو يمنعك، هو الأخ الأكبر الذي يحدِّ
التي يســمح لك بتداولها، ومــا هي المواضيع التي ســتعاقب إذا ما 

تطرقت إليها، وإلى أي درجة يسمحُ لك بالغوص فيها.
إنــه يدفعك إلــى الموقــف السياســي والاجتماعي الــذي يريدك 
أن تتخــذه كي تحظى برضــاه، ويدفعك إلى تجنــب الموقف الذي لا 

يرضاه منك، ويبدو أنه منحاز إلى جهة ما، وليس بريئاً.
بذكائه استطاع مؤسس الإمبراطورية الزرقاء أن يُخضع أعداداً 
موا له الولاء غير المشروط، لتبلغ أعدادهم أكثر  هائلة من البشر ليقدِّ
مــن مواطني الصــن والهند وأمريكا وروســيا والبرازيل وفرنســا 
ومصر مجتمعة، وكل هذا بلا سيف ولا تهديد ولا حصار ولا غارات، 
فأنت تدخل بإرادتك وتصبح مواطناً برغبتك دون أي ضغوط عليك 

من أي جهة كانت، وعليك أن تلتزم بقوانين هذه المملكة. 
ــجن بإرادتنا، فقد منــح كل واحد منــا غرفته  كأننــا ندخــل السِّ
ومفتاحهــا، وجداره ليكتب عليــه قصصــه وآراءه ونكاته وصوره 

ومحاضراته وموسيقاه وإظهار أي موهبة من مواهبه.
أوهَــمَ كل واحــد منا أنه فــي غرفته الخاصة ولا يملــك مفتاحها 

سواه.    
أشــعرَ كلَّ واحــد منــا بأهميته، فهــذا يلقي أو يكتب شــعراً رغم 
جــه أصدقاؤه  ري الصحــف والمواقع الأدبيــة، وذاك توَّ أنف محــرِّ
كملك الرّواية العربية والعالمية، وتلك خبيرة في الطريق إلى النجاح 

والحياة السعيدة.
سنفتقد إلى مناضلين كثيرين قاوموا وخاضوا حروباً لا هوادة 
فون الناس إلى  فيها وهم في فراشــهم الدافئ، سنفتقد إلى من يصنِّ

وطنيين وخوَنة، سنفتقد لمن يردحون لهذا الزعيم أو ذاك.
ي نظاماً أو زعيمــاً مجرماً ولِصاً  ل التي تعرِّ ة الظِّ وســنفتقد لِخفَّ

احة.   بجملة لمَّ
ــكتة بفعل فاعل، أم نتيجة فقدان ســيطرة  ســواء كانت هذه السَّ
ذاتية على الموقع، فإن يوم انهيار هذه الإمبراطورية ســيكون حزيناً 

لمئات الملايين من البشر.   
لن نعثر علــى أصدقائنــا وأحبابنا، ولن نســتطيع التواصل مع 
د بين الصفحات العنكبوتية وأرقام الهواتف  معظمهم، سوف نتشرَّ

والعناوين المختفية. 
سوف يســود فراغٌ رهيب، ونعود لنرى أن النهار 24 ساعة، وأن 
الليــل طويل جداً، وأن في كل ســاعة ســتين دقيقة، وســوف نرى 
عقــرب الثواني يــدور دورته الكاملة حول نفســه، ســوف ننتبه أن 

أعمارنا تسيل من الساعات المعلقة على الجدران.  
ــف في بلدياتنا، كيف ســتقضي يومك بلا  قلبــي معك أيها الموظَّ
فيســبوك ولا واتس ولا حتى إنســتغرام؟ كيف ستخبر مجموعات 

يت صباحاً جميلًا فوجدتهم صباحك الجميل؟ الأصدقاء بأنك تمنَّ
أي ملل فظيع! قلبي معك أيها العاطل عن العمل، من سيرســل لك 

باقات الزهور مع موسيقى وكلمات تذيب البازلت.    
ــعر، لمن  ر قرض الشِّ قلبــي عليك أيها الُمــدرّس المتقاعــد، الذي قرَّ
م أشعارك؟ أين ستنشرها؟ ومن سيقرأها؟ ومن سيسمعك؟   ستقدِّ
ق الدولية في  ــاب شــهادات التفــوُّ من ســيمنح الشــعراء والكُتَّ
الشــعر والقصــة القصيــرة والآداب العالميــة؟ مــن ســيمنحنا لقب 
لام العالمي؟ من سيقول لنا، أنت صاحب أطيب قلب في  رســول السَّ
العالم؟ وأن شــخصيتنا جذابة ولا تقاوم؟ من ســيمنح ذاك الثرثار 

لقب المناضل الكبير؟
نا قذارة بأن نقطــة ضعفه هي طيبة  ومن ســيخبر أخبثَنا وأشــدَّ

قلبه!
كيف سنشــاهد إطــاق الرصــاص بالبث المباشــر علــى  محلٍ 

لتصريف العملات؟
برحيلــك أيها الفيس، ســوف نضطــر للعودة إلــى الجلوس مع 
الأبنــاء والأزواج والآباء والأمهات، فماذا ســنقول لهم؟ أنصح بأن 
ب على الجلســات العائلية منزوعة الفيســبوك، يبدو  تبدأوا بالتدرُّ

أنه شرٌ قادم لا بد منه.
أنصــح بــأن نبــدأ بالالتفــات حولنــا، فعمــا قريــب قــد نضطر 
لاســتقبال جارٍ في بيوتنا، أو الدخول إليه لنحتسي بمعيته فنجان 

قهوة، وسوف نسمع صوته وننظر في عينيه مباشرة.
بفقــدان الفيــس قد نجد أنفســنا مضطريــن للمشــاركة الفعلية 
في تشــييع أحدهم إلى مثواه الأخير، وتقــديم التعزية وجهاً لوجه 

لذويه.   
ــكتة، كشفت كم نحن ساذجون عندما نتعامل مع غرف  هذه السَّ
ضة للانكشــاف  الإبحار )التشــات( كأنها محمية بالفعل وغير معرَّ

في أي لحظة.
أســتطيع القول إن أقــوى جهاز مخابــرات في العالــم هو إدارة 
فيســبوك، ولديهــا من المعلومــات أكثر بكثير من أجهــزة مخابرات 

العالم مجتمعة.    
هــم  أنصــح الجميــع بتســجيل أرقــام الهواتــف وعناويــن تهمُّ
بالحبر في دفاتر اليوميات القديمة، فقد نســتيقظ  يوماً على سكتة 
إلكترونية تعيدنا إلى عصر انهيار ســد مأرب، فإذا كانت فيســبوك 
قمية بهذه الهشاشــة، فما الــذي يضمن حصانة  أعظــم الممالــك الرَّ

غيرها من الدُوَيلات؟!       

في رثاء مملكة 
الفيسبوك...

»يوتيوب« يحذف قناتي المغني آر. كيلي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي
■ لــوس أنجليس – رويتــرز: قال موقع يوتيوب التابع لشــركة 
ألفابت إنه حذف قناتي المغنــي آر.كيلي من منصته للمقاطع المصورة 

لينأى بنفسه عن المغني المدان في الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي.
وأدانت محكمة اتحادية كيلي في سبتمبر/ أيلول بتهمة الاتجار في 
الجنس، حيث وجه له الادعاء تهمة اســتغلال شــهرته على مدى 25 

عاما لإغواء النساء والفتيات القاصرات لممارسة الجنس.
وذكــر يوتيوب أنه حذف قناتــي المغني، )آر.كيلــي تي في( وآر.
كيلــي فيفو( من على منصته، أحد أكبر منصــات المقاطع المصورة في 
العالم. وأضاف أن المغني لن يتســنى له إنشاء أي قنوات مجددا على 

يوتيوب.

لكن قائمة بأغانيــه لا تزال متاحة على يوتيــوب ميوزيك، خدمة 
البــث الصوتي التابعة ليوتيوب، كما لا تــزال مقاطعه المصورة التي 

نشرها مستخدمون آخرون على يوتيوب متاحة على الموقع.
ونشــرت حملة )ميوت آر.كيلي(، التي أسستها امرأتان من السود 
في 2017 بهدف حذف موسيقى المغني من على منصات البث، تغريدة 
على تويتر ناشــدت فيها بقية خدمات البث الموسيقية أن تحذو حذو 
يوتيــوب قائلة »يوتيوب ميوزيك، يو تو، ســبوتيفاي، أبل ميوزيك، 

أمازون ميوزيك، نحن في انتظاركم«.
واختفت أعمــال كيلي إلى حــد كبير في الإذاعــات، لكنها لا تزال 

متاحة على منصات البث. 
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